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الطبعة الأولى ۰۷۲ ۲۰ 


المحتویات 


نسخ الکتاب الخطية ها ھا ہہ 8 

منهج الکتاب ش E O GE‏ ی نا 

منهج التحقيق ا ا 0 

كتاب القطب والنقباء 

صور اخخطوطات چٹ ا ب اما O‏ ا تم او نوا ا ا ار 
باب الاشارة ےرت مسو O‏ 1 1 1 1 1 1 1 ساس 14151 1 [ 1[ O‏ 
باب في أسماء النقباء الذين كانوا في عهد رسول الله (ص) Aa‏ 
باب حال قطب النقباء وهو الأول تب 11 0011 
باب النقیب الثاني من اثني عشر کی O‏ 
باب النقیب الثالث ی 111110[ 1 1[ 11271101 
باب النقيب الرابع اا ااا ا ا ا ا تھے 
باب النقيب ا خامس سے ا ا اا ا ا ا O‏ 
باب النقیب السادس کی که و و رایع ماو تس CN‏ 
باب النقيب السابع Sa e A‏ ا ام سوا کی سس ۲٩‏ 
باب النقيب الثامن سم ا 1111 1[1[1[ز[ [ [ [ [ 0 0 ااا 
باب النقيب التاسع 9 A‏ ا BE‏ 
باب النقيب العاشر بس سا سام امج لبوق هویب ان انان مالو واس سم ھی 578ھ 
باب النقیب ا حادي عشر ره 
باب النقيب الثاني عشر 700 OA EA‏ 
فصل ۳ى۷ 


عقلة الستوفز 
صور الخطوطات ی LE E‏ 
نسخ الكتاب 6 ]1[ 1[ |[ OE NEED‏ 
باب في نظم ما یحتوي عليه هذا الکتاب VT ERR RASER aR‏ 
باب الكمال الإنساني OO OOO‏ 
باب في خلق الارواح الهيمة والعنصر الاعظم کر ل تح 6 
باب في خلق العقل الأول وهو القلم الأعلى ز ز ز ز ز ز رو 
باب في ذكر العروش 0 ل ا اا 0 
باب في العرش العظيم وهو اللوح ا حفوظ ان ا مس نس ا ا ا و A‏ 
باب العرش الرحماني الجامع للموجودات الاربعة وهي الطبیعة والهبای والجسم» والفلك .... ۸۹ 
باب العرش الكريم وهو الكرسي موضع القدمین کر مر و ا ال س۹۲ 
باب فلك البروج وهو الأطلس مم CE DS‏ 
باب فلك الكواكب الثابتة E‏ ااا O‏ سم اہ OE‏ 
باب حلت الدنيا جس سج سح تی ہہ کٌّص 0 
باب فی الاستحالات 990 كگکؤئ 9 
باب في النکاح والتوالد سرت سی سس جس a‏ ۷9 
باب نشأة الانسان الأول ہج مس ا مس مس سس تح ھ5 
رسالة الدرة البیضاء ا سای دی ی و ای ی دس CAS‏ ۱۲ 

رسالة الانوار فیما یمنح صاحب الخلوة من الأسرار 

صور الخطوطات o E E E O‏ 
الإعلام يإشارات أهل الإلهام A N a‏ 
صور الخطوطات E RG O E O RDG‏ اھ سے ےت 
نسختا الکتاب ب ا 10 
باب في الرؤية ی ا E O‏ 
باب في السماع جرد سی اي ا ا رض سا مامت سی سس متس NTE a‏ 
باب في الكلام 000 121110( 
باب في التوحيد ی اج سوام ی ا الم اس 
باب المعرفة که ها E‏ ما سض اجر و يي ۸ظ 


نص رسالة الإمام محبي الدين بن عربي إلى الر مام الفخر الرازي کی ا ۳[ 
رسالة الجلال والجمال 19 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل ا مودعة في العاني الروحانیة ٤‏ ےش مج کس 
۱ - الرسالة الالهية توسل بها عبد الحي إليها ونزل بها علیها سے نس من 
۲ - الرسالة القدسية توسل بها عبد الحي إليها ونزل بها علیها وگ 
۳ - الرسالة الاتحادية توسل بها عبد العليم إليها ونزل بها عليها لظ« 
٤‏ ۔ الرسالة السريانية توسل بها عبد الشكور إليها ونزل بها علیها 080007" 
٥‏ ۔ الرسالة المشهدية توسل بها عبد البصير إليها ونزل بها عليها os‏ 
٦‏ - الرسالة الفردوسية توسل بها عبد السمیع إليها ونزل بها علیها 1 
۷ - الرسالة العذرية توسل بها عبد الودود إليها ونزل بها علیها 9[ 
۸ - الرسالة الوجودية توسل بها عبد القادر إليها ونزل بها علیها کم رای وی رد و 


صور امخطوط ا 9088822223399139 همم و وتو و و و و مه هجو ا م۰ 


فصل من ذلك مکح یس ی وت 


فصل في فهرسة الأبواب O‏ ۹ 
لباب الأول: في وجود الخليفة الذي ملك البدن وأغراض الصوفية - (رض) - فيه 
وتعبيرهم عنه) وهو الروح الكلي مه ھتہ مس وا سب ی هب 


ETO 7 
0 


۲٥۱٢ ........ 
۲۲٥۸ ........ 
۲٦٢ سے‎ 


۲۷۱ 


رسائل ابن عربي 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
باب: 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


لاقامة هذا اللك الانساني وبقائه 


الباب 


الثاني: فی الکلام على ماهیته وحقيقته جس 
الثالث: في إقامة مدينة الجسم وتفاصیلها من جهة كونها ملكا لهذا الخليفة س08 
الرابع: في ذكر السبب الذي لأجله وقع ا حرب بین العقل والهوی 27ھ" 
الخامس: في الاسم الذي يخص الامام وفي صفاته وأحواله ا اکا 
لا يخلو الإمام أن يكون واحداً من الأربعة وبالجود أظهر الوجود ودام 27 
السادس: في العدل يي ما ا ا ل ا هس وی 
السابع: فی ذکر الوزیر وصفته وكيف يجب أن يكون 0 ہم" 
الثامن: فى الفراسة الشرعية والحكمية لمجا امون افو تر کک و تہ EE‏ 
التاسع: في معرفة الكاتب وصفاته وكتبه سس 111110110 


العاشر: في السددین والعاملین أصحاب الجبايات وا حراج | 
ا حادي عشر: في رفع الجبايات إلى الحضرة الالهية ومک ل 
الثانى عشر: فى السفراء والرسل المتوجهين إلى الثائرين بمدينة البدن 8 5ك 
الغالث عشر: 1 سياسة القواد والأجناد ومراتبهم تہ ال 
الرابع عشر: في سياسة الحروب وترتيب الجيوش عند اللقاء وُت ا 
الخامس عشر: في ذكر السر الذي يغلب عليه أعداء هذه المدينة والتنبيه عليه 5 
السادس عشر: في ترتيب الغذاء الروحاني على فصول السنة 


السابع عشر: في خواص الأسرار الودعة في الإنسان وكيف ينبغي أن يكون 


السالك في أحواله ا سس ا RT O‏ تمہ 


الباب 
معرفة 
الباب 


إفاضة العقل نور اليقين على ساحة القلب سے ہصح 0 


فى ال حجب المانعة من إدراك عين القلب اللکوت سس سس مہ سس سام وہ ا ا ل ما 


الباب 


في اللوح ا حفوظ الذي هو الإمام المبين ولوح الحو والائبات ل ا 


الباب 


الرابع من الباب السابع عشر وهو الباب الحادي والعشرون من أبواب الكتاب 


في أسباب الزفرات والوجبات والتحرك عند السماع ی ی 


الباب 


۳:۸ 


۰ 


۳۷ 


۳۷۰ 
۳۷۲ 


۳۷۹ 


۳۸۷۵ 


نُسَخ الکتاب الخطية 


اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسختين مخطوطتین واحدة من مکتبة (ولي الدين) بت رکیا تحت 
رقم (۱۸۲۲) ضمن امجموع الذي يحمل هذا الرقم والنسخة الثانية فی دار الكتب الصرية تحت رقم 
۲١٢(‏ تصوف) ضمن مجموع أيضاً. وسنتحدث عن هذه النسخ بتفصيل أكثر. 
النسخة الأولى: 

وهي نسخة مکتبة (ولي الدين) وهذه الدسخة كما قلنا آنفاً ضمن مجموع كتبت في سنة ۸۲۳ھ وبها 
فيما بين الورقتين ۹۸ء ۹۹ بياض كثير في الأصل. وفي آخرها نقص. وقد اعتمدنا على نسخة مصوّرة من 

معهد الخطوطات العربية تحت رقم (۷۱ تصوف) وجاءت تحت عنوان (بعض أحوال النقاب)ء وطبعا 

الصحيح ما يمكن أن يكون (بعض أحوال النقباء). وییدو أن الذين صوروا النسخة ميكروفيلمي. وهذه 
اللسخة منقولة عن الأصل (فیینا ۱۹۱۰ ( ههب ب ۲ب وله عناوين ثلاثة (كتاب النقباء)» أو 
(رسالة القطب والنقباء), أو (کتاب بعض أحوال النقبای؟. 

وهذه الدسخة تقع ف في أربع ورات يتقطع تھا معها النص عند النقيب الخامس السطر السابع منه. وتبقى 
ورقتان ونصف بهما بياض بالأصل ثم ثلاثة أسطر من النقيب السابع ويبدأ النقيب الثامن وسطران معه ثم 
ينقطع النص تماماً حتى النقيب الثاني عشر والفصل الأخير والخاتمة وهكذا. 

وهذه النسخة بيانها كالتالي. 

+ مقاسها ۰ × 6( سم. 

٭ مسطرتها ۲۱ سطراً في الصفحة الواحدة. 


۲ ه انظر نسخ ولي الدین ۱ - ۸۳ ب. وقد ذكره برو کلمان في تاريخ الأدب العربي وذ کر نسخه ١/07/اه/‏ 
۰ برلين القاهرة أول ۳۶ 


رسائل ابن عربي 


» السطر به من (۱۵ - ۱۹) كلمة. 

٭ عناوین الأبواب والتقباء بخط آکبر منتصف الأسطر. 

ه شأن هذا اجموع كله توجد تعقیبة. 

م تبدأ الرسالة أو الكتاب: 

بالآتي [بسم الله الرحمن الرحيم. (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم) الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفی]. 

لیس لها خاتمة بسبب النقص الوجود بهاء ولذا لم نعتبرها أصلاً.. ورمزنا لها بالرمز (م) أثناء التحقیق, 
وكان لا بد من نسخة أخرى للمقابلة وهي النسخة الآتي الحديث عنها. 
النسخة الثانية 

وهذه النسخة هي رقم 7١5(‏ تصوف) دار الكتب الصرية - كما ذكرنا آنفاً ‏ اعتمدت على صورة 
لها بالميكروفيلم رقم (۳۷۳۹۳) تحت عنوان (القطب والنقباء). 

ه كتبت بخط معتاد. 

» مقاسها القطع الكبير. 

٭ مسطرتها ثلاثون سطراً في الصفحة الواحدة. 

ه عدد الكلمات بالسطر الواحد (۱۵ - ۱۷) كلمة. 

٭ عناوین الأبواب والنقباء بخط أكبر داخل السطر. 

» توجد تعقيبة. 

تبدأ النسخة بهذا المفتتح. 

[كتاب رسالة القطب ٠‏ والنقباء لولانا سيدي الشيخ محبي الدين بن عربي رحمنا الله تعالى به. بسم 
الله الرحمن الرحيم, وصلّی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. ال 
الذين اصطفى أما بعد...]. 

أما خاتمة النسخة فجاءت كالتالي: 

تم كتاب القطب والنقباء بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم 
تسلیماً كثيرا 
م 


ورمزنا لهذه اللسخة بالرمز (د) تمييزاً لها فهذه نسخة دار الکتب الصریة. 
انظر الصور الرفقة للمخطوط. 


صمنشج الکتاب 


نی ابن عربي کتابه هذا على فكرة النقباء الاثني عشر وهي فكرة موجودة وقائمة. لکن الفرق بین 
وجودها ظاهراً ووجودها باطناء أن النقباء الظاهرون يمكن معرفتهم أما النقباء الباطنون لا يمكن معرفتهم 
إلا إذا أظهرهم الله لكء بأمر ما من الأمور فقسم الكتاب على بابين ومفحح ثم ثني عشر باباً أعرى كل 
باب فيها للقیب من النقباء ثم فصل أخير كخاتمة للكتاب كله. ا ا ا 
وإشارة إلى ها منّ به الله عليه من الأسرار والعلوم والعارف. وإشارات إلى قدر کل نقيب ومهابته. 
والكلام على أن هؤلاء النقباء هم الذين استخرجوا خبايا وأسرار النفوس. 
أما البابين اللذين في المقدمة بعد المفتتح فالباب الأول إشارة إلى معنو كلمة (نقيب) في الظاهر 
والباطن اعتماداً على نص الآية في قوله تعالی: إوبعثنا منهم اثني عشر نقیباً وقال الله إني معکم ٩‏ 
وفكرة العية الإلهية في أنه ليس منهم وإنما هو ثالث الاثنين ورابع الثلائق وخامس الأربعة وهكذا. لأن 
مدار العالم مبني على الحقائق الاثني عشر والحق هو الذي أسس هذه الحقائق فتكون معيته سبحانه وتعالی 
ليست من الاثني عشر وهي دائماً نظرة فوقية من الحق إلى الحقائق جمیعا. والباب الثاني هو النظرة إلى 
السنّة النبوية وذكر نقباء الرسول (صلى الله عليه وسلم) في بيعة العقبة وكيف جعل رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) كل نقيب منهم كفيل على قومه كما قال لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «کل 
واحد منكم كفيل على قومه وأنا كفيل على المسلمين». 


(۱) الآية رقم (۱۲) من سورة المائدة. 


۱۳ 


منهج التحقيق 


تحدثت عن نسخ الكتاب الخطية وذكرت النقص الذي مُنيت به نسخة مكتبة ولي الدين» وهي التي تم 
الاعتماد على نسخ (صورة) لها من معهد امخطوطات العربية ورمزت لها بالرمز (م) أما نسخة دار الكتب 
فهي نسخة كاملة تامة بالبداية والخاتمة وقد رمزت لها بالرمز (د). 

وقد ظهر لنا أثناء القابلة أنه بالرغم من أن النسخة (م) أقدم الا أن بها نقصاً كبيراً حتى أن الباب الذي 
يتحدث عن نقباء الرسول (صلی الله عليه وسلم) قد سقط بكامله. وییدو أن هذه النسخة لاقت مشكلة عند 
الناسخ لذا فقد ترك هذا الباب وترك صفحات بیضاء داخل النسخ. فتمٌ تدارك كل ذلك من النسخة (د). 

وقابلنا عن سقط بعض الكلمات في النسخة (د) مع النسخة (م) نظرنا باعتمادنا على فهم نص ابن 
عربي والسياق وما في النسخة (م) من تصحيح بعض الأخطاء التي منيت بها النسخة (د) ولكن هي 
لحسن الحظ قليلة بل يمكن أن تكون نادرة. 

وبعد أن تداركنا مشكلات النص تم ضبطه ضبطاً تاماً يمكن أن يقال: كما أراد له مولفه. 

وبعد تأكدنا من ضبط الكتاب وضعنا له علامات الترقيم اللازمة وقمنا بتحقيق النص؛ وشرح بعض 
الصطلحات الصوفية, وتخریج الایات والاحادیث والاعلام التي وجدت بالنص. وقمنا بتقسيم وتبويب 
وتوضیح ما آراده المؤلف بإبراز العناوین والفقرات اللازمة. والتزمنا قدر الامکان بمنهج الکتاب. ولم 
نتدخل في النص بأي شيء وإن حدث اضافة سقط يقتضيه السیاق وضعناه بین معقوفتین ثم آشرنا إلى 
ذلك في الهامش. 

ثم وضعنا في نهاية الکتاب مجموعة من الفهارس یتطلبها منهج التحقیق ا حدیث. وهي کالتالي. 

وبعد أرجو أن ینفع الله بهذا الکتاب كل من بيغي منه علماً ویحتسب ذلك في صحيفة عملي 
وأرجو وحده أن یعفو عن الذلل والنقصان وما عرف به الانسان انه ولي ذلك والقادر علیه. سبحانه. 

احقق 
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گوالر ری نا با 
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اتتا روح 
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2 


0 


IE‏ و الاقفا2 مب زج 
ا ا سا میرم ررض 
کش یم ہم ۳9 


7 ہت تس وا 


یت 1 27 روز راف ھی ورمتنز لد مخ سر 


مطل وم ہو تر وع مس ود سر 


یوک ہت للا شم ولا سراف غ ترما 0 ۶ 9 


۱ عيرم لر اة ول کات اقلا ولعت :ا 
سار مرن خر زا 


پر ا ن الگ لو سک و نل ور 2 27 7 2 2 


سس سے ہو ھک ا انا 
2 رك اعبت E OASIS‏ 
ما مار رت سا رارم 


داع لعزم صو العو ر وشو را شال ودر رد( ران وو 2 7 ہے 


شف ور 2ل حا وكا عا اون اغداع قور ا ول ل ا 


نم ری فیا حال نا ولها زان رو ےس ہی مہہ 


8 سل أ وع بارخ ا اۋا رع تن Pz‏ 


الصفحة الاولی من الخطوط (د) رسالة القطب والنقیاء. 


کتاب القطب والنقباء 


رک نس کر( راد من الاک م ره پا 
هیا لر ق تہ ای ٣‏ ؾقامت نم 7 
!الما مط اما الوقت الام فم وام 7ار ھی واما 2 سس : 
لدت وبت ونس قا قعل ینوا ماله روه زيط مایم یکن ۶ 
A A‏ 
ا ایا ادال هك يلع 2 رف والعضبهء و مذ | كاه 
واه ھی باه الما رم زا ما 
اجا 
و رون شن 
ع والإفتقادخنا دک بای" 


سے 
رز 5 و چم rar‏ 
8 ۰ 4 


ا 2 هم[ 2 
ا ود وت ک2 بالطب 
E‏ 2 صل اص ا ا ہے تب 
11 یر 0 لحرا تي 


Py‏ ا 
8 و کر پا 


مقي کے و ا 
۹ ا الجا E‏ اخ 
e‏ ۷4 


81 
: 


الم مرن مها ا 1 ای ون 


A 3ئ‎ 27 


چ کی 7 ۱ 


کے ريا 


صفح واخلية من اطوط ر من كتان اله ر لاء توضح در داآعتاں رک و 


رسائل ابن عربي 


۱ شا ۳ حر مو متا 

oy |‏ ہرس ع زی علا وال ولا بعس تصو رابا عن قر رة لماحم یٰبایقاغ الط اوت 

7 جا و وخطاب کہ اکر يطغ میت فلا عم وه ےر 

5 ق 3خ كا رازه یم محصیۃ الا به NRTA‏ 

2 6 نا ض۸ ايك نشقين فلو کن لد دض وين المع دق الت یکن له اسلا 

و رما ی ر ا كاسع كي در وغو كلم 

زا ا ایس یی سر درا تا 7 a‏ 

TES 0‏ ا سس روهار با هرانک 3 

لت عتت دارم وکر یب همه یمیت من حنا ین ھت مک الاوذ ا لکا ار 

یرما نع ]مرها ود ك, 7ك ا اک گرا هون 

مل یں نع في رکلم یں ہو دز "و لی مر هنا ندرا 
ہر وک ہش ولا اتا ابا ابر کارا رال کک 


رک اتا احا ل و نرا یروج کا بح فا اجک هتم ی که 
شم م عش فظررعت ملابكة ار رایع ورک نا یماج لا سم تن ولو دماخته 


مت ثارا ان تسام غ را وی نود زر تضیا ہنا علیہ داشا ا ليله 
۱ 07 ہے اریت وتو ذهو ندال بل 


۱ واكم و 
دم س علس زا هد 
1 7 


الصفحة الأخيرة من كتاب (القطب والنقباء) المخطوط (د). 


کتاب القطب والنقباء 


۳ ا یل مرا سر هن هم 
سس حا عنام ما 
م ا الا ع بسح زا رضنا 

ا 2 ادمع ن قاختہااں شا رھ ربا یباں و 
امت ان اط سم بن ل تب للم رلك د واإنتطر خی انعر 

۱ 5 9 للا زان ا جوم ز انل رک بو وا کا زا مزلامانا لسم ام۶5 
۳ هرن :۳ اط انلداک ارا السا عمط طب بارفماززو هوجوو فلی‌ج ہو ال 
۹ 7 یا زود مسنا دض مزال رکه مات تل گے یکا زد 

۱ و فالإنطب سم پوت ع شرا تاو مدت ولمم ولاییٹ فی زان 

2 م ان رركن خلینتان مدر نب اطاب الم او یں ۶ لني دوسا لع 

۳ 139 ا كان مدادام ریم علوم دع مكشرون ئے 
سی و شش نکن سڈ 

بيو دای ریا اام رار تب ےت 
586 3۳ اک ار رشن دایب وللمتواء 7 
اتی زود نشي انان ر اف تال خی ٤‏ 7 


ےا جا رل ا ET‏ قإِنالاظا جو مو 

ا 1 ۴ ناک م ابض رهم لول 
e‏ کر کات ارف لت سم ار 
7 تا ۶ نے رس 2ه وسا و را رالزیاکھیدے یم خلزاس الصا 7 
ال نیا نادم: رز جود روطب ادا - نتاتطاب! ات ینامز ابو تس 


الصفحة الأولى من المخطوط (م) من كتاب (القطب والنقباء). 


۳۱ 


رسائل ابن عربي 


۳۲ 


0 ر سا حصونسے را اج( عرسا رکه ورس 
2 ساٹ سجر مرف وال ات6 تول ریا 1 
۲ رطس کم هرد ۸ 0020 سا “لث نخ .مول عا لو نگ 
وبع امم انوك شک ادا انا ےکم نورا بے فاضہ عن لز نالف نف عت 
E OR‏ اع ان !العام نیشن زيف موان کول سا ؤالعال تلب الام 
لال لصف سیماالریح وجدہودرح اداح ونش شس اصن لاصول ومیل 
و شك[ الا شا و رگن الا ان ون 'اکوان وان ا لواد د عنمل اة وم لجسعيات دما هس 
وم سال فزع انا رجینم علا مرا بالعت لام زا ڈلم ا ع ویام نم ينه رای 
الاو ہاجہانج الم مرب پا تفه چہ انل ب یمان رال الاضیر فليس 
أبامزننبة مکل کد با ارف عا نامهیم ھا نا عاالصع انا ات 
مج سج تچ سس ولم_ زم ون ت ربا 
ہیل چو لمن نس الو رنه ی شتا ود يري اکا عراش تین 


کلمزاد لالخ فلا سکن ار ا ہت وااو ط وا زرك الار روا 7 ہرس رالو 


ورا الوط مزع وکات کنا ھا ورین ۆر ر م رھ اکا ابص را مز 
الأو تنعت" 0 اواج و انا کت سر شور( زالضالشہ شمث الا عاضاحع یئن 
الرابمت نشت الزوات الست د عز انامس ت تبعت الصوره عزلسادت طرف کال 
وعزالائ نی الاعروء النا نے ےرت 
عو لحا شغ تضرمت الاد راکات ا لورت ةو عزلك ام یه عن زبيعث العارف لا ار 
شا یع نٹ الات لت امام نامو ر وهود لزعل إلروام و رف لغاش 
وال رخ تمیق نس سا جم »له سای مرل ا 


و رضوان ومالك دادم ر ارا عم لا فاد م واا ابا الصو وعم بے مين ثلا 50 5 


الصفحة الثاني من المخطوط (م) من كتاب (القطب والنقباء). 


کتات القطت والنشاء 


سض الإ الت لیجنا مرف النتبا دد کم زاج ( الوط ز|لزی نی دم طلب 
عم عل ابا اهشر من عوال الدب حب الم نات الغا نتاس 
کاو وز چ رکشل وسالد ی عيب ,منز نان ظہنلےا لعزيزوللنا لیف کے 
نوع نوع" عدمنا|اسثلافات ئن اہ كر بابي ی 


۱ اما التب ناین ونظع'یہ رده نا موكلما نہ کون طامنا ِلدضا دام 
قونا وا ماله روف دالبع ا کروالزت ع رچ کون منصهّراع را عن ناوسا 


الصفحة الأخيرة من المخطوط (م) توضح بعض أوجه النقص فيها من كتاب القطب والنقباء. 


۳۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم!'' 
الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطنی 


أما بعد 

حَفِظً اللهُ سرائر إخواننا الأصفياء» فإنه لما كانت أرواخ مُكدّمة في أجساد مطهرة» قد 
اختصها الله تعالى من بین سائر عباده» وجعل مدار فلك العاله”'2 عليهم» وشگوا أقطابأء لأنهم 
الثبوت» مع ني“ جزء من الفلك. 

کذلك(*؟ ھؤلاء وان کانوا من العالی فان العالم قام بهم“ ولا كان للفلك قطبان 
كذلك مدار العالم على قطبين: 

- قطب روحاني» وهو جنوبي. 

2 وقطب جسماني» وهو شمالي. 

5 فالروحانی دائم الوجود. هذا وحده الله تعالی لم یزل؛ 


)١(‏ الفتتح في النسخة (د) هكذا: 
[كتاب رسالة القطب والنقباء لمولانا سيدي الشيخ محیی الدين بن عربي» رحمنا الله تعالى به.. بسم الله الرحمن الرحيم. 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم]. 
ثم يستمر في الرسالة من أول (الحمد لله وسلام على عباده...). 

(۲) في النسخة (د): (ذلك العالم عليه). 

(۳) في النسخة (د): (مع أنه). 

. في النسخة (د): (مع أنه)‎ )٤ 

)٥(‏ غير واضحة في النسخة (د). 

() في النسخة (م) (وكما). 


رسائل ابن عربي 


وقد ذكرناه فى الفتوحات الکیة"؟ فی كتاب مفرد منها. 
۔ والقطب ال جسمانی: يموت عند انقضاء مذته ويقيم الله عبداً آخر مقامه. 
ولا یو جد في زمان [واحدع(۲) قطبان» وقد یکون خلیفتان۔ 


ثم دون هؤلاء الأقطاب الأول الذين هم الخلفاء على ا حقیقة رژساء*) أخر» هم كالسدنة 


لهؤلاء هم أقطاب لجماعاتهم وأصحابهم لما کان مدار") آمرهم عليهم وهم کثیرون في الزمان 
الواحد. ولا بد لکل قطب من الاقطاب الأول من [مامین): 


(1) 


(۲) 
فق‎ 
(٤٤ 
(°) 
(0 


(۷ 
(۸) 


(۹) 


۳۹ 


رای 
: 


ولا بل له من أوتاد ا ولا بد له من اا سبعة 


(الفتوحات المكية) هي الموسوعة الصوفية الكبرى لسيدي محی الدين بن عربيء وهي أعظم وأرقى عمل صوفي قُدّم 


اشتمل على خمسمائة وستين بابه قال ابن عربي في كتاب العظمة له: قدمنا حمسمائة وستين كتاباً ضمنتها أبواب 
الفتوحات المكية. طبعت عدة طبعات» واشتهرت شهرة واسعة. 

في النسخة (د): (مکانه). 

ما بین العقوفتین سقط من النسخة (م). 

في النسسخة (د): (رأسا). 

كلمة (مدار) سقطت من (د). 

الإمامان: هما شخصان» أحدهما عن يمين الغوث (القطب) ونظره في الملكوت» والآخر عن يساره ونظره في الملك وهو 
اعلى من صاحبه. وهو الذي يخلف القطب. 

انظر: لطائف الاعلام معجم المصطلحات الصوفية ۲۳۷/۱ بتحقيقناء طبعة دار الكتب المصرية .١595‏ 


فى وت سو 
الأوتاد: هم أربعة 2 رجال من إلزام القطب» وأر كان دولته في ولایة التدبير» منازلهم على منازل الأربعة أركان من العالم 
شرق» وغرب» وشمال, وجنوبء مقام كل واحد منهم مقام تلك الجهة» بعنی: أن يكون كل كل رجل منهم مورد الفيض 
الوارد من عندية الحق إلى عندية الغوث اللائق بتلك الجهة. والوافي لا فيها من أصناف الخلائق, لا بمعنى أن يكون كل 
منهم بنفسه من جهة تعينت له بالناسية الالهیت والروحانيةء والطبيعية وتوزيع هذه الاقسام رت کت 
قرار القطب؛ وان تشرف أو تقرب» فانها قلب جامع مستند إلى اسم (الله) كما دل عليه قوله تعالی: إولله على الناس 
حج ابیت تلويحأء والقطب عند الله تعالى» إن عصم عن التنكيرء والخفاء عن الخليقة من حجاب الصون؛ وهو من 
بعض وجوهه الفوائد والرسوم العهودة يينهم» وعند الإله إن لم يُعصم عن ذلك. فالاسم قلب الأسماء والكعبة قلب 
الأرض والقطب قلب الكون. فجمع القلب بین القلبین بالنسبة الذاتیة انظر رشح الزلال للقاشاني بتحقيقنا. 
الأمناء: هم الملامتية» الذين لم يظهر على ظواهر هم آثر ما في بواطنهم البتةء کمن ألقى إليه سر الكمال الجمعي في 
مراتب العروج إلى ربه الذي ينتهي إليه المنتهى فلم یظهر أثره على ظاهره قطعاء س هرن ات من ول سجن 
في عروجه إلى أفق من آفاق الکون احسوس ظهر آثره على وجهه حتی صان الابصار من ابتھار نوره» وهم أعلى الطائفة 
لاقتدارھم على سر الأسرار الجليلة الالهية وإخفائهاء كما ينبغي» تلامذتهم یتقلبون في أطوار الرجولیق ا يؤثرون حظ 
الغير على حظوظ آنفسهم ولا يمنون عليه فعلیهم تدور أفلاك الفتوة. انظر: رشح الزلال» ولطائف الأعلام ۲۳/۱ 


کتاب القطب والنقباء 


- فالقطب الروحاني الدائم: كالعقل الأول. 

- والقطب اجسماني: کالنفس. 

۔ والامامان: کالقوتین اللتين لهما(" العلامة والفعالة. 

لها وا والاستواع. امیس 

وكالطبيعة التي دون النفس» والاأُرکان”'' التي دون الفلكء وكالأخلاط التي بها ظهور 
البدن. 

- والسبعة: كالكواكب السبعة للأقاليم ال 

- فکل(*) بدل محفظ افا بحکم الأمانة. 

- والأوتاد یحفظون الجهات, والامامان یحفظان عالم الأمر وعالم الخلق» والغیب والشهادةه 
والملك واللکوت. 

- والقطب ینظر إلى الکلء وینظر إليه الكل. فانه مرآة الحق» ومتنزل الامر. غير أن الأقطاب 
يفضل بعضهم على بعض» وان جمعهم مقام القطبية. «تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض کی . 

وقد جمعتهم الرسالة. 

فلم تزل الأقطاب من بعد أن ولد" آدم (علیه السلام) واحدا بعد واحد یتوارئون» ولکل 
مقام معلوم ينفق منه. إلى أن بعث الله محمدا (صلی الله عليه وسلم)» واستدار الزمان كهيئة 
يوم خلقه الله تعالی” فحصل في مدة أمته ما حصل من زمان آدم إلى وجود محمد (عليه 
الصلاة والسلام( وكانت أقطاب أمته على هذا المنهج ليس لأحد منهم حد يقف عندہ 


)١(‏ في النسخة (د): (لها). 

(۲) في النسخة «د): (کریح). 

(۳) في النسخة (د): رو کال ر کان). 

)٤(‏ في النسخة (د): رہل کل). 

(5) الایة رقم )۲٥٢(‏ من سورة البقرة. 

(7) في النسخة (د): (وجد). ۱ 

(۷) انظر حدیث النبي (صلی الله عليه وسلم): (إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض. السنة اثنا عشر 
تو منها أربعة محزم: ثلاثة متواليات....). 
الحديث آورده السيوطي فلي جامع الاحادیث تحت رقم )۷۰٦٢(‏ 5031/5 وقال: رواه الإمام البخاري؛ والامام مسلم 
والامام أحمد بن حنبل والامام آبو داود.. كلهم عن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما. 

وی سعہ ارس اس 


۳۷ 


رسائل ابن عربي 


هذه“ حصوصية هذه الأمة إکراماً لهم على سائر لام تكسم خير أمة4" فهم الشهداء 


كأنبيائهم فيجمعهم صف واحد فلهم الي على سائر الأم وان کانوا میں 


(١) 
() 
(٢ 


۳۸ 


قال (صلی الله عليه وسلم): «نحن الآحرون الأولون)” ۰ 


في النسخة (د): (وهذا خصوصية بهذه). 
فی الكےخة (د) أكمل ۵« کنتم خير أمة اخ جت للناس46. وهي الاية رقم (۱۱۰) من سورة ال عمران. 


حديث (نحن الآخرون الأولون) آورده الإمام السيوطي في جامع الأحاديث وقال: رواه ابن النجار عن ابن مسعود رضي 
الله عنه. 


انظر الحديث رقم (۲۳۷۸۳) ۷۲٢/٦٢‏ وله روايات أخرى انظرها في الا حادیث آرقام (۰)۲۳۷۸۲ (۲۳۷۷۲). 


باب الإشارة 


(1) 


(۲) 
(٢) 


بقوله تعالی: ٦‏ منهم اثني عشر نقیباً وقال الله إني معکگ4(') 


فهو ثالث اثنا عشر” لا ثالث ثلائة عش جل ال عن ذلك. 


اعلم 


أن مدار العالم على اثني عشر حقيقة» سُمُوا نقباء”' لإخراجهم ما في العالم من الأسران 


لفظ (بعشا) مكرر في النسخة (م). 

والآية هي رقم (۱۲) من سورة المائدة. 

في النسخة (م): (رابع ثلائة عشر) تحریف 

(النقباع) يقول القاشاني في کتابه (رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بم بين أرباب الأزواق والأحوال): هم الذين 
استخرجوا خبایا النفوس» وهي على ثلاثة أقسام: 

نفوس علوية» وهي الحقائق الأمرية. 

نفوس سفلیق وهي الحقائق الخلقية. 

نفوس وسيطة» وهي الحقائق الإنسانية. 

وللحق تعالى من كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وکونیة مكنونة إذا ظهرت من طي فطرتهاء بسطتها باسطة 
الوجود إلى لا غاية فقسم الوجود العام الفاض عليها المسمى بالرحمة (مائة) ودرجات عالم الأمر» ودركات عالم الخلق» 
ومدارج الانسان ثلاث مائة عالم هي لكل عالم مائة وقسم الرحمة المائة ا حاملة الأسرار الإلهية والكونية رحمة منطوية من 
الدرجات والمدارج» والنقباء هم الواقفون على الخبرة بكل ما کمن فيها کشفاً وشهوداً على القوة في استخراج ما بطن من 
مطاویها. 

ويقول ابن عربي في الفتوحات: النقیا ء اثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون على عدد بروج الفلك الاثني 
عشر برجاً كل نقيب عالم بخاصية کل برج» وبا أودع الله في مقامه من الأسرار» والتأثيرات» ولهم استخراج خبايا 
الغرین وعوائلها» رن ة مكرها وخداعها. حتى إن إبليس فمکشوف میس تر ات یوماو يعرف من و 
العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطأة شخص في الأرض علم أنها وطأة سعيد أو شقي» مثل العلماء بالآثار والقيافة. انظر 
رشح الزلال ٦٦ء‏ الفتوحات المكية طبعة الهيئة ۲۸۱/۱۱. 


۳۹ 


رسائل ابن عربي 


بحکم الأمر الالهي في التصریف. وهي مقامات للروح الواحد. فهو روح الارواح» ونفس 
الانفس» واصل الاصول؛ و صورة الصوره وشکل الاشکال» ور کن الار کان» و کون الا کوان» 
ومادة المواد» وعنصر الحياة 2١0‏ وجمع الجمعیات؛ وعلم العلوه(, وعمل الأعمال. فهده اثنا 
عشر حقيقة» عليها مدار العالم من أوله إلى آخره. وما من حقيقة من هذه الحقائق إلا ولها 
وجهان: 

- وجه تقابل به من فوقها لتستفيد” ؟. 

الا الأخيرة فليس لها من تفيده» فھی وجه كلها كالكرة» فصح لها الشرف على العالم 
من يقبل فتقبل على من دونھاء ولیس دون هذه من يقبل فتقبل نحو الصورة فيحترق النوران. 

هذه الحقائق قد تسري فى العالم عند التقائهما فيتحرك العالم كله من أوله إلى آخره فلا 
يسكن الا الآن» ثم حركة تكون في الوسط حول مركزها كحركة الأرض» وحركة في 
الوسط: وحركة إلى الوسط. 

وهذه ا حرکات كلها من التقاء النورين: 

٭ النور الهاوي سفلا. 

3% والنور الصاعد علوًاً. 

۳۹ فی۶ الأولى تنبعث الأرواح. 

وع( الثانية تنبعث النفوس. 

- وعن الثالثة تنبعث الأعراض. 

د ومن الرابعة تئیعٹ الذوات: ال کید 

2 وعن الخامسة تنبعث الضور۴۰, 


(۱) في النسخة (د): (وعنصر الحيرة). 

(۲) في النسخة (م): (وعلم العلم). 

(۲) هذه الفقرة (وجه تقابل به من فوقها لتستفيد) سقطت من النسخة (د). 
(4) في النسخة (د): (فعن الحقيقة الأولى). 

 )٥(‏ في النسخة (د): (وعن الحقيقة الثانية). 

)٦(‏ في النسخة (م): الصورة. 


۳۰ 


وعن السادسة تنبعث الأشكال: 

وعن السابعة تنبعث الاعمدة, 

وعن الثامنة تنبعث التکوینات. 

وعن التاسعة تبعث الارزاق. 

وعن العاشرة تتبعث الادراکات النوژیة, 

وعن الحادية عشرة تنبعث العارف زوالأسرارع0), 

وعن الثانية عشرة تنيعث ا حرکات لبقاء العالم يفناء صور وجود آخر على الدوام. 


ولذلك0© الحَمَلة ثمانية» والعرش أربعة. اثنا عشر. 


فان العرش: عقلء ونفس» وهباء» وجسم. 
والِحَمّلة: إسرافيل» وجبریل» ومیکائیل ورضوان» ومالك» وأدم وإبراهيم» ومحمد عليهم 
السلام۲. 


فادم وإسرافیل للصور. 

وجبريل ومحمد للأرواح. 
وميكائيل وإبراهيم للأرزاق. 
ومالك ورضوان للوعد والوعيد. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). 
(۲) في (م) (وكذلك). 
(۳) في (د): (عليهم الصلاة والسلام). 


۳۱ 


(مو 


۳۲ 


باب" في أسماء النقباء الذین کانوا في عهد رسول الله 


(صلى الله عليه وسلم) وهم اشنا عشر نقیبا كلهم من الانصار< 


هذا الباب بأكمله سقط من النسخة (م). 
اختلفت المصادر التي تؤرخ لسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) في أسماء الاثني عشر نقیباء ولكن اتفقت المصادر تقریاً 
على أن النقباء كلهم من الأنصارء وقد ذكرت المصادر اسماء مختلفة سنذكر هنا منها ما ذكره ابن اسحاق في سيرته 
لشهرتها من بين سائر السير. ونعددهم. 
فهم: (من الخزرج) فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكائي: 

١‏ - أبو أمامة أسعد بن زرارة بن دس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. 
۲ - وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج. 
۳ - عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امریء القیس. 
4 - رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق. 

٥‏ - البراء بن معرور بن صخر .. بن جشم بن الخزرج. 
٩‏ - عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة والد جابر بن عبد الله. 
۷ - عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم... بن عورف بن الخزرج. 
۸ - سعد بن عبادة بن دليم... بن طريف بن الخزرج. 
٩‏ - المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة.. بن كعب بن الخزرج 

(ومن الأوس). 

۰ - أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن عبد الأشهل 

١‏ سعد بن خثمة بن الحارث بن مالك. 

۲ - رفاعة بن عبد المنذر بن زبیر بن زيد بن أمية... من الأوس. هؤلاء هم الذين ذكرهم ابن اسحاق في السيرة. ولم 
يذ کر فيهم (أبو الهيشم بن التيهان: وقد أسقط صاحب النسخة (د) ثلاثة من أسماء النقباء هم (أسيد بن حضير)» (رفاعة 
ابن عبد المنذر بن زہیں) و(أبو أمامة اُسعد بن زرارة). وقد ذكرهم کعب بن مالك في قصيدة. 
فذكر فيهم (أبا الهيثم بن التيهان) ولم يذكر (رفاعة بن عبد المنذر). 
وهؤلاء هم الذین أخذ عليهم رسول الله(صلی الله عليه وسلم) ثم قال: نع کر و ال و 
آژرنا (أي: نساءنا) فبایعنا رسول الله (صلی الله عليه وسلم) آحرجوا ال منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم با با فيهم 
فأخرجوا منهم اثني عشر نقیبا تسعة من الفزرج» وثلاثة من الأوس» وقد عددناهم ثم قال ابن اسحاق في سيرته: فحدثئي 
عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال للنقباء: ی على قومكم با فيهم كُقّلاء ككفالة 
الحواريين لعیسی ابن مربم» وأنا کفیل على قومي - يعني المسلمين - قالوا: نعم 


(0) 


(۲) 


(۳ 


(6) 


کتاب القطب والنقباء 


٤ھ‏ ۶" 
۲ ئ) 


عبد الله بن اح 


انظر ابن (سحاق السيرة النبوية 44۳/۱ - 445 وانظر من أول أمر العقبة الثانية 1۳۸/۱. 

وانظر الروض الأنف للسهيلي ۱ الدیار بكري في: تاریخ ال حمیس من أحوال آنفس نفیس ۰۳۱۹/۱ أبن سيد 
الناس: عیون الالر ۲۱۵/۱ - ۲۲۲ ابن کثیر: البداية والنهاية ۰۱4۸/۳/۲ 

(سعد بن خيشمة) بن ا حارث بن مالك بن کعب بن حارثة بن امریء القیس بن مالك بن الأوس. یکنی أبا خيشمة» وكان 
أحد النقباء بالعقبة روى البخاري في تاریخه من طريق رباح بن أبي معروف سمعت الغيرة بن حکیم سألت عبد الله بن 
سعد بن خيثمة: هل شهدت بدرا؟ 

قال: نعم» والعقبة» ولقد كنت رديف أبي وكان نقيباً. 

وقال ابن إسحاق في المغازي: نزل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقباء على کلثوم بن الهدم» وكان إذا خرج منه جلس 
للناس في بیت (سعد بن خيتمة) و كان يقال له ريت العزاب)» استشهد سعد بن خيثمة بوم بدر وقال موسي بن عقبة عن 
ابن شهاب: استهم يوم بدر (خيثمة) وابن سعدء فخرج سهم سعد فقال له أبوه: 

يا بني آثرني اليوم. فقال له سعد: يا أبت لو كان غير الجنة فعلت. نرہ سا يدر شيل يهاه ركل او اه انظر 
ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة ۰1/۳/۲ ترجمة رقم .)5١15(‏ 

(سعد بن الربیع) بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امریء القیس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن کمب بن الخزرج الأنصاري 
أحد نقباء الأنصار. . روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: 

أ قدمنا الدينة آحی النبي (صلى الله عليه وسلم) بيني وبين سعد بن الريبع فقال سعد: إنني أكثر الأنصار مالاً فأقاسمك 
نصف مالي (الحديث).. وفي الصحيحين من حديث أنس نحوه. 

وقال مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد: ما كان يوم أحد قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) من يأئيني بخبر سعد بن 
الربيع فقال رجل: نا يا رسول الله فجعل يطوف بين القتلى فلقيه فقال: أقرىء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مني 
السلام» وأخبره أني طینث اثنتي عشرة طعنةء وإنني أنقذت مقاتلي» ؛ وأخبر قومك آنهم لا عذر لهم عند الله إن قیل رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) وأحد منهم حي. 

انظر ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة ۷۷/۳/۲ ترجمة رقم .)511١1(‏ 

(سعد ہن عبادة) بن ذليع :بن حارثة بن حرام بن خترية بن ثعلبة بن طریف ين اللتزرج بن ساعدة :بن کمب بن ارز سید 
ا خزرج» يكنى أبا ثابت» واا فیس وأمه عمرة بنت مسعود لها صحبة وماتت في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) سنة 
خمس وشهد سعد العقبة وكان أحد النقبای واختلف في شهوده را وقال ابن سعد: كان يكتب بالعربية ويحسن العوم؛ 
والرمي؛, وکان مشهورا با جود. وکان لرسول الله (صلی الله عليه وسلم) رایتان. راية الهاجرین مع علي بن أبي طالب؛ 
وراية الأنصار مع سعد بن عبادة حرج إلى الشام فمات بحوران سنة ١٥ھ‏ وقيل سنة ١٦٦ھ‏ روى عنه بنوه: قيس» 
وسعید؛ وإسحاق؛ وحفيده شرحبيل بن سعید؛ وروی عنه من الصحابة ابن عباس وغيرهم. 

انظر: ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة ۸۰/۳/۲ ترجمة رقم (۳۱۷) الزي: تهذيب الکمال: ۹۲/۷ ترجمة رقم 
(5195). 

(عبد الله بن رواحة) بن ثعلبة ؛ بن امرىء القيس. .. بن كعب بن الخزرج شهد بدرأً والعقبة وهو أحد النقباء بها» وشهد 
المشاهد كلها إلا الفتح فإنه فل يوم مؤتة» وهو أحد الأمراء فيها روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وعن بلال المؤذن.- 


۳۳ 


رسائل ابن عربي 


0 


ب أبو الهيثم بن التیهان<؟. 


۲ 
7 - البراء بن معرور””) 


۷ - رافع بن مالك الزرقي". 


۸ - عبد الله بن عمرو بن حرامء أبو جابر©» 


(١۱) 


(۲ 


(۳) 


(٤ 


۳ 


وروی عنه من الصحابة کثیر منهم اُنس بن مالك» وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة وغیرهم. قال عروة بن الزیر: ما ودّع 
المسلمون عبد الله بن رواحة في خروجه إلى مؤتة دعوا له ولمن معه من المسلمين أن يردهم الله سا مین فقال ابن رواحة: 
لكتي أسأل الرحمن مغفرة وطلعلنةفذات فرع نقذف الزب دا 
أو صلعنة بيدي حران مجهزة | بحربةتنفذالأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا ذا مرو على جدلي ياارشداللهمنن غاز وقد رشدا 
قال الواقدي: كانت مؤتة سنة ۸ھ. 

انظر: الزي: تهذيب الكمال ۱۳۵/۱۰ ترجمة رقم (۳۲۵۱). 

ابن حجر: تهذيب التهذيب ۱۸۷/۰۱. 

ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة 11/٤/۲‏ ترجمة رقم .))٥٦۷(‏ 

(أبو الھیشم بن التيهان) بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عامر الأنصاري الأوسى» يقال: التيهان لقب» واسمه ملك» وهو 
مشهور بکنیته» وكان نقیب بني عبد الأشهل أسيد بن حضیر وأبو الهيئم بن التيهان. وآحی النبي (صلی الله عليه وسلم) 
بينه وبين عثمان بن مظعون شهد الشاهد كلها - قيل انه توفي سنة ۲۱ه وقیل: إنه شهد صفين مع علي رضي الله عنهما. 
انظر ترجمته في ابن حجر: الاصابة في معرفة الصحابة ٠١4/17/14‏ ترجمة رقم (۱۱۸۸) ابن کثیر: البداية والنهاية 
۲ السهيلي: الروض الأنّف ۰۱۹6/۲ 

(البراء بن معرور) بن صخر بن سابق بن سنان بن عبيد بن عدي بن غثم... ابن جشم بن الخزرج الأنصاري الخررجي 
السلمي؛ » أبو بش وهو من النفر الذين بایعوا البيعة الأولى بالعقبة وهو أول من بايع في قول ابن اسحاق» وأول من استقبل 
القبلة وأول من أوصى يثلث ماله» وهو أحد النقباء» وهو أحد الذين أكلوا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الشاة 
اليرت فمات» والبراء من صلی رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على قبره وكبر أربعء وروت من طرق كثيرة قاله 
أحمد بن حنبل وذكر کل هذه الطرق اين عبد البر في التمهيد. 

انظر ابن حجر: الإصابة 2١19/1/١‏ السهيلي: الروض الأنف ۲۰۲/۱. 

(رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي» شهد العقبة وكان أحد النقباء» وهو أول من 
أسلم من الخزرج» وروی الزبير بن بكار في أخبار الدينة عن عمر بن حنظلة أن مسجد بني زريق أول مسجد قرىء فيه 
القرآن» وأن رافع بن مالك لما لقي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالعقبة أعطاه ما أنزل عليه في العشر سنين التي خلت. 
فقدم به رافع المدينة ثم جمع قومه» فقرأ عليهم في موضعه قال: وعجب النبي (صلى الله عليه وسلم) من اعتدال قلبه. 
انظر: ابن قنفذ القسطنطيني: كتاب الوفيات ۳۹. انظر ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ترجمة رقم 
(۷۳۸))ء انظر: ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة 1١85/17/١‏ ترجمة رقم (151-0). 

(عبد الله بن عمرو بن جرام) بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي والد الصحابي الشهور (جابر بن عبد الله الأنصاري) 
معدود في أهل العقبة» وبدر» كان من النقباء واستشهد بأحد» ثبت ذكره في الصحيحين من حديث ولده. 

انظر ابن حجر: الإصابة ۱۱۰/4/۲ ترجمة رقم (1۸۲۹). 


کاب القطب والنقباء 


۹ہ عبادة بن الصامت(۱) 


۰ ۱ هل بن 0 
۱ -رفاعة بن عبد النذر بن زب ٩۱‏ 


۱ -أبو أمامة فهك بن اکا 


(۱) 


99 


رو 


(£) 


فهؤلاء النقباء الاثني عشر الذين كانوا عند رسول الله(صلی الله عليه وسلم). 


(عبادة بن الصامت) بن فسن بن ضرم بن فهر بن تعلبة بق غنم بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو 

الوليد. شهد بدراء وكان أحد نقباء العقبة» وشهد سائر المشاهد» وحضر فتح مصرء وهو أول من ولي القضاء بفلسطین 

روى ۱۸۱ حديثاً أكثر الروايات أنه توفي سنة )۳ه. المزي: تهذيب الکمال 1۳۸/۹ ترجمة رقم (۳۰۹۱)ء انظر: ابن 
حجر: الإصابة ۲۷/4/۲ ترجمة رقم (11۸۸). 

ابن قنفذ القسطنطيني: كتاب الوفيات ٥٥ء‏ ابن العماد: شذرات الذهب ۰/۱ ابن عبد البر: الاستيعاب ترجمة رقم 

.)۳٣٣٣( 

(أسيد بن حضير) بن سماك بن عتيك بن امرىء القیس بن عبد الأشهل الأنصاري الاوسي؛ يكنى أبا يحبى. كان شريفاً 

في الجاهلية والاسلام شهد العقبة الثانية وکان أحد النقباء الائني عشس وشهد أحداً فجرح سبع جراحات وثبت مع رسول 

الله رصلی الله عليه وسلم) حين انکشف عنه الناس» ومن ا حدیث (نعم الرجل أسيد بن الحضير) توفي بالدينة سنة ۲۰ه. 

انظر ترجمته في ابن حجر: الإصابة ٣۸/۱/١۱‏ ترجمة رقم (۱۸۳) ابن الجوزي: صفة الصفوة ۰۲۰۱/۱ الزي: تهذیب 

الکمال ۳۱۲ ترجمة رقم )01١(‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب ۱ ابن قنفذ القسطنطيني: کتاب الوفیات 1۸. 

(رفاعة بن عبد المنذر) بن زنبر بن زبیر بن آمية الأنصاري الأوسي أخو أبي لبابة. ذکره أبو الاسود عن عروة من أهل العقبق 

وموسی بن عقبة في البدریین. شهد العقبة وقتل بخيبر. 

انظر: ابن حجر: الاصابة في معرفة الصحابة ۲۱۰/۲/۱ ترجمة رقم ٦ ١(‏ ٦۲)۔‏ 

ابو لما (أسعد بن زرارة) بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي (أبو آمامة) قدم الاسلام 
شهد العقبتین وكان نقیباً على قبیلته» ولم يكن في النقباء أصغر سناً منه» ويقال إنه ول من بایع» وأول من صلی الجمعة 

بالمدينة مات قبل بدر سنة إحدى من الهجرة في شهر شوال ودفن بالبقيع. وهو ول من دفن به. 

انظر الزي: تهذيب الكمال 1۱/۲ المستدرك للحسيني ترجمة رقم (۳۹۷م) ابن حجر: الإصابة ۳۲/۱/۱ ترجمة 

.)۱۱۱( 


باب حال قطب النقباء وهو الأول 


قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم): 

«أفضل ما قُلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله الا اللّهو0"©. 

اعلم 

أن ا حق تجلى إلى قلوب ا حاصة من العباد المصطفين على ثلاث مراتب: 

- یتجلی لهم ثم يجلى. 

- وطبقة يتجلى ويجلى معا. 

- وطبقة ثالثة يجلى ثم يتجلى. 

ومقام القطب يتوالى فيه التجليات. 

قالت عائشة «رضي الله عنها»: «كان رسول اللهإصلى الله عليه وسلم) یذ کر الله على كل 
أحيانه)("2 وهذا ذكر محل الدعاوى محله لا غير. 
(۱) حديث: «افضل ما قلت أنا والبیون من قبلي: : لا إله إلا الله» هو جزء من حديث أوله (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 

وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له) رواه مالك عن طلحة بن عبيد الله بن کریز 


مرسات وأخرجه الترمذي وحسنه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ خير الدعاء دعاء يوم عرفف وزاد وله الملك 


وله الحمد وهو علی کل شيء قدیر؛؛ ورواہ ابيهقي عن أبي هريرة بلفظ «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل قرلي 
وقول اباد لي لا إله إلا اللهه الحديث وزاد بعد «وله ا حمد يحبي ويميت بيده اخیر..٠.‏ 


ید مو ا كشف الخفاء ۱۰۳/۱ رقم 2 وانظر السيوطي: 5 الأحاديث 1۷/۱ حديث ہف 
جوا مع الكلم من أحادیث سید ارت والعجم تحت رقم )۸۸) ص ۲۷۳ وقال فیه: 
رواه الترمذي» والنسائي» ومسلم وابن ٠‏ ماجة وابن ٠‏ حبان» وأبو داوم والحاكم. كلهم ين عائشة - رضي الله عنها = 


۳۹ 


کان القغاب ,الق 


وهو من حق الخواص نفي الأسماء لا نفي الشرکای ولأن كل اسم تحت حيطة اس“ 
(الله) والأشياء إنما تظهر عند أسمائها الظاهرة بها. فإذا تجلى له ذلك الاسمء والعارف تحقق 
بحقائق الجمع بالاسم (الله) قال: لا إله الا الله ينفي ذلك الاسم أن يملكه بوقته فيحول بينه 
وبين جمعيته» ولهذا جاءت به(" الأنبياء أول دعوتهاء وکل ذكر بعده إنما هو نتيجة عن 
وذلك إذا قلت: الله أكبر» أو سبحان الله. 

أو ما ذكرت» فإنما يكون هذا الثناء بعد ثبوت المثنى عليه» وإثباته يستدعى نفى ما سواه 
[فيصحُ له الثناء الطلق فإذن ولا بد من اقتران نفي ما سواہ]”' معه من أجل ا حقائق التي تعطي 
ذلك. 

فان الشريك لا حقيقة له [والاسم له حقيقة] 2 والمنفي لا ينفي والشريك لا ينفي» فإنه ما 
هو ثم والاسم ينفي فإنه ثم؛ فلا بد أن يكون الذکر نفيا وتا لا له إلا الله. 

رما أهل (الله)» و(الهى)» و(الأنت)» و(الأنا) و فهى أحوال في (لا له إلا اللّه). 

وكلامنا في المقام الذي يجمع الأحوال لا علی الأحوال» وحال هذا الشخص الصمت 
والشغل بالله دائماء وله التمكين» والقوة» والتصريف» وليس له باب مسدود والمفاتيح كلها 


بیدہ. 


= وقال: حديث صحیح. 
انظر جوامع الكلم ۲۷۳ وانظر الإمام السيوطي: جامع الأحاديث ۲۱۵/۰ ا حدیث رقم .)٦٦٦۷١(‏ 
(۱) في النسخة «د): (الاسم). 
(۲) من اللسخة (د): (به). 
(۳) ما ین العقوفتین سقط من النسخة (م) 
(4) ما بين العقوفتین سقط من النسخة (د). 


باب النقيب الثاني من اثني مشر 


وحالَهُ النفوذ عند التصادمء وذلك إذا انبعث النوران() تم انعکسا(۳) في الوسط صارت 


مصادمة» فمن شاهد هذا الشهد. فذ کرہ التکبیرں ومشاهدته الكبرياء كبرياء لا مقابل له ولا 
مفاضلة فيه» وان تضمن النقیض فهکذا هي جمیع الأشياء» وإنما الخوف في هذه الطريقة من 
إلبات الشارك في الصفة ولیس ا جزع من إثبات الکبیر وا حقیں لکن من کبیر وأکبر. 


فقولك: الله آکین زا وأعظم. هو رد الاسم الیه ووصف الذات» فوقتاً یکون جرد 


الثناء الحسن والدح. ووقتاً يكون للوقاية والعصمة من الاشتراك. وهذه الأوقات ليست براجعة 
لنفس المذ کوں وإنما ترجع لاق وهذا الذكر يتضمئها. 


(١) 
(۲) 
(۴ 
(٤ 


(°) 


۳۸ 


قال: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري. من نازعني واحداً منھما قصمته. . ۽“ . 

وقال: کذلك يطبع الله على كل قلب متكثر جبار4(. 

ففى هذا الوقت هو الکبریاء وقاية للجناب الأقدس» لن یتحقق به أحدٌّ لا اللّه. 

وهذا النقیب حالَهُ الغيرة ومشاهدة النازعین» ولا عطیه مشاهدة الکبریاء أن یتمتع في زينة 


في النسخة (د): (من اثني عشر نقیباً). 

في النسخة (د): (التصوران). 

في النسخة (د): (ثم انعكسا فالتقیا في الوسط). 

حديث: (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري...). 

انظر الأحاديث أرقام (۹٦۲)ء‏ (۲۷۰)ء (۲۷۱)» (۲۷۲) من كتاب الأحاديث القدسية» وكلها لیس فيها (قصمته) ولكن 
(عذبته)» (قذفته في النار)» (ألقيته في جهنم) انظر باب حديث الكبرياء ردائي ۲۷۰/۱ 

الآية رقم (۳۰) من سورة غافر. 


کتاب القطب والنقباء 


الدنیاء الا أن هذا النقیب یظهر بصورة حق فيكون مهوباً ولو كان الرائى له لا یعرف حاله. 
وللحظ النفسی فيه مدخل. وهذا حقّ صرف. فاذا رأى من هذا مقامه دحض الکل» وزهق 


تحت قهر ا حق. والحكم للأحوال. والفضل فیها لا للرجال. 


(۱) في النسخة (د): رومثبت ذلك). 


۳۹ 


باب النقيب الشالث 


هذا النقیب ہو من تجلى الحق تعالى له الأشیای ثم يتجلى له(" لمعانٍ يعرفها أهل الکشف؛ 
وهذه مرتبة الطبقة الثالثة و والتنزيه» 0 1 الأشياء مراتبها على 00 


(اللہ) لیس ۳ (الرب) فعليه مو 
فاعلم 


أن الأشياء لا أوقعها الله تعالی بعضها على بعض في مراتب الوجود الا الأسباب الأول فانها 
لا عن مثلها فصار کل سبب له على مسببه ربوبية ما وللمسبب إليه نظر ماء وافتقار. 
قال تعالی: «إأن اشكر لي ولوالديكه. 
ولهذا ثبت في العالم سلطان لولاء فاذا کوشف هذا النقیب على هذه الرتبة السيبية©» 
العرضیف ورأى ما بينها وبين مسببها من الارتباط والتعشق والتوجه على الغيبة علی القدرة 
اللطلقة والعجز ا مطلق الذي هم علیه. ويسمع عند الکشف الاولوهية ا منسوبة إلى هؤلاء يكون 
عند ذلك في أحد مقامین: 
- إِمَا في مقام مشاهدة الاسم الجامع ويرى الأشياء تنسب ان أسمائهاء وليس لها مقام 
الجمعیف؛ وتنسب بالاسم إلى ارژی فيسبح هذا القیت؟ (اللّه) [تنزيهاً عن التقييد بحكم ما 
دون غیره. 


(۱) في النسخة (د): (لهم). 

(۲) في النسخة (د): (التکلم). 

(۳) الآية رقم (۱4) من سورة لقمان. 
)٤(‏ في النسخة (د): (الرتبة السنية). 


4٠ 


(١) 
(۳) 
(۳ 
(٦ 


(°) 
90 
(¥) 
(۸ 


ِا أن يكون في مقام مشاهدة نقص الأسباب» ونسبة الألوهية إليها. فيقول: 00 
ال عر مذا العف الذي في الاسباب. وعلى هذا يمشي تسبيح كل شي 
ثم اعلم أن حال هذا التقيي: الیاء من اللف لان الحياء ما يقع من أجل رژية الأغيان 
وهي تلاز مه ملاز مق( ۳ شديدة» وإن كانت وضعية) آعني صفة ا لحیاء من الله تعالی. فاذا 
أقيم هذا النقیب في اول سكرة اف ورای أن أن التسبیج المخلوق لا یلیق به لأنه أنزه من 
ذلك» فيراه عائداً عليه» وله مقام ا جمع راس تم م ما يدل على هذا المقام إل الاسم (الله). 
وهو لا يريد أن يسمع التسبيح لنفسه لا فيه من الشنعة كقول أبي يزيد البسطامی*: 
(سبحاني) 
أعطاه قوة الحال“ أي: يكنى عن مقامه بالاسم الجامع» ويوقع التسبيح عليه» وذلك أن 
التسبيح ذكر من الأذكار الإيجادية» وهذا النقيب في مقام الام فر التسخیر يكل 
وجه في كل عالم. فیلزم''' التسبیح لهذا المعنى. 
وأحوال هذا النقیب رقيقة المنار» حميدة ژالاثارج(. 


ما بین العقوفتین سقط من النسخة (د). 

في النسخة (د): (كل اسم). 

في النسخة (د): (وهو ملازمة ملازمة). 

(أبو يزيد البسطامي). 

انظر ترجمته داخل هذا ا جلد. 

في النسخة (د): (إعظام قوى الحال أن يكنى). 
في النسخة (د): (فريد). 

في (د): (فيلرمه). 

ما بین المعقوفتين سقط من النسخة (د). 


4١ 


باب النقيب الرابع 


حال هذا النقيب حال جمعيةء لأن التحميد له [والتحمیدع() على رتبتين: مد مطلق؛ 


و 4 قد مُقكد. والممَيّد علی ۲ قسمیں: 


(١) 
(۲) 
ضف‎ 
۹3 


4" 


- مقيد بصفة تنزيه. 

- ومقید بصفة فعل. 

» فا حمد لله مرسلاً هو ا حمد المطلق» وینطق به شخصان: 

- شخص أقيم في مقام ا جمع؛ وأحاطت به الأموں فلم يتقيد فقال: (الحمد لله) بالاسم 


الجامع. 
- وشخص نطق به عن غير قصد منه.”“ على الحقيقة ما َم حمْدٌ مطلق, لا لفظاً لا 


٭ وأما المتقيد بصفة التنزيه فقوله: 
«الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا۳(4 وسَّبَهَهُ 
٭ وآئا المقتد بصفة فعل» فكقوله: 
ظا حمد لله الذي خلق السموات*. 
ور ویو سے سوہ سو یئ 
هنا زائد في النسخة(د): (علی أن على). 


الآية رقم (۱۱۱) من سورة الإسراء. 
الآية رقم )١(‏ من سورة الأنعام. 


ولهذا النقیب التفاتة إلى حمدِ الحمد. وذلك أن الحامدين ثلائة: 

_ ا لحامد ا حق. 

- وا لحامد الخلق. 

- والحامد ا جاهد وهو الحمد الصحيح» ولو سکتوا لثبت عليك ا حقائب. ولهذا قال 

مت َ‫ 

ال لحمد لله حمدا يوافي هو نفسه. 

فالضمیر يعود على الحمد 

٭ فوقتاً ياتفت هذا النقيب إلى حمد الحق نفسه: 

فيكون في ذلك الوقت ينظر من الورث المحمدي ا حقیقة الموسوية» ومن الورث الكلي 
الحقيقة الأولى صاحبة البحار السنية. فتغشاه الأنوار (' المذهبة للأبصارء وفي هذا المقام يناديه 
الحق اثنا عشر آلف ندای باثني عشر ألف تجل يعطيه فيه اثني عشر ألف حكمة. 

٭ ووقتاً یلعفت إلى حشد الق إيّاه: 

فيعرف في هذا القام(۲۳ لغات العالم. فمنهم من يبقى عليه» ومنهم مَنْ لاء غير أنه بیقی 
عنده معرفة احامد(۳ وبأي شيء يثني كل عالم» وبماذا ينفصل عن صاحبه ولكن في ذلك 
الوقت. 

اما في الوقت الثاني» فلا يكون ذلكء وذلك لان ا حق له في کل و في حد 
الزمان بخ ذلك ال یرد افد وکل جر یعطی نعتاأً ووصفا لیس للآخر( ۳ فیتنوع 
الحمد بتنوع المنعوت والصفات. فلهذا لا يقدر عارف أن يعبر عن حمد أحد في ا خلوقات إلا 
في زمان کشفه والزمان الثاني لاء ولكن يعرف أجناس ا حامد مطلقة وم شخصياتها فلا ما 
ذكرناه. 

٭ ووقتاً یلتفت إلى حمد ا حمد: 

ولكن لیس يكن أن يشهده على الإطلاق» وهذا هو مشاهدة الصفات» والسبب الوجب 


)١(‏ لفظ الأنوار سقط من النسخة (د). 
(۲) في النسخة (د) (من المقام). 

(۳) في النسخة (م): (المجاهدة). 

)٤(‏ في (د): (المعبود). 

(5) في (م): (لسر الآخر). 


4۳ 


رسائل ابن عربي 


لکونه لا یشهده() على الاطلاق ولکن لا يشهدها الا بکون آثارها الماثلة لها في نفسه» فمن 
نفسه یشهدها. وهذه كلها أحوال سنيّة لهذا النقیب. 

فوقت شهوده حمد ا حق لا یراہ أحدء وان رآه آثر فيه» فيخفي نفسه عن رؤية الخلق» وکان 
في هذا القام عندنا بالغرب شخص يقال له: أبو يعزى» ووقت شهوده حمد الخلق یکون 
مسخرة عند ا حلق. یزدرونه ویحمقونه(؟؟. 

ووقت شهوده حمد ا حمد یکون عند ا خلق محبوباً مقدماً إماماً على الثقلین. 


)١(‏ في (د): (لا یشهدها). 
(۲) في النسخة (د): (یجفونه). 
(۲) في النسخة (م): (خلي) وتعني أنه !ماما على کل شيء ما عدا الثقلین الإنس وا جن. 


3 


باب النقیب الخامس 


كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) یقول في السراء: را حمد لله المنعم التفضل. ویقول 
في الضراء: الحمد لله على كل حال»(). 

فمن الثقباء من هو على مقام (الحمد على كل حال) لاستصحاب الضرّاء عليه وهو هنذا 
التقيب» ولا یتمکن الشكر على البلاء عند الأكابر ا حققین لكونه يعطي الحقيقة ما لا يليق بهاء 
وهذا حال أهل الشكرء والذين تملکھم الأحوال. 

وأمَا السادات فإنهم مالكو أحوالهم» فهم يحكمون عليهاء فلا يظهر منهم في موطن الا ما 
يليق بذلك الموطن. 

ولهذا مدح الله نبيه فقال: «إإنا وجدناه صابرا4. 

ولم يقل شاكراً. الآية: وآیوب إذ نادى ربه أنّي مسّني الطر4”'' ومن هذا الباب نداء 
يونس (عليه السلام)ء وبكاء النبي (صلى الله عليه وسلم) على ابنه إبراهيم» وإضافة الحزن 
إليه. وأثنى الله على قوم يقولون عند المصائب: انا لله وإنا إليه راجعون94© فقال: «إأوليك 
عليهه”2 صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون94"© فهم أرفع الخلق. 


.٠٠٠١ حديث: (الحمد لله المنعم المتفضل... الحمد لله على كل حال). أورده اين ماجة في سننه ج٢ ص‎ )١( 
من سورة ص.‎ )٤٤( الآية رقم‎ )۲( 

() الآية رقم (۸۳) من سورة الأنبياء. 

)٤(‏ في النسخة (م): (عن). 

(ه) الآية رقم )١67(‏ من سورة البقرة. 

(") إلى هنا تنتهي النسخة (م) واستکمال الأبواب من الست (د). 

(۷) استکمال الاية السابقة. 


٤ 


رسائل ابن عربي 


وا من نزل عن هذا المقام» فانه یعامل المؤمن با يقتضيه حاله لا با یقتضیه الوطن. 
کالفضیل(؟ لگا ضحك يوم مات ابنه. وهكذا فعل أصحاب الأحوال» ولیس عندهم من 
مواطن مراتب الوجود خبر. ولیس شکره من الصيبة فکانت ال حکمة تبطل وانھا یشکر من 
حیث النعمة وهي حاله» والنعمة تقتضي الشكرء فأصابوا من هذا الوجه کفعل عمر بن 
الخطاب(رضي الله تعالی عنه) إلى غ کرو ولا يدل هذا على نة سور وا هو بالنظر إلى 


(۸) الفضيل بن عياض التميمي» يُكنى أبا علي ثم أحد بني بربوعء ولد بخراسان بكورة أييورد» وقدم الكوفة وهو كبير» فسمع 
ا حدیث من منصور بن العتمر وغیره؛ ثم تعبد وانتقل إلى مكة في خلافة هارون» وكان ثقة ثبتاً. فاضلاً عابداً ورعاً كثير 
ا حدیث (الطبقات الکبری جه ص .)٩۰۰‏ 


باب النقيب السادس 


اعلم 

أن الله تعالی إذا فوؤض إلى موجود گاء وهو هذا النقيب آمور الق فانه لا يكن له أن يرد 
التفويض إليه سبحانه لما فيه من سوء الأدب» لأنه عالم بأنه لا فاعل الا الله. وأن ذلك التفويض 
لا يؤثر في الملك شيئاًء وإنما هو إنما هذا الشخص على أقرانه فيقبل ذلك التفويض» ثم يفوّض 
أمره إليه فيقول: 

«إوأفوض أمري إلى اللي 

وذلك في وقتين: 

- الوقت الواحد: 

هذا القام الذي نحن بصدده» وسبب هذا التفویض لناء بل العالم الاکبر والأصغر 
ومحدثات الکون تتوالی وتتعاقب. وتتنوّع همّة هذا العالم بتنژع أحوال العالم فاذا فؤوض 
هذا النقیب آمره إليه تولی الله آمره بحسب اختلاف الادراك ويجري اختلاف أحواله على 
قانون اختلاف العالم» فینظر تدبير الحق له في أحواله على اختلافها فیدبر أحوال العالم على 
ذلك اجری. فيولي ویعزل» ويعطي وينع» ولکن إذا رأى الولاية والعزل فيه» والعطاء والمنع 
فيه» فینظر ما الصفة التي قامت به حتی أؤحت له هذا ا حکم, أي حکم كان من هذه 
الأحكام» ثم ینظر في العالم فحیثما وجد تلك الصفة ومه علیها الحكم الذي في الصفة 
الحق بها حتى قامت بنفس هذا النقيب» فهكذا نظر هذا النقیب في العالمء إذا كان في هذا 
المقام. 


)١(‏ الآية رقم )٤٤(‏ من سورة غافر. 


4۷ 


رسائل ابن عربي 


۔ وأگا الوقت الآخر: 

فهو بعد ندائه الحق وإماتته واستعصاء الخلق في إجابته يرجع إلى الأدب ویقول: متی تی 
علیهم. £ 

ویفوض آمره إلى الله لیری هل يطرأ عليه شيء لم يكن عنده من أصول هذا القام ام لا. 
فإذا طرأ علم أن ا حال منه کانء وان لم يطرأ ویکون جهات مقامه محفوظة» عرف أن مراد 
ا حق بالق ما ظهر منهم فمثل هذا النقیب إذا کان حاله هذه یغلب عليه اخوف» و الغضب 
وتمثل الساعة بين يديه» وشدائدها ومکارهها ویری صنوف العذاب والانتقام وخراب هذه 
الدار» فلا يزال كثير البکای شديد التضرع والابتهال خائفاً وجلاً مثل یحبی عليه السلام. 


۸ 


باب النقيب السابح 


هذا النقيب أقرب الأسماء إليه الخالق» والعزیز. وهو كثير المشاهدة لنفسه» وتصرفه في عالم 
الأفلاك قلیلء والغالب عليه مشاهدة الحضرة الإلهية» والحضرة الانسانية. 

- فوقتاً ينادي بالعرفة بلسانين بلسان المثل ونفسه فيقال له: اعرف لا تعرف. 

- ووقتاً ينادي بالذلة والافتقار فينادي با ليس للم كما قال أبو یزید): 

دخلت من آبواب كثيرة مثل ا جھاد والصلاة» والصيام» والزكاة» وأفعال البر فوجدت على 
آبوابها ازدحاماً كثيرأء وما وجدت لنفسي هناك موضع قدم فبقیت متحیراً لا آدري با أتقرب 
إليه» فنادیت: 

- يا إلهي با أتقرب إليك؟ 

فقال: با لیس لی؟ 

فقلت: وما ليس لك؟ 

قال: الذّلة والافتقار. 

قال: فدخلت من باب الذلة والافتقاں فما وجدت عليه الا قليلاً من الناس. 

غير أن هذا النقيب سليماني الملك» له نفوذ في القوى الروحانية النارية» وله تصريف في 
النفوس» ويكون أكثر علمه الطب والطلاسم العظيمة التي تَعُشُژ على كل الخلق» ويكون له 
قصر من أجل الاسم العزيز الذي ينظر إليه. ويبقى على هذا النقيب كرامات مثل اخطوق 
والهواء» والماء والكشف. لن الكرامات ليس من شأن مقام النقيب» مقامها لا يأتي أحد عند 


۹ 


رسائل ابن عربي 


هذا النقيب لا عنه» ویعرف ما أتى به» وما یرید وما نوی» با أَيّدَه الله من المُوی۔ 
غير أن هذه الأمور التي تكون لهذا النقيب بخلاف ما تكون لبعض الأولياء من سالكي 
طريق الله. فإنها تكون له من جهة الخطاب لأنها تقوم به كما تقوم بالرید لأن نفسه متحققة 
مام القطبية فليس لها نظر الا إلى جانب مولاهاء والمريد ما نظره في ذاتہ وما يطرأ فيها من 
الأحوال. 
ومن أحوال هذا النقيب حالان: 
- حال يحب فيه حيرة نفسه ليرى ما عندهاء وما هي فيه. 
- وحال يريد به الرفعة على أبناء جنسه. 
وقد يقام في الحالين» وقد يقام في أحدهما. 
» فإن أقيم في حال الحيرة كان عزيز السلطان سامي المقام ا على النقباء في الصدر 
الأول ای 
١‏ وان أقيم في حال طلب الرفعة لعل الهمة» فإنه ینقص عن المرتبة العظمى التي یتنافس فيها 
النقباءء وذلك من أجل الوطن الذي بني على عدم طلب الرفعة على أبناء الجنس. ومن 
أجل هذا النقیب حب المستحسنات هو الغالب عليه» فان عصم فقد أوتي خيراً كثيراً إذ 
هو الذي يطرأ عليه من هذين الاسمين الناظرين إليه العزيز والخالق فهو يتنوع بتنوّع 
توجههما. 
عصمنا الله من الافات 
بِمَنْهِ إنه ول كريم 


باب النقيب الثامن 


إذا كان هجير هذا النقيب هذه الایة(اگ ونظرها إليه وروحانيتها موكلة به, فإنه يكون 
ظاهراً فی الدنیاء ذا سلطان قوي في الأمر بالمعروف» والنهي عن النکی للد عن حمى الله 
تعالی» ويكون منصوراً عزيزاً عند الخلق» سيدا مُطاعاً. وان كرهته النفوس أكثرها فانها عند 
الاجتماع به يقهرها سلطانه, فتذل نحت عرّہ ولا تبدي له إلا إلا الحسن هذه مرتبته ومقامه. 

ويكون هذا النقيب فيه دعابة مع كونه مهيبا كثير المزاح» كرا با هلك مقداماً محباً في 
الحرب. الغالب عليه البسط ينظر إليه اسمه الجميل [وا جیب الاله]“ الوجه. 

وهذا النقيب (القطب) لا يكون عزباء وان كان فلعدم الوجدان, للقيام بالنساء من جهة 
الال» فإذا وجد تزوج. والأغلب في صاحب هذا المقام أن يكون الخليفة الظاهر في ذلك 
الوقت. 


وم حاله: فأسنی الاأحوال. فانه محمدي عام له شبه من كل نبي ١‏ وحظ وافر. 


(۱) لم يذكر الآية. 
(۲) ما بین العقوفتین غير واضح في ا خطوط (د). 


وه 


باب النقيب التاسع 


كان حال هذا النقيب السماع المطلق» فكان يسمع في کل شيءء وكان يأخذ من قوله 
تعالى أحسنه» ما وجد معه القلب مع الله وما وافق لذة النفس من جهة نزوله إليه» لامن جهة 
ما هو فيه الان. ودعاوه للخلق من هذا المقام. 

ولا أريد بالسماع هذا الذي يقوله القوّال» وإنما هو إدراك الحقائق من طريق القول لا من 
طريق المشاهدة. لكن لهذا القطب تمييز قوي في ترتيب الخطاب على مقامات الخلق بمقدار 
موزوك» كأوزان الفلاحين» فإذا وردت عليه الخاطبات عرف أسرارهاء ون تطلب. وإذا رأى 
من رأى عرف ما ينظر إليه من حقائق تلك ا خاطبات. فهو لا یزال يتبع مواقع الخطاب فإذا ورد 
بقوله: 

خسووا فيها ولا تكلمون2"0. 

رمی بها في موطنن: 

الوطن الواحد: هياكل الظلّم 

الوطن الاخر: فی مقام الشاهدة 

فان الکلام والشاهدة لا یجتمعان» لأن الانسان عند موارد ا حقائق الا لهية لیس في و سعه 
إلا الانفراده لحقیقة ما دون غیرها لما تعطیه من الجلال والعظمق فتحمل هذا القول على النفس 
إذا قدرت على ا حادثة فى المشاهدة. و کذلك إذا قدرت على ورد رضی الله تعالی عنهم ورضوا 


عنه. 


)١(‏ الآية رقم (۱۰۸) من سورة المؤمنون. 


o 


کتاب القطب والنقباء 


رضي الله عنهم با أوصلهم إليه ورضوا عنه فيما أوصلهم إليه من نعيم ا جنانء فلم يطابوا 
فيه مزیداً لتضییع. لأن الزيادة من لذّات الخواس ليس بمطلوب عند الأكابر. بل طلبهم: 

رب زدني علما4. 

لأن العلم يُنزلهم عنده» وينزله إليهم» وغير العلم ليس له في الإلهية قدم» وغایته الکون. 
والقلب بحيث معلومه فهذا حال هذا النقیب المکرم. فافهم» وسلم. 


)١(‏ الآية رقم (۱۱4) من سورة طه. 
ونصها #وقل رب زدني علما». 


۳ 


باب النقيب العاشر 


إذا كان منزل هذا النقيب هذه الآية لما كان مشهده النظر فى قوله تعالى: 

وقضی ربّك :الا تعبدوا الا إا 

فنظر في الشريك العبود فلم ير العبود من الشريك الا الألوهيةء التي تومها العابدون له 
فیه . فاذن ما عبد الا الله ۔ ولهذا ا مقام غار ا حق عليه فأوقف قضاء الحوائج ج على التضوع لذلك 
السرٌ الالهي التوهم في ذلك الشريك. 


وإذا لم برغ اهت قاطت علیهم البلایا واحن فافتتنوا بذلك فھلکوا. واحضرة الالهية في 
هذا الفعل قائمة للغيرة والفتنة ولهذا وقع التعريف بالاضافة إلى حي الجمع» > وله يقع بالألف 
واللام من أجل LE‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًاً کے أي : هذا المعبود في 
الواد على زعمهم لا والعبود فی غير الواد؛ القدس العزيز الذي عبده الموخدون» معبود د واحد 
اس الا ۱ 

ولهذا فانه بعد قوله: 7 6 بالتکبیر فقال: ۲ہ ثم ٹم آردفه بالوحدانیق لا 
بالأحدية التي جاءت بالنسب من قوله: ظقل هو الله آحدع۱4. الواحد الذي هو اسم 
الأحد له أسامي كثيرة لا تتناهى يجمعها اثنال» عشر كلمة بسيطة. وما تركب من هذه 


(۱) الآية رقم (۲۳) من سورة الإسراء. 
(۲) الاية رقم )١71(‏ من سورة البقرة. 
ونصها: «إوإلهكم له واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم». 
(۲) سورة الإخلاص الآية .)١(‏ 
(4) في الخطوط (د) اثنا عشر وفوق لغط اثنا (خمس). 
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کتاب القطب والنقباء 


البسائط منها اسم الواحد. وهو السمی بالاثنين» والثلائة والأربعة إلى العشرة. وا حین والألوف» 
ثم یقع الترکیب علی ما یعرف. 
فالعدد كله من هذا الوجه هو الواحد. فالعبود وان کر فان الالوهية هی العبودة خاصة. 
وأما قوله تعالى: «إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثةه”'2 وما أشبه ذلك. فاغا وقع 
الكفر من حيث نسبة الألوهية لمن ليس له» لا من حيث عبادتهم الألوهية. 
فالخطاب من حيث النسبة لا من حيث العبادة. فعيّر عن الجهل هناء والخطأ بالکفر. 
فلهذا النظر كان منزل هذا النقيب: «إوإلهكم إله واحدي". 


(۱) الاية رقم (۷۳) من سورة المائدة. 
(۲) الاية رقم (۱5۳) من سورة البقرة. 
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باب النقیب الحادي عشر 


مقام هذا النقيب: التّداخل والتوالج. 

وذلك آُن ما عند الله هو لا ۷أ فما عنده فهو عندنا فكل ما عنده ونام لکونه 
غیرنا» وذلك لاله يطلب أن لا یری مع العبد سواہ كما د يطلب العبد أن لا يرى مع الحق سواه. 

فقوله: «إوما عند الله باق)۱4. 

فهو أنت» لأنك عنده وما سواك ما عداه فهو عندك وأنت با عندك عنده وما عنده باق» 
فكل شيء باق. وقد كان کل شيء نافد. فلهذا قلنا: هذا مقام التداخل والتوالج. 

واعلم: 


بالصورةء لأنه بالصورة عندناء وهو باق بالجوهر دائماً لا یزال. فجعل النسوب إليه باقیاً وان 
كان محدثاء وجعل ا منسوب إلينا نافداء وان كان لا یزال. غير أن العبادة جاءت بالتفاد ولم 


بجیء بالإعدام, ولا يلزم من نفاد الدراهم من يدي عدم أعيانهاء وقد صح بقاؤها برفع ملكي 
عنها بحکم التصریف الذي كان لي فیها عبر عنه بالنفاد. 
تم ليعلم أن هذا العارف لما نظر إلى ما عنده به وإلى ما عنده بربه کذلك کان حاله: 
ما عندكم ينفد وما عند الله باق4. 
(۱) الآية رقم )۹٦(‏ من سورة النحل. 


ونصها: ما عندكم ينفد وما عند الله باق4. 
)١(‏ الآية رقم )۹٦(‏ من سورة النحل. 


°٦ 


کتاب القطب والنقباء 


وذلك أن الانسان مطلوب في هذه الدار التي هي حضرة خلافته بالوقوف فی كل حظة مع 
عبوديته» ومهما غاب عنها طرفة عين قصمه الله تعالی. فهي التي عنده فی مواطن التکلیف؛ 
فلا بد من نفاد هذا الوصف الذي عنده به» وكذلك أوصاف العزة إذا اتصف بها من حیث 
[هو](۲ لا من حيث ربه. فانها تنفد بانتقاله إلى الدار الأحرة» حيث تنفد عبودية هذا الاخر. 
الله باق» وهو ما عنده بربه من الصفات التي کساه ا حق ما لا ينبغي الا له» لکن خلعها على 
هذا العبد الودود الطیع له تعالی حين شرفها النازع بهاء الخالف» الابق» العاصی. 

فلما كانت عند الطیع بربه لهذا بقيت له في الدار الآخرة» ولا كان ذلّة هذا النازع 
اه ایور ۱ بعر الله وكبريائه» وعرَّةُ الله وكبرياؤه باق له ببقائه. لهذا بقيت الذلة 
والخضوع على الجبارين التکبرین في الدار الاخرة الدائمة. فما عند النازع من أوصاف العرّة 
ینفد» وما عند الله من ذلة هذا العبد القائم بعرّة الله باق. وما عند الطیع من أوصاف العرّة بالله 
باق» وما عنده من الخشوع والوجل ينفد بزوال الوطن والتکلیف. فالطیم عبد حقء والنازع 
عبد باطل. 

نهذا قوله: «إأعوذ بك منك4. 


(۱) سقطت من الخطوط (د) ويقتضيها السیاق. 
واعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 
رواه الإمام مسلم والأربعة عن عائشة - رضي الله عنها - انظر العجلوني: كشف الخفاء ۱۹۰/۱ حديث رقم (0۷۱)» 
.)9¥٥(‏ 


ا 


باب النقیب الثاني عشر 


حال هذا النقیب العرفة الكاملة بحق ما للحقٌ وحق ما للخلق» فعلم قطعاً أن الأمر من ا حق 
ما ورد على ا حلق من غير أن يكون لهم استعداد الامتثال( وان كان ذلك الاستعداد خلقاً 
للحق. 

فلا علم هذا وتحقق به کشف أن ا حق لا يأمر نفسه ولا يذم نفسه إذا لم يقع الامتثال ما 
أمر به ولا سیما وا حقائق والشرائع ناطقة بان لا اعد آحب إليه أن یدح من الله تعالی(۲۳ فلا 
ید من محل يقع عليه الحمد والذم؛ ولا بد من تصور إباية عن قدرة لما تحقق بإيقاع المطلوب 

وخطاب ا حکیم لا یکون على غير حقيقة فلما تحقق ذلك تحقق کشف صحیح قال: 

۱ حول: (عما أراده بى من ةلا به) 


ولا قوّة: «لى على طاعته إلا به). 
فجاء بباب الاستعانة فقال تعالى: 


)١(‏ غير واضحة في النسخة ا خطوطة. 

(؟) انظر الحديث الذي أورده الإمام السيوطي في جامعه ولا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, 
ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أنزل الكتاب 
وأرسل الرسل». 
رواه الإمام أحمد بن حنبلء واتفق عليه الشيخان البخاري ومسلمء ورواه الإمام الترمذي كلهم عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه . 


انظر: السيوطي: جامع الأحاديث: ۱5۰/۷ حديث رقم (۲1۸۸). 


مه 


كتاب القطب والنقباء 


طإإيّاك نعبد وإتاك نستعين 4 . 

فلو لم یکن للعبد ضرب من التعلق بالفعل لکن ما له الاستقلال فله من جمیع الوجوه طلب 
العونة من الله على ذلك إرادة وقدرة. 

(واللہ على شيء قدیر ٩2)‏ 

وهو العلیم الحكيم#” ©. 

وهذه السألة من أغمض ما في باب المعرفة» وقد حققها هذا النقيب» وسلك فیها السلك 
الواضح الام بتدبیر حاله فتأملها أيها الناظ وما بنیت(؟) تجد ا حق فالتزمه. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. 


(۱) الاية رقم (ه) من سورة الفاتحة. 

(۲) الآية رقم )۲۸٤(‏ من سورة البقرة وغیرها. 
(۲) الآية رقم (۲) من سورة التحرم. 

)٤(‏ ولعلها: (ما یشت). 
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واعلم أن هؤلاء النقباء هم آقطاب لمن كان تحت دائرتهم» وكل نقيب منهم على حقيقة من 
حقائۃ ئق تقسیم الفلك الأول الذي هو الأطلس» المنقسم على اثني عن چا أودع الله كل 
جزء من هذا الفلك من الحكم في مجراه ومسيره» ما أودع علم ذلك أهل النظر ف فيه كل ذلك 
بتقدير العزيز العليم» وجعل لكل جزء هناك نظر | إلى نقيب من هؤلاء النقباء حالاً بحال ونظراً 
بنظر. كما جعل الابدال”'ٴ اسه الك كت شمه عل نع الد سواء خالا بال ونظرا 
بنظر وحكماً بحکم. فاجتمع انا عشر مع سبعة» فکان معه تسعة عشر؛ فظهرت ملائكة النار 
التي عليهاء ورکن النار ما يلي التاسع عشر. ویعود ما تحته نارا كما کان. 

يقول ابن عمر: يا بحر متى تعود نارا. 

فتحقق ما نهنا عليه» وأشرنا إليه» وقد لوّحنا لك بالغرض المقصود. 

«إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل». 


تم كتاب القطب والقباء(؟ 
بحمد الله. وعونه» وخشن توفيقه والحمد لله وحده 
وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا 


(۱) (لابدال): قوم من الصالحين لا تخلو الدنیا منهم فإذا مات واحد أبدل الله مکانه آخر. 


(۲) عبد الله بن عمر العمري: وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن ا خطاب أبو عبد الرحمنء مديني» روی عن نافع 
والمقبري» وروی عنه الثوري وابو نعیم وابو الولید والقعنبي (الجرح والتعدیل جه ص ۱۰۹). 
(۲) خاتمة النسخة (د) آما النسخة (م). فقد أشرنا حين انقطع کلامها أثناء التحقیق. 
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عقله المستوفز 
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أ. رین ود 


.ود لهم E‏ چچ 


3 


و. يقلات عم ور مدای 
اپ پا تين وداک تا ا الھ رد لول 
NS ۱ 23 8‏ ۳ 7 
یہ هك و 0 و 
0 أ کا ب غفل امسو مشش رین 
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€ _وسرال سا کے 


عقله الستوفز 


4 3 7 ده الوا ھ هب الى فت ج و حو بت 7 
اله اد وۃ البرعة من میتی ب وعكنفم 1 
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الصفحة (ا) من الورقة الاولی من المخطوط. 


۳ 


رسائل ابن عربي 


oF 0‏ وت ہی تر کی HE LR.‏ 7ع ا ہے ےا جاک 

وچوس با بت ميقت ملاسا 
]ما سا هه دل سم الا ی تیوه فان مه 
١‏ :ا لا کین : الوم و السفله اقا تسین | 
ند مسي مہوت 19 


E 0‏ رواءا e‏ 5 
7 ۳ 
اون شر داد وجوه ربا الع ارادخ 


"کل رد د سيل بتعا لا لا سا ۶ ای ۶ 
١‏ دم ماک و وادت ا سرا فا الا هلو دش 
وا ئطعت الا کوان ٠‏ لزلك الدود وا شطاطٗ الگود | 
عو ید اکر ره وظهرت ادتولرات لیات 20۰ 
1 ادن والەۓران والشاات و لس للاساد از 
: :|وااعان »حا ذا نت الر ورن امحصوماً و ہنا 
1 انك ا ضوصةً من تاطرع الم ال مغ ےة دی 
"| هزه الك مو ہیی مھ 
١‏ فع "تخت لایعلرن و جر طت عن ر ع 
اس دع ےو لا رون رات 


Sie‏ جا وا وم یا مر بع 


OA ES 


کا میں یں A‏ 
جم شيف ہت 


E 
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الصفحة الثانية (ب) من الورقة الاولی من الخطوط. 


٤ 


۰ ۰ 


نسخ الکتاب 


اعتمدت في تحقيقي لهذا الکتاب على نسختین !حداهما مخطوطة من جامعة القاهرة والثانية مطبوعة 
طبع لیدن سنة ١۱۳۳ھ‏ وسأتکلم عن کل نسخة. 
اللسخة الأولى: 
هي نسخة مکتبة جامعة القاهرة كانت ضمن مجموع وهو الکتاب الثالث في هذا ا جموع. وکتب عليه 
في صفحة الغلاف الآتي: 
کتاب ثانٍ 
کتاب عقلة الستوفز للشیخ محيي الدین 
العربي قدّس سره العزیز من آسرار 
الأفلاك وعالم الکیان 
وسر الانسان 
ثم أعلى الغلاف کتب الآتي: 
قال النبي عليه السلام: دعر من قنع وذل من طمع صدق رسول الله». 
قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «السلامة في الوحدق والآفة بين الاثنين». 
وفي هذا الحديث إشارة إلى العزلة والخلوة ثم أسفل العنوان كتب هذا الشعر للشيخ عبد القادر 
الجيلاني: 
وأوصيكموالا تقعدوا بعكبر تجدهصغيرأافي العيون الأقلتي 
وماقلت هذاالقول فخرأ واغفا أتى الاذن حتی تعرفون حقيقتي 
ولا قلت متی قيل قل ولا تخف لأنكرلي الله في کل حالتي 
وكل بأمر الله إن قال لي قل فقل وكلبأمرالله رهن الشيسشتي 
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رسائل ابن عربي 


وجدي خير الأنبياء محمد وآناعبد القادر شیخ الطريقتي 
مت القصيدة 
هکذا کتب 
ثم أسفل ذلك کتب الاتي: 
أوصى الله تعالى رسولنا وهو ابن أربعين سنة, وأقام بمكة بعد الوحي إحدى عشرة سنة ثم هاجر إلى 
المدينة فأقام فيها شرّفها الله عشر سنين فتوفي بها رسول الله (صلی الله عليه وسلم) وهو ابن ثلاث وستين 


سنه. 

ثم أيمن الغلاف مکتوب: 

اللهم یا قاضي افاجات بعده 

اللهم يا كافي الهمات 

اللهم يا مجيب الدعوات يا دافع البلیات 

اللهم يا شافي الأمراض 

يا أرحم الراحمین 

والصفحة يمين الغلاف عليها قصيدة سيدي عبد القادر الجيلاني لم أنقل الصفحة لعدم أهميتها هنا. 
وإنما نقلنا ما على صفحة الغلاف فقط. 

أما نسخة الخطوط فقد كتبت بخط معتاد. 

مسطرته ۱۹ سطرا. 

عدد الكلمات من (/ا  ٠١‏ كلمات) بالصفحة الواحدة. 

عدد الصفحات (لاه صفحة) بالغلاف. 

أما الصفحة الأخيرة. 

فقد كتبت بطريقة الهرم القلوب 

ومرفق ما يوضح وهو صورة الخطوط 

وهذه النسخة كان بها سقط كثير أوضحنا منه قدر الطاقة في هامش التحقیق, والناسخ يتساهل في 
کثیر من الأمور. والحمد لله فقد حققنا نصاً جيداً یکن أن يقال كما أراد له مؤلفه على وجه الدقة. 
النسخة الثانية 

نسخة مطبوعة ضمن مجموع ثلاثة كتب هي على التوالي: إنشاء الدوائ عقلة المستوفز, التدبیرات 
الإلهية. والكتب الثلاثة لسيدي محبي الدين بن عربي. 

يبدأ عقلة الستوفز من ص ۳۹ إلى ص ۹۹. 
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عقلة الستوفز 


وطبع بمطبعة بريل ليدن احروسة كما هو مبین على أول صفحة. سنة ١٣۱۳ھ‏ أي ما يقارب مائة عام 


في أول الطباعة. 
وهذه النسخة مراجعة بشكل دقيق وعليها مقابلات وأخطاؤه قليلة بل نادرة. 
ولكن الذي جمع أهمل عدة أمور: 


أولاً الأمانة في توضيح نسخ ا خطوط واسم الناسخ وهل هي نسخة أصلية أم لا. وكما هو واضح 
دون غلاف ودون خاتمة أيضاً. ولكن النص في الداخل جيد اعتمدناها للمقابلة على نسخة جامعة 
القاهرة. 


۷ 


رسائل ابن عربي 


۱ د الا فتون وجه و ععا عم تن لحماللوا زان ١م‏ 
صو زین لاعاشسمه نان د:2 خذاعبہ قل مان 
ماده وا رتوت ادکتزه مه ناخد ال‌علسسی وان 

اچ هوي[ رل یکنت ها سین وهلالك چا | 
کناٹ ويرى ما وریت براه » وات للسزرة زا 

| سول ادقاال» مم یا ليد رت پ الیو لا 
سبقء ہا ديلتا لیت لا غزز ذرانا حیل 

یتین ضنآہ اه یی و 

ا عن اک دبرا دبا ئن ہم انر 

؛ہلشگھم دعو ت الرسل رداول 
لمدرابھاہ رانا اج ېر زنر 
1 رقم لهم للق يوم الیم دنا 
رز اس مت 
اب ااا نله ۱ 


ای م6 کر و ار جرال ررش 
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الصفحة الأخيرة من ن النسخة المخطوطة. 
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بسم الله الرخمن الرحیم 


ا حمد لله الوامب<' الذي افتتح وجود السوي بالارواح الهيمة ا خلوقة بل المُبدعة”"2 من 
فيض السبحات» وعين م العنصر الاعظم با مقام الذي لا یقبل ار کات الحكيم الذي 
ا عالم التكوين والتدبير باد بإيجاد 00 0 وللوح ۳ مظهري ‏ ع التدوین 
الفلكية الما ومعين مقاماتهم في اع والأفلاك» مسخر الأنوان ومحرك الأكوار 
بضروب الأدوارء واختلاف الأحوال والأطوار وكوّر الليل والنهار( على عالم الانشقاق 
والانفطاں لإيجاد الإنسان الذي خلقه فی آحسن تقویع» وو نسخه جامعة لصور حقائق 
احدث وأسماء القدي» وأقامه سبحانه رابطاً للحقیقتین وأنشأه برزخاً جامعاً للطرفین() أحكم 
بيديه صنعته وحشن بعنایته صبغته» فکانت مضاهاته للاسماء الالهية 03 و مضاهاته 


(۱) في الطبوعة (الواجب). ۱ 

(۲) على هامش ا خطوط إضافة تقول تصحیحا (البتدعة). 

(۳) في اخطوط (فیهم) ومصححة بالهامش (منهم). 

)٤(‏ في ا خطوط (مظهر) ومصححة بالهامش. 

(ه) من هامش المقدمة وهناك اضطراب في الترتیب بینها وبين الطبوعة. 

)٦(‏ هكذا وجدت باخطوطة گا الطبوعة ففیها الآتي: (يكوّر النهار على اللیل ويكوّر الليل على النهار). 

(۷) هذاهو (الحق ا خلوق به) في اصطلاح الصوفية أو (العدل) كما يحبون أن یشیروا إليه في أحيان كثيرة» وهو عبارة عن أول 
مخلوق خلقه الله تعالى» وأنه هو الانسان الکامل ودل ذلك من کلامهم بعبارتين أحدهما: کونه العلة الغائية في كل ما 
خلق الله. 
ثانیهما: کون الراد بالانسان الحقيقي هي ا حقیقة ا حمدیق وأنها هي حقیقة الحقائق» وحضرة أحدية الجمع» وغير ذلك. 
انظر في ذلك: القاشاني: لطائف الاعلام فی إشارات أهل الالهام, معجم المصطلحات والاشارات الصوفية بتحقيقنا ۱/ 
۷ ۰۱۷/۲ 


۹ 


رسائل ابن عربي 


للأكوان العلوية والسفلية بلق فتميز عن جميع ا حقائق بالخلقة الستقيمة والخلائق» عين 
سبحانه سره مثالاً في حضرة الأسرار» ومر نوره من بین سائر الأنوار» ونصب له كرسي العناية 
بين حضریه! وصرف نظر الولاية والنیابة(؟ إليه. 

فلگا أقامه تعالى بهذا المقام الأكمل"» وراه برداء المعلم الأجمل» فنظرت إليه الروحانيات 
العلى بعین(*) التعظیم» وذلك قبل وجود مركبه البهيم» فلم يزل على الكلمة بعلم الأسماء 
متمیزاً بتفاصیل ( الأشياء إلى أن أخذت مقاماتها الأملاك ودارت بأشواقها الأفلاك» وانفعلت 
الأكوان لذلك الدوں وانعطاف المكور عليها بعد الکوں وظهرت التولدات السمانیة) 
كالمعدن والحيوان والنبات وليس للإنسان وجود فى الأعيان» حتى إذا بلغت الدورة الخصوصة» 
7( الكلبة هه من النضرة الغلية الأنوسة» ریاد هه الكلئة الهوية اخروبة 
قبض الق سبحانه"“ من الأرض قبضته من حيث لا يعلمون» وخگر طينته بیدیہ'*؟ من غير 
تكييف ولا تشبيه وهم لا يشعرون. 

وسژّاه متجاور الاشتان ومیزه( ۲۲ با کة الستقيمة من ین سائر الأرلات وأعطته قوی 
هذه البنية التصرف با حرکة المنكوسة الأفقية» ثم أنطق الفهوانیة۱؟ فی الروحانیات بخلافته 
فطمعت في فورها في نيابته» ولو عاینوا تشریف الیدین ما حجبه ۱۷ مجاورة الضدین. 


(۱) حضرة ال جمع والفرق. 

؟) أي الخلافة: نيابة عن ا حق. 

)٣(‏ وهو مقام الخلافة والنيابة وما أعظمه من مقام. 

(4) في اللسخة الخطوطة: (يين). 

)٥(‏ في المطبوعة (میز التفاصيل). 

(7) في المطبوعة (ذوات الكميات والكيفيات) زائدة. 

(۷) في المطبوعة (بإيجاد). 

 )۸(‏ في الطبوعة: (كما روی). 

(۹) زائدة من النسخة المطبوعة. 

(۱۰) من النسخة الخطوطة (ومنزه). 

(۱۱) (الفهوانية) هذا المصطلح من المصطلحات الصوفیة التي لم تعرف عند أهل الطريق قبل مجيء ابن عربيء وله كتاب في 
ذلك سماه (منزل المنازل الفهوانية) انظره في من أول الرسائل التي ننشرها وهو يشرح فيه دلالة الفهوانية وكونها خطاب 
الحق بطريق المكافحة في عالم المثال» ولها منزل الاستواء الفهواني» أو منزل الفھوانیات الروحانية. وهو قوله (صلی الله عليه 
وسلم) في الاحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه). 
انظر كتاب ابن عربي منزل المنازل الفهوانية. 
وانظر معجم المصطلحات الصوفية ۲۲۱/۲. 

(۱۲) في المطبوعة (ما حجبتهم). 


۷۰۷ 


عقلة المستوفز 


فلما نفخ فيه الروح الأنزه والسر ا حاکم التألہ عرفت اللائکة حیعدِ قدر هذا البیت 
الأعلیء واحل الأشرف الأسنی وأوقفهم بين يديه طالبين» وأمرهم فوقعوا له“ ساجدین. 

والصلاة على امخصوص بهنه الکانة الشريفت والرتبة القدسة النيفت الظاهر بها من غير 
طعن ولا إنکاں محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلی الها فوع ما آنترشت هل نون في 
الأنوارء واتحدت الأسرار بالأسرار وسلّم تسلیماً كثيراً. 


)١(‏ في ا خطوطة (فوقعوا إليه). 


۷۱ 


(1) 


۷۱۲ 


باب في نظم ما يحتوي عليه هذا الكتاب 


[من ذكر العالم العلوي والسفلي وترتيبه ونضده وهو هذا]: 


الحَِدُلِلهالذيبيبجوهه 
والشئشز الأغلى الذي بومجودهٍ 
خئی إذا شاء المُهَيِْمِنُ أن يَرَى 
نتح القيير عَوالمَ الديوان 
نم الهباء رثة جسم قابل 
فَأدَارَمْ فلکا عظیما وائئے ال 
يلوه کزيسي انقتام کلامه 
من بَغده قلك الجروج وبعده 
تم ثم السشزول مع الخلاء ء ركز 
فأدَار أآزضف] و تن ُم٤‏ فنرفه 
بن فزقه فلك الهلال رَفَوْقَه 
من فؤقِهفنلكولِرزّهُرة فزقه 
بسن فزقه اریخ نم السششتري 
کل جشم مَا يُشَاكل طنفه 
فهم المَلابكة الکرام شعازشم 


ما بین المعقوفتين [-] من الطبوعة. 


ظهر الزجود. وَقالم الهيمان 
طهرث دَوَاتُ عسوالم الاشک ان 
نی ول ئ کاب الا 
ماکان سل وسا من الأكبوان 
بوجسود ژوج نم زرح نان 
لسع وائے الأفلاك والأزكان 
عزش الکرم وشنتوی الرخمن 
فتلوء 2 من افنتایه 4 ال قدمان 
فدك الک راکب مضنر الاْتَان 
ليقيم فیه قواعد ال بل ان 
َلك الفراة مضدر الملوان 
سم الذي یسمسزی السی کیان 
څل ی عالم السشوزان 
حفظ الود من اشمه المختان 


فتحوکث نهر الکمال فَوَلَدَتْ 
نُمَالمَعَادِنُ والتباتٌ رتفد 
والغَايَةُ الشضوی ظهُور جخشوینا 
لا انوت دلت اركانة 
وَكَسَاهحُلْعَمَهُ فَكَانَ حبيفة 
َبِدَوْرَةٍ الب المُحيط وخکفه 
في جزف هَذِي الأُزض مَاء آنود 
قري علی مَبْنِ الرّياح وعنتها 


کے وھ 


دار بصضخرة مر کسز شلطانه ال 


عفلة الستوفز 


عند الشرك غالم الشیطان 
جاءت ُا ب‌موالم السخجیوان 
في مَالم ال کیب رالأنتان 
نفخ خ الانے لطيفة الإلتان 
شضسٹمر نے ان ال وس 
آندی لتاني غالم الع تنا 
تجا هل انز و ات ان 
EEE‏ تحت اللقَامر الئان 


ارح الإلهي العقظيم السشان 


۷۳ 


باب: الكمال الإنساني 


أكَا بعد: 


إن الله تعالی عَلِمَ نفسه فَعَلِمَ العالم» فلذلك خرج على الصورة وخلق الله الإنسان مختصراً 
شريفاً جمع فيه معاني العالم الکبیں وجعله نسخة جامعة لما في العالم» ولا في الحضرة الإلهية 
دہ الا 


وقال فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 

وإن الله خلق آدم على صورته»(). 
لاریاب العقول]7" وفي قولنا: عَلِمَ نفسه» فعلِمَ العالم [غنية لمن تفطن(* وكان حديد القلب 
بصيراً] ولکون الانسان الکامل على الصورة الکاملة صکت له اخلافة والنيابة عن الله في 
العالم. 


)١(‏ انظر کتاب ابن عربي: نسخة اسحق, والطب والامامین في ا جلد الأول من الرسائل. 

(۲) حدیث: (إن الله خلق آدم على صورته). 
أورده العجلوني فى كشف الخفاء بلفظ (خلق الله آدم على صورته) وقال: رواه الشيخان» وأحمد عن أبي هريرة نت 
وطول ستون ذراعاء ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك 
وتحية ذریتك فذهب وقال السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم في طوله ستون ذراعاً فلم تزل الخلق تنقص بعده حتی الآن. 
انظر: العجلوني: كشف ا٢‏ حفاء ۳۷۹/۱ حديث رقم (۱۲۱۰). 

(۳) ما بین المعقوفتين سقط من الخطوطة. 

)٤(‏ ما بین العقوفتین سقط من الخطوطة وكتب مکانه لأرباب العقول. 


۷ ٤ 


عقلة الستوفز 


فلنبين فى هذا المنزل نشأة هذا الخلیفة(<' [ومنزلته وصورته على ما هی عليه. ولسنا نريد با 
هو اسان یزان انقطع: بر مهو ات کات ٩۱‏ وا تر وا قلانه و ا 
على الکمال. وما کل إنسان خليفة. [فان الانسان ال حیوان لیس خليفة عندنا]!؟» ولیس 
اخصوص بها أيضاً الذ كورية فقط. فکلائنا إذاً في صورة الکامل من الرجال والنساء. فان 
الانسانية تجمع الذکر والأنثى. والذكورية والأنوئیة(*) إنما هما عرضان لیستا من حقائق 
الإنسانية» [للشاركة ا حیوان كلها في ذلك](۳ وان كان یستدعیها حقائق آخره ثم من حيث 
التتاج فذلك أمر آخر قد ذکرناه في کتاب (النکاح)(؟. 


وقد شهد رسول اللّه (صلی الله عليه وسلم) بالکمال للنسای كما شهد به للرجال» فقال 
وت ۳ 

«کمل من الرجال كثرون» وکملت من النساء مریم بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون»". 

وسيل بعض الأولياء عن الأبدال: کم یکونون؟ 

فقال (رضي الله عنه): أربعون نفساً. 

فقال له السائل: لِم لا تقول أربعون رجلاً؟ 

فقال: قد يكون فيهم النساء. 

وغرضنا [ما هو الکمالء ظهر فيمن ظهر. «إوللرجال عليهن درجة6() وتلك الدرجة 


)١(‏ في النسخة ال خطوطة (الخلائفا). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة ا خطوطة. 

(۳) من بين المعقوفتين سقط من النسخة الخطوطة. 

 )٤(‏ في المخطوط (الذكور والإناث والذكورة والأنوثة). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الخطرطة. 

(7) لم يطبع بعد وانظر هذا الباب في الفتوحات. 

(۷) حديث: كيل من الرجال كثيرون...). 
أورده السيوطي في جامع الأحاديث وقال: رواه أحمد بن حنبل ومتفق عليه من حديث البخاري ومسلم» ورواه الترمذي 
وابن ماجة. كلهم عن أبي موسى - رضي الله عنه - 
انظر الحديث رقم )۱٥۹۷۳(‏ ۱۱۳/۵ 
ومن النسخة الخطوطة (وآيسة امرأة فرعون..). 

(۸) الآية رقم (۲۲۸) من سورة البقرة. 


رسائل ابن عربي 


الأصلية. فان حواء وجدت من آدم فله عليها درجة في الایجاد. وكذلك العقل مع النفس» 
والقلم مع اللوح فلما كانت المرأة منفعلة عن الرجل بالأصالة لذلك كانت الدرجة. 


(۱) في النسخة ا خطوطة (الرجال). 


۷۹ 


باب: في خلق الارواح المهيّمة والعنصر الأعظم 


اعلم 


وأن لله سن ال جاب من تون وظلفة لو كتفي لا خرف شلحات سوه ها ادر که 


بصره من خحلقه)0©. 


فلهذا نرى الحق من غير الوجه الذي يراناء وهار م يقع الاحتراق إذا وقعت لرژية من وجه 


واحد» وهو وقوع البصر منك على المبصرء وقد أوجد 1 تعالی في هذه الدار مثالاً لهذا ا مقام 
على عزته وعلوّہ فخلق دابة تسمی «الصل»"» إذا وقع بصر الانسان علیها وبصرها عليه على 


(١) 


(۲) 


حديث: (إن لله سبعين آلف حجاب من نور وظلمة...)» وفي ا خطوط (سبعين حجاباً). 

له روايات مختلفة. قال الحافظ العراقي في کتابه «المغني عن حمل الأسفار) رواه ابن حبان في کتاب العظمة من حديث 
أبي هريرة بلفظ (يين الملائكة وین الله سبعون ألف حجاب من نور) وإسناده ضعيف وفيه أيضاً من حديث أنس قال: قال 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) لجبريل: هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وينه سبعين ألف ومن رواية (سبعين حجاباً من نور). 
وفي الأكبر للطبراني من حديث سهل بن سعد: دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة. 

ولسلم من حديث أبي موسى: حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

ولابن ماجة: شيء أدركه بصره. 

انظر المغني على هامش الإحياء. 

وانظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (مادة: حجب) .٦٢٤/١‏ 

وفيه رواه مسلم في الإيمان ۲۹۳ء .۲۹٢‏ 

وابن ماجة من المقدمة ۱۳ء وأحمد بن حنبل في مسنده 401/4. 

(الصّل) هكذا وردت في النسختين. 

وهي (بكسر الصاد) الحيّة التي لا تنفع فيها الرقية» ومنه قالوا: فلان صل مطرق. 

وبه وصف إمام ا حرمین تلميذه أبا المظفر أحمد بن محمد الخوافي» وكان علامة أهل طوس نظير الغزالي» وكان عجيباً في 
المناظرة رشيق العبارة توفي سنة ۵۰۰ه. 

انظر: الدميري: حياة الحيوان الکبری ؟/55. 


۷۷۸ 


رسائل ابن عربي 


خط واحد فاجتمعت النظرتان مات الانسان من ساعته [باخاصیة](؟. 

فاعلم (أن الله تعالى كان ولا شيء معه” "» وهو الان على ما عليه کان)۳ وقد سبق في 
علمه أن يكتمل الوجود العرفاني لظهور آثار الاسماء الالهية والنسب والاضافات لا ] أن يكمل 
هو بذلك تعالی الله علواً 727 فهو الكامل على الإطلاق. 

ومعنی قولي: لیکمل الوجود. 

فنعطيك لذلك مثالاً واحداً وبه تستدل على ما بقي» وذلك أن العقل في ا حقیقة یقسم 
الوجود إلى ما له ال والی ما لا اول له وهو كمال الوجود. فاذا کان ما لا اول له موجودا 
وهو الله تعالى» والذي لم يكن ثم كان ویقبل الأولية لیس بموجود» فما كمل الوجود ما لم 


يكن هذا موجودا. 

وكذلك قوله تعالى لبعض أنبيائه» وقد سأله: 

رم خلقت الخلق؟ 

فقال: کنت کنراً مخفا لم اعرف ایت آن آعرف» فخلقت الق وتموفت ا 
فعرفوني)”*) 


وذلك أن العلم باللّه ينقسم إلى قديم وإلى محدث. 


)١(‏ ما بین المعقوفتين زيادة من المطبوعة. 
(۲) جاء في المطبوعة [وهذا نص ا بر النبوي» وزاد علماء الشريعة فيه] فهذه الزيادة مدرجة من کلام رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم) ولا یعرفها کل واحد. 

(۳) حدیت: (إن الله تعالی کان ولا شيء معه...). 
رواه ابن حبانء والحاكم؛ وابن أبي شيبة عن بريدة (رضي الله عنه)» وفي رواية: رولا شيء غیره)» وفي رواية رولم يكن 
شيء قبله). قال القاري: ابت ولکن الزيادة وهي قوله (وهو الآن على ما علیه) وهي من کلام الصوفیة!! هکذا قال 
القاري ثم قال: ويشبه أن یکون من مفتریات الوجودية القائلین بالعينية» وقد نص ابن تيمية کالحافظ العسقلاني على 
وضعهاء وان صخت فتأويلها أنه تعالی ما تغیر بحسب ذات الکمال وصفات ال حلال عما کان عليه. انظر العجلوني في 
کشف الخفاء حدیث رقم (۱۱ - ۲) ۱۳۰/۲ وفيه تفصیل. 

)٤(‏ حدیث: إكنت کنزاً مخفياً. ۰ ا لحدیث. 
ورد في اخطوط (كنت کنزاً لم أعرف فأحببت أن أعرف) وهي روایة آوردها العجلوني في كشف الخفاء» وقال: قال ابن 
تيمية: ور سد و مل مھ مو لور سس حا شال 
حجر في اللالیء والسيوطي وغيرهم. 
وقال القاري: لکن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالی: إوما حلقت الجن والانس الا ليعبدون» أي: ليعرفون كما فسره 
ابن عباس - رضي الله عنهما. 
انظر الحديث رقم (۲۰۱) من كشف الخفاء للعجلوني .٠١۲/۲‏ 


۷۸ 


عقلة الستوفز 


فَلْم الله نفسه وألوهيته بالعلم القدم» ونقص من مراتب الوجود العلمي العلم احدث» 
فخلق الخلق فتع‌ف إليهم فعرفوه» بقدر ما يعطيه استعدادهم فوج العلم احدث فکملت 
مراتب العلم بالله فی الوجود لا أن الله تعالی یکمل بعلب“ العباد. 

وبعد أن تمرّر هذا وثبت فلنقل: ران الله کان ولا شيء معه)('گ وهو يعلم ويريد بقاء 
المعدوم في العدم أي : موصوفا بالعدم» ویکلم نقسه بنفقسہ ویسمع کلامہ ویری ذاته» وھو 
ا حی بذاته سبحانه. 

فهذه الأسماء والنسب ‏ هي التي نزل حکمها أزلاً. وأمّا كونه قادراء ورازقء وخالقاً 
ومبدعا فبصلاحية“؟ الڑیجاد وما بين الوجودين امتداد ولكن الارتباط بين الوجدين ارتباط 
المحدث بالقدم”ٴ على الوجه الذي يليق بالجلال» فتجلى الحق سبحانه بنفسه لنفسه بأنوار 
الشبحات من كونه عالاً ومریدء فظهرت الأرواح المهيّمة بين الجلال والجمال» وخلق في 
الغيب المستوى الذي لا يمكن كشفه لخلوق» العنصر الأعظم وكان هذا الخلق دفعة واحدة من 
غير ترتيب کی إذ لا سبيل إلى ذلك وما منهم روح یعرف أن ثم سواه لفنائه في الحق7”) 
واستيلاء سلطان الجلال عليه ثم إنه سبحانه أوجد دون هو لاء الارواح بتجل آخر ومن غير 
تلك اطرتبة فخلق أرواحاً متحيزة في أرض بیضای خلقهم علیها؛ وهیّمهم فیها بالتسبیح 
والتقديس لا يعرفوا أن الله خلق سواهم» ولاشتراكهم مع الأول في نعت الهيمان» لذلك لم 
نفصّل وقلنا الأرواح المهيمة على الإطلاق» وکل منهم على مقام من العلم بالله وا حالء وهذه 
الأرض خارجة عن عالم الظییعت وسمیت آرضا سیق“ مکانية لهذه الارواح التميزة لا يجوز 
عليها الانحلال ولا التبدل» فلا تزال كذلك أبد الآبادء كما سبق في العلم. 

وللإنسان في هذه الأرض مثال» وله حظ فيهم» وله في الأرواح الاوّل مثال آخرء وهو في 
كل عالم على مثال ذلك العالم. ثم نقول: 

إن ما أوردنا شيعا ما ذكرناه أو نذكره من جزئيات العالم الا واستنادنا فيه إلى خبر نبويٌ 


)١(‏ هذه اللفظة (بعلم) سقطت من النسخة الخطوطة. 

(۲) تقدم تخریج هذا الحديث. 

(۲) في النسخة الطبوعة [فهذا الأسماء واسب وهو ا حی العالم السمیع البصیں المتكلم, المريد] زيادة. 
(4) في الطبوعة: (فبالصلاحية والقوة). 

)٥(‏ في امخطوطة: (احدث والقدع). 

(9) في المطبوعة: (بأنوار الشبحات الوجهية). 

(۷) في المطبوعة: (في الحق بالحق). 

(۸) في المطبوعة: (لنسبة). 


۷۹ 


رسائل ابن عربي 


يُصبححه الكشف» ولو كان ذلك ا بر ما تُكلّم في طريقه» فنحن لا نعتمد فيه الا على ما يخبر 
به رجال الغيب (رضي الله عنهم) ثم نرجع]. 

ونقول: 

إن هذا العنصر الأعظم الخزون في عالم الغیب'”'' له التفاتة مخصوصة إلى عالم التدوين 
والتسطير» ولا وجود لذلك العالم في العين» وهذا العنصر أكمل موجود في العالم» فلولا عهد 
الستر الذي أخذ علينا في [بيان](© حقيقته لبسطنا الكلام فيه» وييّنا كيفية تعلق كل ما سوى 
الله به» فأوجد الله سبحانه [على ما قال الوارد الشاهد]”؟2 عند تلك الالتفاتة العقل الأول. 
وقيل فيه ول لأنه أول عالم التدوين والتسطیر. والالتفاتة إنما كانت للحقيقة الانسانية من هذا 
العالم» فكان المقصود فخلق القلم“ وغيره إلى أسفل عالم المركز أسباباً مقدمة لترتيب نشأته 
كما سبق في العلم ترتيبه» ومملكته قائمة القواعدہ فإنه عند ظهوره يظهر بصورة الخلافة والنيابة 
عن الله. فلا بد من تقد“ وجود العالم عليه وأن يكون هو آخر موجود بالفعل» وإن کان أول 
موجود بالقصد کمن( طلب الاستظلال والاستكنان فوقعت فكرته على السقف ثم انحدر( 
إلى الأساس فكان الأساس آخر مقصود بالعلم» وأول موجود بالفعل”“ [وكان السقف أول 
معلوم بالقصد وآخر موجود بالفعل]”' . 

فعينٌ الإنسان هي المقصودة» وإليه توجهت العناية الكلية فهو عين ا جمع والوجودہ والنسخة 
العظمی؛ واختصر الشريف الا کمل في مبانيه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الخطوطة. 

(۲) في المطبوعة: (في غيب الغيب). 

(۳) ما ین المعقوفتين سقط من الخطوط. 

(4) ما بین المعقوفتين سقط من الخطوط. 

(ه) في المطبوعة (القفل). 

(7) في المطبوعة (تقدّم). 

(۷) في المخطوطة «لن). 

(۸) في ا خطوطة (ثم الجدار). 

(۹) في الخطوطة (وأول موجود بالقصد وآخر موجود بالفعل). 
)٠١(‏ ما بین المعقوفتين سقط من ال خطوطة. 


۸۰ 


باب: في خلق العقل الأول وهو القلم الأعلى 


فاوّل ما أوجد الله من عالم العقول المدبّرة جوهر بسیط) ليس بادة» ولا فی مادق عالم 


بذاته [في ذاته علمه ذاته]“ لا صفة له. مقامه الفقر والذلة والاحتياج إلى بارئه» وموجده 
ومبدعه له نسب وإضافات ووجوہ اکور لا یتک ۲۹9 فی ذاته بتعددھا فيّاض بوجهين من 
الفیض: فيض ذاتي» وفيض ارادي. 


فما هو بالذات مطلقاً لا یتصف بالنع في ذلك» وما هو بالارادة فانه یوصف فيه بالنع 


ہی وله افتما ر ذاتي لوجدهٍ سبحانه الذي استفاد منه وجوده. وسماه الحق سبحانه وتعالی» 


(1) 


(۲) 
() 
)٤ 
(°) 


في القرآن: 8 ادا ووا 


وغیر ذلك مرن الأسماف وقد ذکرنا أكثرها في كثير من كتبنا 
قال تعالى: 


وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما الا بالحقي). 
وهو أول عالم التدوين والتسطيرء وهو الخازن ا حفیظ”* الأمين على اللطائف الإنسانية 


في انخطوطة: (جوهراً بسيطاً) وهي تجوز إذا اعتبرناها مفعولاً للفعل أوجدء ولكن الأفضل هنا أن يكون خبراً للمبتداً 
(أول). 

ما بين المعقوفتين سقط من الخطوطة. 
في المخطوط رلا تكثر). 

الأیة رقم (85) من سورة الحجر. 
في المطبوعة: (الحفيظ العلیم الأمين). 


۸۱ 


رسائل ابن عربي 


الذي“ من آجلها وُجَدَ ولها قصد. ميرها في ذاته عن سائر الأرواح تمیزا'' له عَم نفس 


فعلم مو جده» فعلم العالی فعلم الإنسان. 


قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 

مَنْ غرف نَفْسَهُ فقّد عرف رتم( 

لسان اجمال. 

وا حدیث الآخر: 

«آعرفکم بنفسه أعرفكم بربهم*. 

لسان تفصیل. فهو العقل من هذا الوجه وهو القلم من حيث التدوین [والتسطير]” ©؛ وهو 


الروح من حیث التصرف وهو العرش من حيث الاستواء وهو الإمام المبين من حيث الو حصاء 
ورقائقه التي تمد إلى النفس إلى الهباء» إلى الجسم إلى الأفلاك الثابتة إلى ال ركز إلى الا رکان 
بالصعود إلى الأفلاك المستحيلة» إلى الح ركات» إلى الولدات إلى الإنسان» إلى انعقادها فی 
العنصر الأعظم وهو أصلها (ستة وأربعون ألف ألف رقیق وستمائة آلف رقيقة» وستة 


(١) 
(۲) 
(۳ 


فق 


ره 


۸۲ 


في الطبوعة (التي). 

في الخطوطة (تميزا). 

حديث: (من عرف نفسه فقد عرف ربه). 

وانغا يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من قوله» وقال ابن الغرس بعد أن نقل عن النووي أنه ليس بثابت قال: لکن 
كتب الصوفية مشحونه به یسوقونه مساق الحديث کالشیخ محيي الدین بن عربي وغیره» وقد ذكر لنا شيخنا الشيخ 
حجازي الواعظ شارح الجامع الصغير للسيوطي بأن الشيخ محبي الدين قال: هذا الحديث وان لم يصح من طريق الرواية 
فقد صح عندنا من طريق الكشف. وللحافظ السيوطي فيه تأليف لطيف سماه (القول الاشبه في حديث من عرف نفسه 
فقد عرف ربه) وقال النجم قلت وقع في أدب الدنيا والدين للماوردي عن عائشة مكل النبي (صلى الله عليه وسلم). 
(من أعرف الناس بربه» قال: أعرف بنفسه) هكذا أورد العجلوني ما قيل عنه. 

انظر: كشف الخفاء ۲٦٢/٢‏ حديث رقم (۲۰۳۲) وقال الصاغاني موضوع. 

انظر موضوعات الصاغاني والهامش ص ۳ وتعليقات مخرج الحديث. 

وانظر هامش منارات السائرين الأحاديث. حديث رقم .)١185(‏ 

حدیث: (أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه). 


عقلة المستوهز 


وخمسون آلف رقیقق( ولا يزال هذا العقل متردداً بین الاقبال والادبار یقبل على بارئه 
مستفيداً فیتجلی له فیکشف في ذاته من بعض ما هو عليه فیعلم من بارئه قذر ما علم من 
نفسه فعلمه بذاته لا یتناهی» فعلمه بربه لا یتناهی» وطريقة علمه به التجلیات"("؟ وطريقة علمه 
بربه علْمُهُ به(" ویْقبل على من دونه مفيداً هكذا آبد الآباد فى الزید. فهو الفقین الغني» العزیز 
الذليل العبد السید ولا بزال الحق يُلهمه طلب التجليات لتحصيل المعارف. واستواء هذا الاسم 
عليه كان من أحد العروش؛ فاذ کر الو 759 


)١(‏ سقط من ا خطوط (ستمائة ألف رقيقة). 
(۲) في الخطوطة: (وطريقة علمه بالتجليات). 
() في ا خطوطة: (وطريقة علمه به ويقبل على من دونه). 
)٤(‏ في الخطوطة: (فاذكر العُوْش) وما أثبتناه هو الصحيح. 


۸۳ 


باب: في ذکر الغژوش (*) 


اعلم 


ان العروش خمسة: عرش الحياة وهو عرش الهوية. وعرزرش الرحمانية» والعرش العظيم» 


والعرش الكريم» والعرش ا جید. 


له 


۸٤ 


في الخطوطة (العرش) وفي الطبوع (الُرش) وما أثبتناه هو الصحیح. 

والعرش نَع هو: سریڑ لك «إوأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم» والعَزشٌ: البیت. وقد يستعار لغيره وفي الحديث: 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكرسي: موضع القدمین» والعروش: لا بندر قدرهُ وژوي عنه أيضاً أنه قال: 
(العزش: مجلس الرحمن). 

وعزش الرجل: قوام رو منه 

والعوش الْلكَ.. وله معان كثيرة (انظر لسان العرب مادة: عرش). 

وعند الصوفية يقول ايلي فی الانسان الکامل: هو مظهر العظمة ومکانة التجلي» وخصوصية الذات» ویْستی جسم 
الحضرةء ار لكنه الکان المنرّه عن ا جھات الست وهو الظهر الأعلى وا حل الأزھیء والشامل میم آنواع 
الوجودات فهو في الوجود الطلی كالجسم للوجود الانساني باعتبار آن العالم الجسماني شامل للعالم الروحاني وا حیالي 
والعقلي. ولهذا عبر عنه بعض الصوفية بأنه الجسم الكلي وفيه نظ لأن ؛ الجسم الكلي وان کان شاملا لمالم الارواح فالروح 
فوقه والنفس الكلي فوقه» ولا نعلم أن في الوجود شيعا فوق المرش ۷ الرحمن» وقد عبروا عن النفس الكلي بأنها اللوح 
فهذا حكم بأن اللوح فوق العرش وهو خلاف الإجماع على أن من قال من أصحابنا الصوفية: إن العرش هو الجسم الكلي؛ 
لا يخالفنا أنه فوق اللوح» وقد عبر عنه بالنفس الكلي ولا شك أن مرتبة النفس أعلى من مرتبة الجسمء والذي أعطانا 
الكشف في العرش مطلقاً إذا أنزلناه في حكم العبارة قلنا بأنه فلك محيط بجميع الأفلاك المعنوية والصورية. سطح ذلك 
الفلك هي المكانة الرحمانية ونفس هوية ذلك الفلك هو مطلق الوجود عينياً كان أو حكمياًء ولهذا الفلك ظاهر وباطن. 
فباطنه عالم القدس» وهو عالم أسماء الحق سبحانه وتعالى وصفاته» وعالم القدس ومجلاه هو العبر عنه بالكثيب الذي 
یخرجون إليه أهل ال جن يوم سوقهم لمشاهدة الحق وظاهره عالم الانس» وهو محل التشبيه والتجسيم والتصوير ولهذا كان 
سقف الجنة. فكل تشبيه» وتجسيم» وتصوير من كل جسم أو روح أو لفظ أو معنى» أو حكم» أو عين فانه ظاهر هذا الفلك. 
فمتى قيل لك العرش مطلقاء فاعلم أن الراد به هذا الفلك المذكور ومتى قيّد بشيء من الصفات فاعلم أن الراد به ذلك 
الوجه من هذا الفلك كقوله: العرش ا جید. فان المراد به من عالم القدس الرتبة الرحمانية التي هي منشأ اٹجد وكذلك- 


عقلة المستوفز 


فرش الحياة: هو عرش المشيئة» وهو مستوى الذاتء وهو عرش الهوية. 

قال الله تعالی: 

رس الاء کل شيء ي 

وقال فیه: وو كان عوشه على الاء۱46. 

آي: آظهر الحياة فيكم إليبلو كي“ . 

وكذلك قال تعالی في موضع آخر: 

الذي خلق الوت والحياة لیبل و كب ي. 

فجعل لیبلو کم إلى جانب الحياة» فان المت لا ُختبر. وهو قوله: 

لإعلى الاء ليبلوكم». 

وهو قوله تعالى: لؤوجعلنا من الاء کل شيء حي4. 

فهو العنصر الاعظم أعني فلك الحياةء وهو اسم الأسمای ومقدّمها وبه كانت وقوله تعالى: 
#ووجعلنا من الماء کل شيء حي من حيث هو حي لا من حيث هو جوهر. 

والعرش المجيد: هو العقل الذي ذکرناه. 

والعرش العظيم: النفس» وهو اللوح ا حفوظ الذي نذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 
ويتلوه العرش الذي هو عرش الرحمانية وهو فلك الأفلاك» ويتلوه العرش الكريم وهو 
الكرسي» وسنذكر هذه كلها من أماكنها إن شاء الله تعالى. 


= العرش العظيم فان الراد به الحقائق الذاتية والمقتضيات النفسانية التي مكانتها العظمة وذلك من عالم القدس. 
وعالم القدس: عبارة عن المعاني الإلهية المقدسة عن الأحكام الخلقية والنقائص الكونية. 
واعلم أن الجسم في الهيكل الإنساني جامع لجميع ما تضمنه وجود الإنسان من الروح والعقل والقلب وامثال ذلك» فهو 
في الإنسان نظیر العرش في العالم» فالعرش هيكل العالم وجسدہ الجامع لجميع متفرقاته - وبهذا الاعتبار قال أصحابنا: 
إنه الجسم الكلي» ولا اختلاف بيننا لاتحاد المعنى في العبارتين. انظر الجيلي: الإنسان الكامل ١/٦‏ . 

)١(‏ الآية رقم (۲۰) من سورة الأنبياء. 

(؟) الآية رقم (۷) من سورة الأنبياء. 

۳( استكمال الایة السابقة. 

)٤(‏ الآية رقم (۲) من سورة ا ملك. 

(5) من اخطوط: (أول الأفلاك). 


باب: نی العرش العظیم وهو اللوج المحفوظ 


وهو النفس الناطقة الكلية الثابتة 


[ولمًا أوجد الله سبحانه القلم الأعلى أوجد له فی الرتبة الثانية)"“ هذه النفس التى هي 
اللوح احفوظ وهي من الملائكة الکرام» وهو المشار إليه بكل شيء في قوله0"© تعالى: 

لإ وكتبنا له في الألواح من كل شيء4”'' وهو اللوح ا حفوظ. 

موعظة وتفصيلا لكل شيء4” وهو اللوح ا حفوظ. 

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ*. 

فهو موضع تنزيل الكتب» وهو أول كتاب سطر فيه“ الکون, فأمر القلم أن يجري على 
هذا اللوح با قدّره وقضاه ما كان من إيجاده ما فوق اللوح إلى أول موجود. وإيجاد الأرواح 
المهيمة في جلال الله تعالی ۶ھ الذين لا یعرفون العقل ولا عیره» ولا یعرفون سوق من 
هاموا في جلاله» وطاشوا") بمشاهدته» شهودهم دائم» ليس لهم لحظة إلى ذواتهم» ولا رجعة 
)١(‏ ھا ین المعقوفتين سقط من ا خطوطة. 
(۲) في ا خطوطة: (قال تعالى). 
(۳( الأیة رقم )١15(‏ من سورة الأعراف. 
)٤(‏ الایتان (۰۲۱ ۲۲) من سورة البروج. 
(ه) في ا خطوطة (سطره الکون). 
(5) في ا خطوطة روشاطو). 


۸٦ 


عقلة الستوفز 


ا مت کھج عن دائرة القطبء وما 0 إلى أن یقال: 

فإفريق في ال جنة وفريق في السعيره(. 

وخ الموت» ویفوم منادي ا حق علی قدم الصدق: 

(يا آهل الجنة خلود فلا خروج) في النعیم الدائم الجدید. 

(ويا أهل النار خلود فلا خروج) في العذاب القیم الجديد". 

إلى هنا حدّ الرقم با بينهماء وما بعد هذا فله حکم آخرء إن يكن لنا أن نذ کره فی أثناء 
کلامنا کانء وإن لم یجز متا عليه لسان ذکر فلا حاجة لنا [في التعریف به](؟. 
۱ فهذا اللوح محل الالقاء العقلي» هو للعقل بنزلة حواء لادم (عليه السلام) ژ27130. 
لانها وجدت من نفس الرحمن(*) فقس الله بها عن العقل إذ جعلها محلا لقبول ما يلقى 
إليها ولوحاً لما يسطره فيها. وليس فوق القلم موجود(*“ مُحدّث يأخذ منه» يعبر عنه بالدواق 
وهي النون كما ذكر بعضھم ء ولا نونه التي هي الدواة عبارة عما يحمله في ذاته من العلوم 
بطريق الإجمال من غير تفصيل» فلا يظهر لها تفصيل إلا في اللوح) الذي هو اللوح 
[امحفوظ]. فهو محل التجمیا ٴ٣‏ والنفس محل التفصيل. وهذا القلم له ثلائمائة [وستون 
سنا من حيث ما هو القلم» وثلائمائة وستون وجهاً ونسبة من حيث ما هو عقلء وثلاثمائة 
وستون]“ لساناً من حيث ما هو روح مترجم عن الله ويستمد کل سن من ثلائمائة( 


)١(‏ الآية رقم (۷) من سورة الشوری. 
(۲) حدیث: (يؤتى لو يوم القيامة...). 
آورده صاحب الاحادیث القدسية وقال: 
آخر جه ابن ماجة في سننه باب صفة النار ۰۵/۲ ۳. وجاء ذبح الوت أيضأ في حدیث الترمذي باب ما جاء في خلود أهل 
ا جنة وأهل النار. 
انظر الأحاديث القدسية ا حدیث رقم (۳۸4) ٥٠٤/٢‏ باب ما جاء في ذبح الوت يوم القيامة. 
(۳) ما بین العقوفتین سقط من النسخة الخطوطة. 
)٤(‏ في النسخة المخطوطة (لأنها وجدت من الرحمة). 
)٥(‏ في النسخة الخطوطة (موجد). 
«) في النسخة الخطوطة (النفس). 
(۷) ما بین المعقوفتين سقط من الخطوط. 
)^( أي : الإجمال. 
(۹) ما بین المعقوفتين سقط من الخطوط. 
(۱۰) في الخطوطة (ثلثمائة فقط). 


۸۷ 


رسائل ابن عربي 


وستیں 9 وهی أصناف العلوم» وسمیت پا لا تساعها وهذه البحور ھی إجمال الکلمات 
التى لا تنفد ولها جاء المثل فى القرآن: 
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله . ١‏ 
لأن غاية كل نقطة من البحر أن تكتب بها عين ذاتھا لا غير وتبقى الأقلام وجمیع 
اخلوقات الكائنة فی الان» والاضية والمستأنفة وهذا الملك الکریم الذي هو اللوح» هو أيضاً قلم 
لما دون وهکذا کل فاعل ومنفعل لوح وقلم(؟. ولهده التفس من الرقائق والوجوه علی عدد ما 
للعقل» وجعل الله أمر التر کیب وعالم الاجسام» والإنشاءات كلها بيد هذا الملك الکریمء فإذا 
اعتدلت البانی واستوت [العانی](۳) وتصورت نشآتها نورانية كانت أو نارية» أو ظلمانيةء أو 
شقّافة كان القلم الأعلى واهب الأروات فیها ای جعله) الله اس ا عليهاء وهو فیض عجیب 
ذاتن له وإرادي لله تعالى» ولهذا الملك الكريم نسبتان: 
- نسبة نورانية وهو ما يلي العقل الكريم. 
- ونسبة ظلمائیة وهو مما يلي الهباء. بحر الطبيعة. وهي في نفسها خضراء لهذا الامتزاج 
الدقيق العجيب وقد استوفينا ذكرها وصفتها فى «كتاب النفس»» وهو كتاب «الزمردة 
الخضراء»””». وذكرنا أيضاً مقام القلم الأعلى في كتاب مفرد سمیناہ «الدرة البيضاي“ 
والمقصود من هذا الكتاب: كيف كان تمهيد المملكة لوجود الخليفة الذي هو الإنسان. 


والله أعلم 


)١(‏ الآية رقم (۲۷) من سورة لقمان. 

(۲) في النسخة المخطوطة (لوحاً وقلما). 

)٣(‏ سقطت من النسخة الخطوطة. 

)٤(‏ في النسخة ا خطوطة (جعلها). 

)٥(‏ لم يطبع بعد. 

)٦(‏ طبع على نفقة صالح مراد الهلالي سنة ۱۹۲۳ طبعة أولى. 


۸۸ 


باب: العرش الرحماني الجامح للموجودات الأربعة 
وضي الطبیعة, والشجایى والجسم, والفلك 


ثم أوجد الله سبحانه وتعالى الهباء» فأوّل صورة قبل صورة الجسم هو الطول والعرض 
المركز. فلهذا كانت فيه هذه الثلاث حقائق» فكان مثأّئاً وهو الجسم الكلى. 

وأوّل شكل قبل هذا الجسم الشكل الكريّء فكان الفلك فسماه العرش» واستوی عليه 
سبحانه بالاسم الرحمن بالاستواء الذي يليق به, الذي لا يعلمه الا هو من غير تشبيه ولا 
تکییف وهو أول عالم اتی کشت فکان استواژه عليه من العماء وهو عرش الحياة» وهو العرش 
السادس» وهو عرش نسبي ليس له وجود | الا بالنسبة» ولذلك'لم جعله في ارون و هذا البحر 

هو البح“ الفاصل بین ا حق وا خلقء وهو حجاب العرّة لنا وله» فمن آراد متا الوصول إليه وقع 
فى هذا البحر فینسب الفعل للکون وما بيد الکون من الفعل شيء بل الفعل كله للواحد 
القهان وإذا أراد هو الوصول إلينا بما هو علیه. 

وقولنا - إذا أراد - مجازاً لا حقيقة بل هي إشارة لتوصیل معنی يجب أن يُفْهَم عنا کان 
نزوله إلينا بنا فقیل: ينزل» واستوی؛ والّه یفرح بتوبة عبده» ویضحك رہُناء ویتعجّب ویتبشبش» 
واللّه یستهزیء بهی وما أشبه هذاء کالک والکید وجعل سبحانه لهذا العرش حملة ثمانية 
يحملونه یوم القیامف وأما اليوم فيحمله منهم أربعة: 

- اللك الواحد على صورة إسرافيل. 

- والثاني على صورة جبرائيل. 


)١(‏ في المخطوطة (وهذا البحر الفاصل). 


۸۹ 


رسائل ابن عربي 


- والثالث على صورة ميكائيل. 
- والرابع على صورة رضوان. 
- والخامس على صورة مالك. 
- والسادس على صورة آدم. 
- والسابع على صورة ابراهیم. 
- والثامن على صورة محمد (صلی الله عليه وسلم). 
هذه صور مقاماتهم لا صور نشاتهم. 
قال «ابن مَسَوٰۃ الجيلي)2'7 رحمه الله؛ فی هؤلاء لا ذکرهم كما ذکرناهم: 
- فاسرافیل وآدم للصور. 
وجبرائیل ومحمد (صلی الله عليه وسلم) للأرواح. 

- ومیکائیل وابراهیم للأرزاق. 

- ورضوان ومالك للوعد والوعید. 

ویکون العرش عند هذا عبارة عن الملك» وعگر سبحانه هذا الفلك باللائكة ا حاقین وهم 
الواهبات» وهنا مقام إسرافيل (علیه السلام) وهو فع القون وعشاهدة هذا الاستواء یصیر کذا 
و کذا مرّة في الیوم کالوضع من استیلاء سلطان العظمة الالهية على قلبه» ومن هنا سمع رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) صريف الاقلام» ومن هنا نزل الرفرف» ومن هنا غلبت عليه حالة 
الفناء فتجرّد عن عالم الت ركيب» ومن هنا نودي بصوت أبي بكر الصدّيق» تأنيساً له إذ كان 
انیسه : 

- قف إن ربّك يُصَلَى عليك. 

ثم تلا عليه: 

هو الذي يُصَلَّي عليكم وملائکته۱4. 
O‏ وھ [ 1 E a‏ مسرة (أبو عبد الله) الصوفي» من أهل قرطبة. اتهم بالزندقة» ثم انصرف إلى 

الأندلس. ثم توفي سنة ۳۱۹ھ. 
انظر ترجمته في: كحالة: معجم المؤلفين .۲١۸/۱۰‏ 


الزركلي: الإعلام: ۹۵/۷. 
بر وکلمان: تاريخ الأدب العربي 8/1 ه. 


(؟) الآية رقم )٥٤(‏ من سورة الأحزاب. 


۹۰ 


عقلة ااستوفز 
وهو أحد اجب الثلاثة» التى تبقی بين أهل الجنة وبين ا حق إذا مجمعوا للرؤية» وهو آخر 
ا 
والفلکان اللذان بعده ها نحن نذ کرهما إن شاء الله تعالی. 


۹۱ 


باب: العرش الكريم وهو الکرسی موضح القدمین 


ثم إن الله تعالى أدار هذا الفلك الآخر سمّاه: الكرسي» وهو في جوف العرش كحلقة مُلْقاة 
في فلاة من الأرض؛ وخلق بين هذين الفلكين عالم الهبای وعَگر هذا الكرسي بالملائكة 
المدبّرات وأسکنه ميكائيل 7 إليه القدمان, فالكلمة واحدة فى العرش لأنه أول عالم 
الت ركيب» وظهر لها في الكرسي نسبتان لأنه الفلك الثاني قشت به الكلمة فعیر عنها 
بالقدمين كما ینقسم الکلام وان کان واحداً ا کت ونهي» وخبر واستخبار. وعن هذین 
الفلکین تحدث الأشكال الغریبة في عالم الأركان» وعنها يكون خرق العوائد على الإطلاق» 
وهي من الاشكال الغريبة لا يُعرف [أصلهاء وهو هذا]("» وتظهر فی عالین: 


[- في عالم الخيال» كقوله تعالى: 

فیخیل إليه من سحرهم أنها تسعی ي . 

- وفي عالم الحقيقة» مثل المعجزات والكرامات. 

وهذان الفلکان تلع يعثر عليهماء أو يصل إليهما من أصحابنا إلا الأفرادء وكذلك من 
أرباب علماء الهيئة والأرصاد؛ وإذا رأوا شکلا غير معتاد في الطبيعة نسبوا ذلك إلى شكل 


(۱) في النسخة اخطوطة (ونزلت). 

(۲) في ا خطوطة (من). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة الخطوطة. 
)٤(‏ الایة رقم )٦٦(‏ من سورة طه. 

)٥(‏ ما بین العقوفتین سقط من النسخة الخطوطة. 


۹۲ 


عقلة الستوفز 


غريب حدث في الفلك عنه صدر هذا [الذي هو غير معتاد]" لا يجري على قياس ومن 
هذين الفلکین كانت ال خواص في الأشياء وهي الطبيعة ا جھولة فیقولون تُفعل با خاصیّة فلو 
أدركوا حركة هذین الفلکین لم يصح لهم أن یجهلوا شيئاً في العالم» وقد ذکرنا من عالم 
التدبير القلم واللوح والطبيعة والهباء وا جسم والعرش والكرسي» وما بينهما من العوالم. 

لأن في کل فلك من الاأفلاك وفي کل ركن من الارکان عالّم من جنس کل فلك» 
وركن» وطبيعة» ومم عُكّارها وسكانها «یْسبَحون الليل والنهار لا يفترون کي( لانهم لا 
يلحقهم في ذلك عبت ولا نَصَبْء فان نسبة التسبيح إليهم نسبة الانفاس إلينا تقتضيها نشأتهم 
كما تقتضي نشأتنا الأنفاس. 

قال تعالى: 

لوان من شيء الا یتح بحمدہ ولكن لا تفقهون تسبیحهم)»۱. 

من جهة الفكر والنظر الا أن بن الله على بعض عباده بعلم ذلك. 

ژوالله يقول ا حق وهو يهدي السبیل4. 


)١(‏ ما بین العقوفتین سقط من اخطوط. 

(۲) في ا خطوطة يسبحون الله. 
والصحيح ما أثبتناه وهو نص الآية (۲۰) من سورة الأنبياء وما بعد هذه الآية سقط من ا خطوطة الا جزء من الآية «إوإن 
من شيء إلا يسبح بحمده). 

(۳) الآية رقم )٤٤(‏ من سورة الإسراء. 


۹۳ 


باب: فلك البروج وهو الأطلس 


ثم أدار سبحانه في جوف هذا الكرسي هذا الفلك وهو الأطلس. قال تعالى: #إوالسماءٍ 
ذاتِ البروج4(؟. وهي تقديرات في الفلك الأطلس الذي لا كوكب فیه ولهذا سمي 
بالأطلس» وهو بالنسبة إلى الكرسي کنسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة فی فلا 
بين هذين الفلكين عالم الرفارف» وهي العارج الغلاء وفيه خلق عالم المُثُل الإنسانية. 


وتسبيحهم: 


م ما إذا فعل فعلا لا يرضي الله تعالى تغيّرت صورة مثاله في 
هذه الحضرق, فيِرسَل الحجاب بينه وبين من فيها حتى لا يرون ما قام بها من التغييرء فإذا أقلع 
عن الخالفة رجعت الیه صورته فلا يرون منه ال حسنا. فلهذا يكون تسبيحهم: (سبحان من 
آظهر ا جمیل وستر القبیح) هکذا ژوینا هذا الخبر» وهو عالم احجب وارخاء الستور وفي هذا 
الفلك مقام جبرائیل» وفیه الملائكة القسمات وعماره وإلى هذا الفلك ينتهي علم علماء 
الارصاد أكثرهم, بل ربا كلهم ولا كوكب فيه» والبروج فيه تقدیرات فهو منقسم على ذلك 


(۱) الآية رقم (۱) من سورة البروج. 
()٢(‏ 5-8 الصطفى (صلی دجو تی جو مد ود مس ولم یژاخذ بالجريرة ولم 
ON WN‏ يا عظيم امن يا مقيل العطرات؛ ويا متا بالعم قبل استحقاقها. ا رن ويا 
سيدي ويا مولاي» ويا غاية 4ئ" أسألك الا تشر خلقتي ببلاء الدنيا 4 داب لان آمین, 
0 الأرض وهو تسبيح 1 السماء. انظ إلی عظمة 7 الحبيب ۳۳ الله عليه ےت 


۹٤ 


عقلة الستوفز 


اثني عشر قسماء جعل في کل قسم ملكا الک ره ون ذلك سس بار عب به 
ملائكة من القسمات()» وأنشأهم على صور مختلفة وشوا بأسماء صورهم فی عالنا: 


فاللك الأول: على صورة ا یزانء وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا الفلك حا 
وولاه الحكم في عالم التكوين سئّة آلاف سنق ثم ينتقل الحكم إلى غيره إلى أن ينتهي إليه 
فيمكث هذه السنين المعلومة» وهو أول فلك دار بالزمان وفيه حدثت الأيام دون الليل ا 
وكان أول حركة الزمان بهذا الفلك”'ء وقد استدار في زمان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) 
[ولذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):]7© 

دإن الزمان قد استدار کهینته يوم خلقه اللهم©». 


وجعل بيد هذا الملك مفتاح خلق الأحوال والتغييرات» والزمان الذي خلق الله فيه السموات 
والارض وأحدث فيه الليل والنهار وهو متحرك. 
والملك الثاني : على صورة «العقرب»» وطبيعة بيته» الذي هو قسمه من هذا الفلك بارڈ 


رطتٍ» وولاء الحكم في عالم التكوين خمسة آلاف سنة کلما جاعت دولته» وجعل الله بیدہ 
خلق النار وهو ساکن. 
واللك الثالث: الذي يليه على صورة «القوس»» وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا الفلك 


حار یابس 7 الحكم في عالم التکوین أربعة آلاف سنة كلما جاعت دولته» وهو ملك کرم 
بيده أزمة الاجساد النورانية والظلمانية» وجعل بيده مفتاح خلق النبات. 


والملك الرابع: خحلقه :الله على صورة «جڏي»» وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا بارد 
یابس» وولاء الحكم في عالم التكوين ثلاثة آلاف سنة وهو ملك متحرك وجعل الله بيده مفتاح 
اللیل والنهار. 


واللك الخامس: خلقه الله تعالی على صورة «دلو»» وجعل طبيعة بيته الذي هو قسمه من 


)١(‏ في النسخة المخطوطة (من اللائکات اللکیات). 

(۲) في ا خطوطة (وكانت أول حركته بالزمان بهذا الملك). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الخطوطة. 

(4:) حديث: (إن الزمان قد استدار كهيتته...). 
أورده السيوطي طويلاً في جامع الأحاديث وقال: رواه البخاري ومسلم» وأحمد بن حنبل» وأبو داود عن أبي بكرة عن 
أبيه رضي الله عنهما. 
حديث رقم ٦٦(‏ - ۷) ۰1۵۱/۲ 


رسائل ابن عربي 


هذا الفلك حاراً رطباً وجعل ولايته ألمي سنة» وهو ملك كري» عليه سكون ووقار وهيبة وجعل 
بيده مفتاح الأرواح. 

والملك السادس: خلقه الله على صورة «حوت» وجعل قسمه من هذا الفلك بارداً رطبا 
وجعل دولته الف وله اشتراك مع ملك الأجسام النورانية والظلمانية فيهماء وجعل بيده مفتاح 
خلق الحيوان. 

والملك السابع: خلقه الله علی صورة ( کب شا وجعل قسمه من هذا الفلك تا اتا 
وجعل دولته اثني عشر الف سنة؛ وهو ملك متحرك وجعل بیده مفتاح خلق الأعراض 
والصفات. 

والملك الٹامن: خلقه الله تعالى على صورة «ثور») وجعل قسمه من هذا الفلك بارداً 7 
وجعل دولته احد عشر الف سنه) وهو ملك عليه وقار وھیبف وعليه عمل السامري العجل وظنه 
لما 0 إله موسی (عليه السلام) فى حديث طویل» لیس هذا موضعه) وجعل بيده مفتاح خحلق 
ا جنة والنار(؟. ۱ 

والملك التاسع: حلقه الله تعالى على صورہ ة «توأمين)» وجعل قسمه من هذا الفلك حاراً 
رطبا وجعل دولته عشرة آلاف سنك وله اشتراك مع ملك الاجسام فیه وجعل بیده مفتاح 
خلق العادن. 

واللك العاشر: خلقه الله تعالی على صورة «سرطان» وجعل قسمه من هذا الفلك بارداً 
رطباء وجعل دولته تسعة آلاف سنف وهو ملك متحرك وجعل بيده مفتاح خلق الدنیا. 

والملك الحادي عشر: خلقه الله على صورة «أسد»» وجعل قسمه من هذا الفلك حاراً يابساً 
وجعل دولته ثمانیة الاف سنة» وهو ملك كريم تعلوه مهابه» وجعل بيده مفتاح خلق الآخرة. 

والملك الثاني عشر: خلقه الله تعالی على صورة «سْتبلة»» وجعل قسمه باردا یابسا وجعل 
دولته سبعة آلاف سنة وله اشتراك مع ملائكة الأجسام وله اختصاص معي بالأجسام 

وكمّل الفلك وكمّل عالم التكوين. 

- فَعَنِ الأسد» والقوس» والحعل» وُجِدَت کر الأثير. 

- وعن ال جُوزاء والميزان» والدلو» وجدت كرة الهواء. 


(١(‏ في النسيخة ا خطوطة (وجعل بیدہ مفتاح الجنة). 


۹٦ 


عفلة الستوفز 


5 وبالسرطان» والعقرب» وا لحوت» وجدت كرة الماء. 

التو والستبلت وامجدی؛ وجدت کر الارض. 

ومن هذا الفلك إلى المركز حکم الطبيعة بالتغییر والاستحالات والکون والفساد عند قبول 
الستعد لذلك بالاستعداد» الذي خلقه الله فيه وبوجود هذا الفلك حدثت الایام كما ذکرنا 
دون الليل والنهان وقد ذکرنا ذلك فی کتاب «الشأن)0"©. 

فدار هذا الفلك بتقدیر العزیر(۲): عن أحكام ا فيه العليم: بما وضعه له من الحكمة 
البالغت. وهو الفاعل سبحانه لکل شىء وهذه أسباب نصبها سبحانه لا سبق فى علمه» ولیبتلی 
بها عباده» فمن أضاف الفعل إليها فهو مؤمن بها کافر بالله تعالی» ومن أضاف الفعل إلى الله 
تعالى فهو مؤمن بالله کافر بها. 

هكذا جاء الشرع الذي له الإيمان والکفی وأمّا العقل فانه يدل على أنه لا فاعل الا للم وما 
أحسن ما قال (صلی الله عليه وسلم) وما بلغ عن ربه بأشرف عبارق وألطف إشارة فقال في أثر 
سماء كانت وقد آصبحوا بخرافات من جهینه: 

«آندرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالکواکب. وكافر بي 
ومؤمن بالکواکب. 

فأمَا من قال: مُطزنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي کافر بالکواکب. 

ومن قال: مطرنا بتوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالکواکب»"*. 

وكان أبو هريرة (رضي الله عنه) يقول بعد ذلك: 

ویتلو: ما یفتح الله للناس من رحمه فلا... ۲*14 الایة. فأدار رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) القسمة بین المؤمن والکافر بأي وجه كان» ونبّه بذلك على القسم الثالث الدرج بينهماء 
وهم القسم الذي يضيف الفعل إلى الله تعالی بحکم الایجاد والإبداع» ویضیف الفعل إلى 


(۱) طبع هذا الکتاب أكثر من مرة وفي النسخة ا خطوطة ذکر أنه کتاب البیان وهو خطأ طبعاً حریف. 

(۲) في الخطوطة (العزیز العلیم) مجتمعة. 

(۲) حدیث: (آتدرون ماذا قال ریکم...). 
رواه البخاري فی کتاب التوحید ۱۸۵/۹ عن زید بن خالد ا جھنی وأخرجه الامام مالك في الموطأ ۹۱/۱ باب 
الاستسقاء انظر الأحاديث القدسية ۰۳۰ ۳٩‏ ۳۷ء طبعة المجلس الاعلی للشؤون الاسلامية القاهرة. 


ره) الایة رقم (۲) من سورة فاطر. 
۹۷ 


رسائل ابن عربي 


اخلوق بحكم التوجه والقصد, والانبعاث والكسب» وعلی الوجه الذي أضاف الله تعالى به 
الفعل إلى عبده فقال: 

«إوالله خلقکم وما تعملون). 

وأضاف العمل إلينا بهذا الحكم» مع کون ذلك العمل خلقاً له وإبداعاً «لا له الا هوه فلهذا 
جعله کافراً أي ساترآء ولم يقل مؤمن بي جاهل بالکواکب؛ لکن قال: كافرء أي ساتر ما 


)١(‏ الایة رقم )۹٦(‏ من سورة الصافات. 


۹۸ 


وهو آخر الأفلاك النابتة یز( 

نم( أحدث الله هذا الفلك الرابع» وخلق عالم الرضوان» بينه وبين فلك البروج وسطحه 
أرضن اة ومقّگره یکون سقفا للنار. وفیه آسکن رضوان خازن اتان وهو من اللائنکڈ 
الکرام يقال لهم: «التاليات»"» وقال بعض أهل المقاييس في قوله تعالی: 

«ویخیل وش ربك فَوْقَهُم يومئذٍ ثمانیة6؟. 

إن هذا الفلك أحد الثمانیة الحَمّلة» والسبعة الأنلاكع٩)‏ التي تحت هي التي سنذ کرها إن 
شاء الله تعالی» وجعل فلك البروج هو العرش» وهو الاطلس والاش على خلاف ما قاله من 
کل وجه» وهذا الترتیب لا يمكن إدراكه الا بالکشف. أو الاطلاع أو بخبر الصادق؛ وکذا 
النجمون أهل الارصاد وأصحاب علم الهيئة» لم یعرفوا [ما عرفوا](؟ من ذلك الا بطریق 
الکشف الحشى» فأبصروا حرکات الکواکب فاستدلوا بذلك على كيفية الصنعة الإلهية 
وترتيب الهيئة فأخطأرا في بعض» [وأصابوا في بعض]؟ واختلفت آراژهم في ذلك اختلافا 
معروفا متداو لا بين أهل هذا الشأن» وان الله تعالى لا خلق هذا الفلك رتب في مقظره. الف 


(ه) كتب العنوان في الخطوطة هکذا (باب فلك الکواکب وهو أجزاء الفلك الثابتة). 
)١(‏ في المخطوطة (وأحدث). 

(؟) انظر الآية رقم (۳) من سورة الصافات. ونصها: لفالتالیات ذكرا». 

)٣(‏ الایة رقم (۱۷) من سورة الحاقة. 

)٤(‏ سقطت من الخطوط. 

)٥(‏ سقطت من ا خطوط. 

)٦(‏ ما بین العقوفتین سقط من الخطوط. 


۹۹ 


رسائل ابن عربي 


و فظهرت و E‏ ولسبعة ان الي 
تحته» والأربعة إلا ركان فهذه اثنا عشر وحکمها إغا هو فیها كما رتبه وقدّره العزیز العلیم. 
قد نه عباده على هذا فقال تعالٰی: 
#والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدّرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون 00 
اللائکت على صورة 1 ارم » الكائنة ا ال کاو عالم 20 
بتلك الأقسام فدار هذا الفلك دورة أبرز فيها عالم ا لجنان کحر کة الارض في اخراج النبات. 
اهرت َرَت وأثیعت من كل زوج تهيج274. 
فكل فلك يحكم فيما دونه با أودعه الق فيه وفطره عليه» وهذا الفلك هو فلك 
الحروف. 


من هنا انتشأت في عالم الأجسام على الثمانية والعشرين منزلة ثمانية وعشرون حرفا على 
اخارج المستقيمة» ثم جر خرجت عن حد الاستقامة في الإنسان وغيره من الحيوانات» 
وهي بعدد ما بقي من الاقسام مقدارا بمقدار لا يزيد ولا ينقصء ومثالها فی الانسان کاگروف 
بين الباء والفاء» وکا حروف بین ا جیم والشين» وکحروف ا حیشومء ومکذا في الحيوانات. 
وأخبرني بعض العلماء من تلاميذ" جعفر الصادق* (رضی الله عنه) أنه أوصلها إلى سبعة 


(۱) الایتان (۰۳۸ ۳۹) من سورة يس. 

(۲) الآية رقم )٥(‏ من سورة ا حج. 

(۳) في النسختين (من تلميذ) والصحيح أن يقال (من تلامین) أو (تلميذ) بدون حرف الجر (من). 

)٤‏ ار مام ی و جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي م اب ٠‏ و مو 
قزر وله EN‏ ا ومن أقواله: لا يتم المعروف إلا بثلاات : أن تُصغْره في عینلك» وتسترہء 7 
(إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره» وإذا آدبرت عنه سلبته محاسن نفسه). . توفي رضي الله عنه سنة ٢۱ھ‏ 
وقيل سنة 15 ١ه‏ انظر ترجمته في: : ابن قتيبة: العارف ۰ ابن كثير: البداية واللهایة: ه/١١/55.‏ الذهبي: مختصر 
دول الإسلام ۰۱۰۲/۱ کحالة: معجم المؤلفين ٣ءء‏ الزركلي: الأعلام: ۲ء الهجويري: كشف ا حجوب 
۸ المناوي: الكواكب الدرية: ۱۷۷/۱ أبو نعيم: حلية الأولياء ۳ الشعراني: الطبقات الکبری ۰۲۸/۱ ابن 
الجوزي: صفة الصفوة ۰۳۰۳/۱ السبكي: مختصر أعذب المسالك ا حمودیة بتحقيقنا هامش 4۷. 


عقلة الستوفز 


نع سنا في الحيوانات» ولا كانت احروف من هذا الفلك لا تعطي کر اض تا إلا ما ينه 
حكم المنازل» ولا تُعطى أبداً شكلاً غرییاً لأنها دون الفلكين غير أن لها روحانیة لطیفة في 
الفلك الأطلس الذي هو سقف الجنة بها يبقى الكلام على أهل الجنة» أعني الحروف الفكرية. 

وأمنا اللفظية فهي لهم في نفس هذا الفلك الذي هم فيه» ولكن هو ألطف وأعذب من هذا 
الكلام المعتادء لأنها تفعل هناك بالروحانية الخالصة» کشکلنا أيضاً في الجنان على أعدل نشأة 

فأنتج”") الاستعداد الحسن؛ والفيض الروحاني نتيجة (تناسب نشأتها)"» وبا فى الفلك 

الاطلس من الطبيعة وفي هذا الفلك کان في الجنة الأنهار, والريا والانجان ا 
والقصوں والِلدانء والأكل والشرب, والنكاح» والانتقالات من حال إلى حال على اهل 
الطبيعةء الا أن الأمر ثابت فی عین ا حوامل والقوابل بحفظ الاعتدال» فلا یستحیلون أبداً لکن 
يختلف عليها الصو والحالات» والصفات: والأشكال في المطاعم والمشارب والملابس والمناكح 
والأعراض» بشريف وأشرف» وحسن وأحسن وجميل وأجمل» حكمة بالغة من عزيز عليم. 
وھنا لکتڈ: 

اللطیفة الانسانية ليست من عالم الاستحالة والفناء بل هي من عالم الثبوت والبقای وهي 
تستدعي بيتاً تدبّره يُسَمَى الجسم الطبيعي وهيٍ الخاطبة العاقلة الحئكة الدائمة الملعذّة اف 
والجسم با هو جسم طبيعي یتغذی ویتحلل قلیلاًقلیله وینمو قليلاً قليلاء ویعطی الغذاء من 
الزيادة قدر ما نقصء والفاضل یخرج في هذه الدار عَذِرة ربولا وبصاقاً ومخاطا وعرقا. 
وهناك لیس إا العرق خاصة يخرج من أعراضهم يعني من الأبدان» وهو فضلات الأغذية 
آطیب من ريح السك. 

فالعتبر من الانسان لطیفته وهي الحافظة لا حصّلتء والميزة لا آدر کت فتفهم هذاء فانه 
ينفعك» فلما أكمل سبحانه أفلاك البقای وصارت الكلمة أربعة بوجود هذا الفلك الرابع أراد 
سبحانه إیجاد عالم الا سن الار كان والسموات السبع؛ > والمولدات التي مآل تراكيبهاء 
وأجسامها إلى فساد وانتقال» وما من فلك أوجده الحق تعالی من هذه الأفلاك الثابتة الا وقد 
جعل الله سبحانه للملكين الكريمين القلم واللوح توجُهاً إليها عندما أراد إيجاده» ويخلق الله 
عند التوجه ما شاء أن يخلقه با شاء أن يتوجه عليه لا بالتوجه لأنه يتعالى ويتقدس عن المعين 
والشريك وأحكام الأنيات إذ هن الات تھا وا الما لہا سني ال ی ارجا 
والقصد وهو خلق لله تعالى مثل أعمالنا المرادة لنا بخلقه سبحانه الإرادة فينا إلى تحريك يدناء 


)١(‏ في الخطوطة: (فأفتح). 
(۲) في ا خطوطة (تناسبها). 


رسائل ابن عربي 


أو إلى فعل من الأفعال المرادة لنا فعندما تتعلق إرادتنا بتحريك يدناء أو بفعل ما خلق الله تعالى 
الح ركة في اليدء وذلك الفعل ليس غير ذلك فلا فاعل في الوجود | إلا هو سبحانه» هذا هو 
الذي أعطاه دليلي7 '© وكشفيء وهو علمي واعتقادي. نسأل الله الثبات عليه وأنه سبحاأنه لیس 
بعلة لشيء بل هو الواجد أوجد ما أوجده إیجاداً من لم يكن إلى أن کان ما 3 لو آزلي قدم 
انتفت عنه الأولية إلا هو «إلا إله الا هو». 

فجعل سبحانه للنفس الكلية التي هي اللوح وج من حيث أنه يريد إيجاد الأجرام 
النورانیة۱) وغيرهاء حتی إذا حصلت الاستعدادات, لأشخاص آنوار هذه الأفلاك على حسب 
تبهم التي أهلهم اللّه تعالى لهاء وأهلها لهم. وما منا | لا له مقامٌ معلو مي 

هو القلم عن إذن الواحد القهار توجه النفخ. فأوجد الله الأرواح الملكية في 


مقاماتھم ومراتہ 


الأشخاص 9 ناطقة 0 على الله تعالى ولذلك خلقها. 


رات انون فی جم من الکو کالما أؤدغتهفِي جام تلور 
يعطِيك ظَاهِرهُ أَسْرَارَ باطنه کالثبصراتِ إِذّا ما فض في الشور 
له الجتاع لا نا شاء قبيطة اعت با فیر دشسمیر 


له السیدان لے العیتان تبصزها 
لِورَاجد سِذْرَة عَلْيَاء BERE‏ 
وتالث بتشقیسض الأَزْوَاع كارهة 
امس سمغ الأزوّاح دَعرّنے 
هم الکٹیرون لا بُحضی مَقَاصِدُهُم 


راعش في التفخ في الصُورٍ 
راهب رزقۂ هن فیر تفییر 
ولا ترا بسهسم الا ین السطسور 


قعن على الطور یلعظ بو خلقهم ‏ رفزفه تابخ في اء تشون 
وفعق بين النفخ والإعادة0), ولهذا يكنا أن مخ في البدء والاعادة فان الاعادة کالبداءة 
سواء» ولهذا قال: 
(۱) في ا خطوطة: (في الجود). 
(۲) في ا خطوطة (ليلى). 
(۳) في اخطوطة (النورية). 


الاية رقم (۱۱4) من سورة الصافات. 


() هذا هو البيت الوحيد الذي ذکر في ا خطوطة ولم یذکر باقی الأییات وما أثبته زائد علیها من الطبوعة. 
3( هذه الأبيات كلها التي بین معقوفتين سقطت من ا خطوطة. 
(۷) بالمطبوعة: (الدعاء). 


عقلة الستوفز 


کما بدأکم تعودون46؟. 

وقال في خلق عیسی (علیه السلام) الطیر: 

شنم نها فتكون طيراً نی( 

وهو إيجاد مخصوص, والدعاء لیس کذلك. كما قال لإبراهيم (علیه السلام): 

م ادعهن يأتينك سما6(. 

وما کان أذهب منهنٌ شیعا(* إلا فساد عين التر کیب. 

وأتا الأجزاء فهي باقية بأعیانهلا “» وليس حكم الجوهر [بعد زوال الحياة منه التي كان 


يحملها حشاً نا مثل ال وھ" الذي لم يكن له ذلك أصلاء [مع آنا نعلم أنه ما من شيء الا 
سبح بحمده إيماناء ولا نعلم الكيفية» ولا یکون التسبیح لا من حي]0". 


(١۱) 
(۲) 
(۳ 
(1) 
فى‎ 
(0 
(۷) 


الآية رقم (۲۹) من سورة الأعراف. 

الآية رقم (۱۱۰) من سورة الائدة. 

الآبة رقم (۲۳۰) من سورة البقرة. 

في اخطوط (وما كان ذهب منهن شيء). 
في ا خطوط: (وتلك الأجزاء بعینها باقية). 
مام بین العقوفتین سقط من الخطوط. 

ما بین العقوفتین سقط من ا خطوط. 


باب: خلق الذنیا 


ثم انصرف النظر والتوجه الإرادي الالهی() بعد خلق ما ذكرناه [إلى النَمّسِ الذي هو 
املك 0 ( فأوحى الله تعالى أن ينحدر بالتدبیر في عمق الجسم إلى أقصاه. وك تق 
مر كزه المعبّر عنها بعجب الدب الذي ؛ تقوم عليه النشأة وهو جزء لا تتلى]"» وهو محل نظر 
2 الأعظم الذي خلق العقل من التفاتيهء فانحدر الملك الکریم يإذن العزيز العلیم إلى أن 
نٹھی إلى ال رکز( فوجد نظر العنصر الأعظم إليه» وأن أمر الكون الدیّر كله“ منه صدرء 
ليه یمود حکمة بالغة فأدار كرة الأرض ابتدای وكانت هذه ا حرکة من هذا [الملك بطالع 
8 ومو]"؟ الملك الکرم. الذي ذكرناه في سماء البروج. وجعل ما يلي ال ركز صخرة 
عظيمة كريّة وفي نقطة تلك الصخرة الصیای راتا في فمه ورقة خحضراء یسبح الله ويمجده 

وهو ا حیوان الأشرف. ولنا فيه كلام طويل فإن مقامه من أعجب المقامات. 

وعثر هذه الارض بِصِئْفٍ من الملائكة یقال لهم: «الناشر ات» وقد نبه الشرع إليها أن 
الملائكة تنشر أجنحتها لطالب العل» وهم هوّلای فان ا إنھا هي لعباده الصالحين» وهم 
العلماء بالله» وجعل فيها دما من الملائكة عظیماً اسم : قاف» وإليه يُنسب ا جبل ا لحیط 


(۱) سقطتا من اخطوط (الإرادي الالهي). 

(۲) وما بين المعقوفتين سقط من الخطوطة. 

(۳) ما بین المعقوفتين كتب [وهو المركز] فقط والباقي سقط. 

 )٤(‏ في الخطوطة: (إلى أن انتهى إلى الكرسي والمركز). 

 )٥(‏ في الطبوعة (فله). 

)٦(‏ ما بین المعقوفتين سقط من الخطوطة. 

(۷) انظر قول ا حق سبحانه في الاية رقم (۰۲ ۳) من سورة الرسلات ونضّها: إفالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا». 


عقلة الستوفز 


بالأرض «جبل قاف». فانه مقعد هذا اللك وییده حکم الأرض» وحکم الزلازل» والرجفات» 
والخسف» وكل ما يحدث في الأرض منها بيد هذا اللك زمائ وجعل هذه ان محل 
أكثر الولّدات وهي القصودة من بین سائر الأركان» وفيها ینزل الخليفة» وعليها ینزل الأمر 
الإلهي. ولا كانت المقصودة لم تتترّل الکتب الا بذ کرها فقال في غير موضع السموات 
والأرض» والسماء والأرض» وقال: 


(#والسماء وما بناها والارض وما طحاهاع»۱. 


وقال: «إخلق الأرض في يومين6” "© ثم قال: ثم استوی إلى السماء#(". ولم یذ کر من 
الأركان غيرهاء فدل ذلك على أصالتهاء ۳1 أنها المقصودة: : ثم الكشف يعطي بأنها هي التي 
خلقعت اٹ وأنها أول الأركان حَلَقَها قبل بقية الأركان» [حلاف ۳ بين العلماء - 
وقبل السموات وما فيها ومنها]““ يكونون في الجنة وعليها يُحشر الناس غير أن نعوتها تتكدل 
فتکون, الخاصية في الحشر الساهرة. أي: لا ينام عليها لهذه الخاصية وقال: یوم یل لار 
غير الاض e‏ 

وانّة: مبنية كلّهاء وخلقها من نفائس معادنها من اللؤلق والرجان» والجوهرء والدّن 
والياقوت» والذهب؛ والفضة والزمزد والمسكء [والعنبرح( والکافوں وما أشبه ذلك وإذا 
وقفت في الاخبار على أن مراكب الجنة من دُرٌ وياقوت» ومرجان» وحورهاء وولدانهاء 
وجميع ما فيها. فافهم. 

من ذلك ما فهمت من أن آدم خلق من تراب ۲ ومن تا و وأنك مخلوق من 


)١(‏ الایة رقم )٦(‏ من سورة الشمس. 

(۲) الآية رقم (9) من سورة فصلت. 

(۲) الآية رقم (۲۹) من سورة البقرة. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخة الخطوطة. 

)٥(‏ الآية رقم )١۸(‏ من سورة إبراهيم» وهذه الآية سقطت من النسخة ا خطوطة. 

(1) سقطت من الخطوط. 

(۷) انظر حديث الرسول (صلی الله عليه وسلم) من قوله: 
(كلكم بنو آدم» وآدم ُلِق من تراب» لينتهينَ قوم يفتخرون بآبائهم» أو ليكوننٌ أهون على الله من الجُغلان)؛ رواه 
البرار عن حذيفة رضي الله عنه. 
أورده السيوطي في: جامع الأحاديث رقم (15871) ۹۲/۵ 

(۸) انظر قوله تعالى: ولذ حَلَفنا الإلسان من صَلْصَالٍ من حَمَؤْ مَشثونِ4 وهي الآية رقم (7؟) من سورة الحجرء وأورده 
ناسخ الخطوط بتحريف (ماء مسنون) هكذا! 


۱ ۰ ۵ 


رسائل ابن عربي 


ما هين فهو تنبيه على الأصلء وکما كانت الارض للجنة من حيث ما ذکرناء فمنها 
أيضاً للناں معدن خسيس مثل الكبريت» وا لحدیدء والرصاص» والنحاس؛ والقاں 
والقطران» وكل نتن وقذب وقد عبر الشارع فقال: 

«إسراييلهم من قطران ٩)‏ 

ظرلھم مقامع 7 حدید۱6). 

«وصبٌ في آذنیه الانلك»*) ویجعل لمن كان یسجد اتَقَاءٌ ورياءً» وهو النافق. ظهره طبقة 
08" 

وقد نبه بوادي جهنم بالبيت المقدّس» وبطن محشّ وبالأرض الملعونة» وبشجرة الغرقد 
فقشم هذه الأرض وفصّلها بين الجنة والنار» فلا منها مجزءء وللجنّة منها جزء. 


وأخبر (صلى الله عليه وسلم): 

«ما بین قبري ومثبري روضة من رياض ا نَم(“ لا أنها لا تتبدّل بالصفات. وقد ذكرنا 
فی و کتاب الجنة) 29 ما يشفي في ذلكء وفي «کتاب النار»”) ما يشفي في ذلك. فالأرض 
الأصل خلقها با فيها في أربعة أيام وهي أربعة آلاف سنة» کل يوم من الأيام آلف سنة عنده( 
فعيّن فيها أماكن الخير وأماكن الشر مقدّرة. 


)١(‏ انظر قوله تعالى في الآية رقم (۲۰) من سورة المرسلات ونصها ألم نکم ین مَاءٍ تَھین4. 

(۲) الآية رقم ر۰ه) من سورة إبراهيم. 

(۳) الآية رقم (۲۱) من سورة إبراهيم. 

)٤(‏ حديث: (وُصب في أذنيه الآنك) وهو الرصاص الغلي. 
رواه البخاري في التعبير ٤٤ء‏ وأبو داود في الأدب ۸۵۸ والترمذي في اللباس ۹ء( والدارمي في الرقاق ٣‏ وأحمد بن حنبل 
في مسنده ۲٤٦/١‏ ۰1/۲ ۵. 
انظر العجم الفهرس (مادة: آنك). 

)٥(‏ حدیث: (ما بین قبري ومنبري روضة...). 
رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
أورده السيوطي في جامع الأحاديث تحت رقم (۱۹۱۱۳) 547/5 والحديث رقم )۱٩۱۱۰(‏ رواه أحمد بن حنبل؛ وأبو 
يعلى والضياء كلهم عن أبي سعيد» ورواه البيهقي في الشعب. وا خطیب في الجامع» وابن عساكر في تاريخه كلهم عن 
جابر بن عبد الله ورواه الخطيب أيضاً في الجامع؛ وابن عساكر في التاريخ عن سعد بن أبي 2 رضي الله عنه. 
انظر ٦٠٤٤/٥‏ من جامع الأحاديث. 

() لا یزال مخطوطاً. 

(۷) لا يزال مخطوطاً. 

(۸) في اخطوطة (كل يوم من سنة). 


عقلة الستوفز 


ثم إن الله تعالی وتقدس خَلَق الأفلاك لثابتة داثرة بالتوجه نحو الکمال» والكائنات یوجدها 
اخق عند دورانها كما يوجد الع عند الأكل» وليس ذلك بمقصود للأفلاك ول في جوف 
كرَة الأرض منها ما 38 وسخف؛ ولطف فکان ماء نتنأ وهو البحر العظيم الذي يعدب به 
أهل الشقاء وهو ماء اُسود وكثيراً ما يظهر آثاره في الأماكن ا خسوفة ينفتح له مَنّسٌء فيظهر 
منه على وجه الارضن ما يظهن ومنه منبع الیاہ الرديئة كلها التي لا يلاثم مزاج الإنسان 
والحيوانات فدار هذا الماء بالصخرة» وصارت الأرض عليه ثم حَلّلَ سبحانه منه ما حلّل ولطفه 
ما يلي ال رک فکان الهواء الظلم وهو الیحموم. فدار ذلك الهواء بالمركزء الذي هو الصخرة 
واشتدت حركة هذا الهواء فامتسك هذا ا ماء عليه» والأرض [فوق هذا وتموّج الاء بهنه الریح 
المظلمة السمومية. فمادت الأرض]'» فرأت اللائكة مد الأرض» وقد حصل لهم التعریف 

من الله بأنها محل خلق: ؿُحْلَقُون منها على نشأة مخصوصة لا يمكن معها التصرف لا على 
ساکن. فقالت: يا ربنا كيف استقراژ عبادك على هذه الأرض؟ 


فأبدى لهم تیا آصعقهم به. وخلق من الأبخرة الغليظة التراکمة الكثيفة الصاعدة من 
الأرض الجبال فَقَالها عليها فسكن مَيِدٌ الأرض» وذهبت تلك الحركة التي لا يكون ۶4 
استقرار وطوّق هذه الأرض سو مخ ها وهر من ہو مو رہ بيدا يده 
عظيمة اجتمع رأُشھا بذتبها. رأیٹ من صَعِدَ هذا ا بل ومن عاين هذه اة ۳۹ وقالت: 
«سلم مني» إلى «أبي مدين)”'2. وكان من الأبدال من أصحاب تُخطوة يقال له: «موسی 
السدراني)” کر غان مول لاو ضاله :و سک بن 3 عن طول هذا ا جبل في الهواء 
فقال: 


)١(‏ ما بین المعقوفتين سقط من النسخة اخطوطة. 

0( هو (أبو مدين الغوث): هو شعيب بن الحسن الأندلسي سيد العارفين والأولياء» الجامع بين الشريعة والحقيقة» إمام الأئمة 
الذي كان الناس يقصدون زيارته من كل مكان توفي رحمه الله سنة ۸۹٣ھ‏ وترك بعض المؤلفات والأشعار الصوفية 
والحكم. 
انظر ترجمته في المناوي: الكواكب الدرية .٦٦٦/١٦‏ 
ابن العماد: شذرات الذهب .۴۰۳/٤‏ 
كحالة: معجم المؤلفين .۳۰۲/٤‏ 
بروکلمان: تاريخ الأدب العربي ۳٦٣/٤‏ النسخة العربية. 
أبو القاسم الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف. 

(۲) (موسى السدراني) لم أقف على ترجمته. 


رسائل ابن عربي 


يعني من اتساع الخطوة. 

1 أفاق الملا الاعلی من صعقتهم فرأوا من قدرة الله تعالی ما هالهم. فقالوا: 

رئا هل خلقت شيئاً أشد من هذه الجبال؟ 

فقال: نعم) الحديد. 

فقالوا: ربا فهل خلقت شيئاً أشد من الحديد؟ 

فقال: نعم» النار. 

فقالوا: را فهل خلقت شيعا أَسَّدَّ من النار؟ 

قال: نعم» الماء. 

فقالوا: ریا فهل خلقت شيئاً أشد من الاء؟ 

قال: نعمء الريح. 

فقالوا: ربنا فهل خلقت شيعا أَسَّدَّ من الريح؟ 

قال: نعم» الانسان يتصدق بصَدّقة فلا تعرف شماله ما تنفق ینه(؟. 

فهذا هو الذي ملك الهواء. 

فمن ملك هواه فهو أشد من الهواء وهو الذي ينبغي أن يقال له إنسان» ومن لم یحکم هذا 
المقام فهو حيوان. صورته صورة الانسان لا غير. 

فقالت(۳): سبحانك ما عبدناك حقٌ عبادتك. 

أي ما عرفناك حقٌّ معرفتك. إذ تكلمنا ما لا ينبغي لنا أن نتكلم به» فإنك أنت العليم القدير. 

ولا كان وجود هذه الأرض» وقد دارت الأفلاك الثابتة» تخیل القدماء الفلاسفة أن الأفلاك 
السماوية مخلوقة قبل الأرض» وأنه يتنرّل الخلق إلى أن ينتهي إلى الأرض فأخطأوا في ذلك غاية 
الخطأء لأن ذلك صنعة حكيم» وتقدير عزيز عليم» يفتقر العلم بذلك إلى إخبارہ باللسان 
الصادق» والعلم الضروري أو إقامة المُثّل بكيفية الأمر. وليس للقدماء في هذه الطريقة كلها 
مدخل فأجالوا الفكر على علم لا يتحصّل بالفكر» فأخطأوا من كل وجه. 
() حديث: (لما خلق الله الأرض جعلت تيدء فخلق الجبال) أخرجه الترمذي في أواخر جامعه 1۱/۲ ۲. 

وقال إسناد حسن غريب. 


انظر: الأحاديث القدسية طبعة اٹجلس الأعلى للشوون الاسلامية القاهرة ۱۹۹۱ء۔ 
(۷۲) أي الملائكة. 


عقلة الستوفز 


م إن الله تعالی أدار بالأرض من جهة سطحها كرةً الاء بدسخیف من الأرض وتلیل» 
وعگر هذه الكرة بملائكة يقال لهم: «الساریات», وعلیهم مقدم یُسمی الزاخر وخلق العالم 
لكي الذي هو عالم الذ کر بین الاء والأرض» فلهم شركة في الاء والأرضء ثم أدار با ماء 
الهواء» وجعل عُمّاره من الملائكة الزاجرات(؟ وعليهم ملك يُسمى الرعد» وجعل بين الاء 
والهواء من الملائكة عالم الحياة» ثم أدار بالهواء كرة ال وهو الناں وجعل عگاره من الملائكة 
السابتات(۲) وعلیهم ملك کرم هو مقّمهم لا عرف انیل فإئي ما عرفت بذلك» وجعل 
عالم الشوق مزوجاً من الهواء والأثير» ومن سطح الأرض إلى سطح هذه الكرة اثنان وسبعون 
سنه . 

ثم أدار کے الاثیر السماء الدنياء وجعل غمّاره من الملائكة السابحات"» وعليهم ملك 
گی «امجتبى»» وفيه خلق القمر وهو الانسان المفرد» وفيه أسكن روحانية آدم (عليه السلام) 
بعد موته» وجعل بينه وبين كرة الأثير عالم الخوف من الملائكة. 

ثم أدار بالسماء الدنيا هواء نورانياء وجعل عُكاره من الملائكة» ملائكة المزج» ثم أدار بذلك 
الهواء السماء الثانية» وعمّرها بالملائكة الناشطات(* وعليهم ملك يُسمى الروح» وفيه خلق 
الله كوكباً يسمى «عطارد» وهو الكاتب. ثم أدار بالسماء الثانية هواء عجيباً جعل عماره صنفاً 

من الملائكة يقال لهم عالم الحفظ والحافظات. ثم أدار بالهواء السماء الثالثة» وعمّره بالملائكة 
القانتات» وعليهم ملك یسمی الجميل» > وفيه خلق الله کو کباً يُسمى «الزهرة) ) وأدار به هواء 
أسكنه عالم الأنس» ثم أدار بذلك الهواء السماء الرابعة وعمّره من الملائكة بالصافات©» 
وعلیهم ملك ُسمی ۳ وفيه خلق الشمس. . ثم آدار بهذه 77 هواء عمّره بعالم البسط 
ثم أدار بهذا الهواء السماء الخامسة» وعمّرها من من الملائكة بالفارقات"“ وعلیهم ملك یسمی 
ھن وفيه خلق الله كو كبا يقال له الاحمں ثم أدار بهذه السماء هواء عمّره بعالم الهيبة؛ 
ثم آدار بهذا الهواء السماء السادسة» وعتره من اللائكة باللقیات"۳؟ وعلیهم ملك يسمى 
القب, وخلق الله فیها کوکباً يقال له «الشتري» آدار بهذه السماء هواء عگرہ بعالم اجمال 


)١(‏ (لراجرات) انظر قوله تعالی في الاية رقم (۲) من سورة الصافات ونصها إفالزاجرات زجرا». 

(۲) (السابقات) انظر قوله تعالی في الاية رقم (4) من سورة النازعات ونصها: إفالسابقات سبقاً فالدبرات أمرا». 
(۳) (السابحات) انظر قوله تعالی في الاية رقم (۳) من سورة النازعات ونصها: والشابحات سبحا. 

)٤(‏ (الناشطات) انظر الاية رقم (۲) من سورة النازعات ونصها: «والناشطات نشطا4. 

() (الصافات) انظر الآية رقم (۱) من سورة الصافات ونصها: #والصافات صفًا4. 

(7) (الفارقات) انظر الاية رقم (4) من سورة الرسلات ونصها: إفالفارقات فرقاً». 

(۷) (الملقيات) انظر الآية رقم )٥(‏ من سورة الرسلات ونصها: إفالملقيات ذكراً». 


رسائل ابن عربي 


ثم آدار الهواء السماء السابع وعمّره من الملائكة بالنازعات(" عليهم اللك الكري» وفیه خلق 
الله کو کباً يُسمى «کیوان». 
ثم أدار به هواء إلى مقگر فلك الکواکب الثابتة» عگرہ بعالم الجلال» وفي هذا الهواء اُسکن 
٠‏ تار 7 وعزرائيل الذي و 3 وفيه سدرة النتهی» لني أغصانها في ال جنان» 
ومعنی وا خَلَقَ. في هذه بالأكر کلهاع(۲) عالم کا كذا وعمّره بكذا إنما أريد أن الله هیا 
فیها مراتب خلقھا و کون فيها أجسامها النورانية وأعدّها لقبول الأرواح والحياة ۳ هذه 
الاستعدادات كلها فى حرکات الأفلاك الأربعة الثابتة: 
فخلق السماء الأولى» سماء القمر [علی طبع الماء]"» باردة رطبة فجعل بينها وبين النار 
منافرة طبيعية حتی لا تستحیل ناراء فکان يبطل ما يراد بها من التحريك والادواره التي يهب 
الله تعالی الولدات والصور عند دورانها في عالم الأرکان» ورب مسالك خلقها فیها 
ومقاماتهي ودار هذا الفلك دورة قشرية فصل مکانه بها من الجسم الكلي فظهر الهواء الذي 
بينه وبين الفلك الذي یوجد فوقه. ومکذا فعل في کل سماء من السبع. 
٭ فالأولی والثالئة على طبيعة واحدة وهی البرودة [والرطوبق). 
© والرابعة والخامسة على طبيعة و احدة» وهی الحرارة واليبوسة. 
© والسماء الثانية ممزوجة. 
© والسادسة حارة رطبة. 


ثم توجّه ا حق سبحانه 7 على هذه السموات ولا رش وما بينهما بخلق الأرواح في 
صورهاء المعبر عنه بالنفخ فقبلت الأرواح على قدر استعدادهاء فظهرت أعيان العوالي الذین 
ذكرناهم من اللائکت وحییث الأفلاك والار کان» فدارت واتصل العمران [وشهدت] 
وأحبت البقاء والكمال فتحركت في دورانها حركة الشوق إلى ذلك» ولا تشعر هذه الأفلاك 


(۱) (النازعات) انظر الآية رقم )١(‏ من سورة النازعات ونصها: فإوالنازعاتِ غرقا4. 
(؟) في ا خطوطة (الأكور). 

(۳) ما بينهما سقط من الخطوط. 

(4) سقطت من ا خطوطة. 

)٥(‏ سقطت من الخطوطة. 


١١٠١ 


عقلة الستوفز 


ما آودع الله من الأسرار في دورانھاء فاذا وقت الطبيعة ما في قُتھا ما جبلها الله عليه في هذا 
اقم وحصل النع في الا ركان عن القبول عادت آثار حركات الأفلاك علیها لگا لم يجد فیها 
ما تنقذ فتصادمت تصادم الأشخاص هنا فانفطرت ورجعت إلى أصل البدا؟. 


وحدث الليل والنهار بحدوث الشمس فى السماء الرابعة» وتميّر اليوم بها عندناء وجعل الله 
تعالى حركات هذه الأفلاك كلها على طريقة واحدة من الشرق إلى الغرب كحركات الأفلاك 
الثابتة بخلاف ما يقول أصحاب علم الهيشة. 

وذلك أنهم يرون السيارة تقطع في فلك الكواكب الثابتة من التّطح إلى الببطين» ومن الحمل 
إلى الثور» فيرون حركتها كأنها بالعكس من حركة فلك الكواكب الثابتة» فيجعلون حركتها 
من الغرب إلى الشرق» وليس الأمر كذلك» ولكن حركة فلك الكواكب على مقدار يعطيه 
ت ركيبه وطبعه من السرعة وأفلاك السيارة معه في ذلك الدورء غير أنه يمشي عنها على قدر قوته 
بالوزن العلوم الذي قدّره خالقه. فيظهر تأخر القمر وغيره من السيارة عن منزل الط إلى 
منزل الببطين. وعن برج الححمّل إلى برج الثور وهو تأخر صحیحء ولكن ليس بتأخر 1 
ضذية تقابله وكل من قال إن حركات الأفلاك مع حركات الفلك الحيط على التقابل فما 
عنده علم من شبهة ما ذ کرناه والقهقرة الظاهرة في بعض السيارات لسرعة تكون في فلكه في 
ذلك الوقت أعطاها ترکیب ذلك الفلك وطبعه الذي خلقه الله عليه» وكان هذا الانشاء 
العجيب من حضرة الهو المغيب» وهو غيب الغیب؛ ولم يقع منه لله تعالى إنشاء الا وقد جعل 
سبحانه توئجھات للملك الکریم المُعبّر عنه بالنفس واللوح إلى هذا الإنشاء» وتوجهات للملك 
الكريم الذي هو العقل والقلم بالوهب الذي له. 

كما جعل الأدوار للأفلاك» وسكتنا عن إيضاح تحقيق الأسبابء لثلا یتخیل الناظز فيها متا 
نَا من يجعل الفعل لغير الله أو من يجعل الفعل لله بمشاركة السبب. ولسنا من أهل هذين 
المذهبين» وان مذهبنا أن يُقدّم الله ما شاء من خلقه ويؤخر ما شاء من خلقه» ويخلق الشيء من 
که با إن شای ولا يجعله سببا إن شاء. 

لکن قد شای وقد سبق في علمه أنه لا يخلقها الا هكذاء كما ذکرناه؛ فمُحال أن تكون 
إا هكذاء لأن خلاف العلوم مُحال. فلهذا سكتنا عن ذ كر سببيّة القلم واللوح» ولا سیما وقد 
قال بذلك من يعتقد فيه القائلون بالشرع أهل ا حق أنتم كفار» وهم القائلون بالعلة والمعلول. 


فالعاقل من نظر لنفسه وعامل الوقت با يليو به وتجتب مواطن الهم عند أصحاب وقته» 


)١(‏ في ا خطوطة (اللا). 


۱۱ 


رسائل ابن عربي 


التي يژدي السلوك فیها عندهم إلى ا خروج عن الدّين فیما بزعمون» وان لم يكن الأمر کذلك. 
وجهلوا ولا قدرة لك على ردّهم عن ذلك. وللحق وجوه كثيرة فخذ منها ما یوافق الوقت؛ 
ويؤدي إلى سلامة الدين والدنیا. والعتمد الدین؛ فان الوقت لا یقتضی في تمشيه سلامة الدین 
فاختر لنفسك أن تظهر ا حق والدین حتی توت مجاهدا وان شعت سترت نفسك ودينك؛ 
وتظهر لهم فیما هم بسبیله بظاهرك إذا جبروك على ذلك فاضطررت إليه واعتزل عنهم ما 
استطعت في بيتك لاقامة دينك من حيث لا یعلمون("؟ فقد كان في بدء الاسلام على هذه 
الصورة من التکتم. 

وقد جاء في القرآن: 

لا من أكر ةَ وله مطمعن بالایان)۱4). 

كما قال ایضاً 8 اجاهدین: 

«إويقتلون النبيين بغير حقٌّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس4(؟. 

فانظر لنفسك من حيث دینك فان إليه مَرَدّك» وهو الذي يبقى لك» والدنيا عرض زائل» 
وعرض كان وهو ما لا يبقى عليك ولا تبقى عليه» واصرمه قبل أن يصرمك» وکن من حزب 
الله ولا تياس من روح الله. 


(۱) بدلها في ا خطوط (وهم لا يشعرون). 
(۲) الآية رقم )٠١5(‏ من سورة النحل۔ 
(۲) الآية رقم (۲۱) من سورة آل عمران. 


۱ 


یباب: ۳ الاستحالات 


فلا كلت هذه الأركان والأفلاك على حسب ما ذكرناهاء ودارت الأحد عشر فلکاه 
وهي آباؤنا العلویات وتحركت إل ركان لدورانھاء وهي القوابل الحوامل أُمُهّاتنا السفليات 
وأعطت ا حرکات في الا رکان الحرارة فسخن العالم وتوجه العقل والنفسء الذي هو القلم 
واللوح» وتوجه العنصر لاعظم الشریف, الذي هو لكرة العالم كالنقطة والقلم لها کا حیط 
[واللوح ما بينهماء وكما أن النقطة تقابل احیط]( بذاتها کذلك هذا العنصر يقابل بذاته 
جمیع وجوه العقل» وهي الرقائق التي ذکرناها قبل فهي في العنصر واحدة» وهي في العقل 
تتعدد ہے تتعدد ہوا 0 وللعقل رجوه كثيرة ف و و 


الإشارة الالهية عندناء بقوله تعالی: 


ولو هم آقائوا الا والإنجيل ما آنل إليهم ین زئهم4. وهي بقية الکثب 
والصحف والمتنزلات «الأكلوا من فوقھم4”''. 
[یشیر إلى احیط من الاسرار والواهب التي بيد اللك القلم. ومن تحت آزبجلیم»۳. 
يشير]" إلى النقطة من الغیوب واللطائف من العنصر والکل منه» وهو مستمد من الله تعالی 
0 ۳ سخن العالم ابتدأت الاستحالات في ال رکانء التي بها يمع التوالد والتناسل» وجعل 
استحالة هذه الأركان بعضها لبعض على حسب ما نظمها العزيز العليم. 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من الخطوطة. 
(۲) الآية رقم )٦٦(‏ من سورة المائدة. 
۳۱( ما بین المعقوفتين سقط من الخطوطة. 


۱۱۳ 


رسائل ابن عربي 


وانظر ما آعجب من ۷ جعل آول ال ركان( ۲ وهي الأرض؛ وآخر الدواثر ما2 
وهي السماء السابعة على طبيعة واحدق وهي البرودة والیبوسة وجعل بین هذه الأركان منافرة 
فمنها ما يقتضي النافرة من كل وجه كالنار والماء والهواء والتراب. فلم يتجاوروا وجعل ا حق 
بينهما وسائط. 

© وجعل الهواء بين ا ماء والنار. 

وإن كان بينهما منافرة من وجه فبينهما مناسبة من وجه. 

فالواسطة الذي هو الاء ينافر النار بذاته» ويناسب الأرض با فيه من البرودة» ويناسب الهواء 
ا فيه من الرطوبة. 

والواسطة الذي هو الهواء ينافر التراب بذاته» ويناسب النار با هو حار» ويناسب الاء با هو 
رطب. فتستحیل الارض مای والماء هوای والهواء ناراء والنار ترابا بغير واسطة. 


فإذا أراد الارض تستحیل هوای والهواء یستحیل تراب فلا بد أن یستحیل کل واحد منھما 
مای وحینگل تستحیل الارض هوای والهواء أرضاء ویستحیلان ناراء وحينقذٍ يلحق الهواء 
بالأرض» والأرض بالھوای وكذلك الماء إذا أراد أن یستحیل نار والنار ما فلا" بد أن يستحيلا 
ھوا٤‏ أو تراپا وحینگل يستحيل هذا نار والنار ما وهذه الااستحالات اگ تقع بالإفراط. فإذا 
جاوز الستحیل حله انتقل إلى ضله من الوجه الذي هو ضده فاذا جاوزت اليبوسة حدّها في 
اتا “كانت رطوبة فصارت هوای ولذا جاوزت الر طوبة ف في الهواء حدھا كانت يبوسة فاستحال 
الهواء نار فإذا جاوزت الحرارة والرطوبة حدّهما في 4 استحال تراباً. 

و نر تستحيل ماع وا ماء نار والتراب هواء ولكن هذه الااستحالات نادرة الوقو ع» 
وما رابك أحداً نكه نه لشذوذ 0 وما کل جائز واقع. 
وجه 000 وصورة e‏ کت 
)١(‏ في الخطوطة (الأكروي). 


(۲) في ا خطوطة (وآخر دوائر السماء قبة). 
(۳) في ا خطوط (كما تراه في ا حاشیة) وهو الرسم الرفق أسفله والطبوع. 


۱114 


عقلة الستوفز 


وبهذه الاستحالات التي قَبلّها الأركان حدثت دائرة الزمهريرء والتجمد الذي يكون في 
الھوای وجبال البردہ والبحر المسجورء والماء الذي في جوف كرة الارض والهواء الدائر 
بالصخرة ا مظلمء والهواء الذي يلي النار فوق دائرة ال زمهریر. فصورته(۱) اليوم صخرة في 
المركز دار بها هواء على الهواء ماء على الاء أرض على الارض ماء على الا هواء على 
الهواء» جمد على اجمد» بحر على البحرء هواء على الهوای نار على التان السماء الدنیا؛ وهذه 
الاستحالات أعطاها ما أودعه الله فى الادوار كلهاء وبأدوار الأفلاك الثابتة خاصة كانت الجنان 
وعليها ا خلوقون فيها التي هي أرواح محمولة في أنوار وأجسام شقّافة» شريفة معدنية تناسب 
فلكهاء وعنها انتشأت الخزنة» وكان الخازن الأكبر المقدّم رضوان إذ كانت حالة الرضى هي 
ا حالة الكبرى في الجنة» فما فوقها حالة فشمي ا حازن بها بُشرى لهم. 


(۱) انظر الشکل الرسوم نهاية هذا الباب. 


۱۱۵ 


وقد ورد فى بعض الاخبار النبوية: 
«إن الناس في الجنة إذا أخذوا منازلهم فیها ناداهم اق جل جلاله - بالکلام الذي 
ينبغي أن يُنسب إليه من غير تکییف ولا تشبيه - 
يا عبادي هل بقي لكم شيء؟ 
فيقولون: يا ربنا ما بقي لنا شيءء نجيتنا من النارء وأدخلتنا الجنة» وكسوتنا وأطعمتنا 
وسقیتنا وفعلت وصنعت. 
فیقول جل جلاله: وبقي لکم شيء. 
فیقولون: یا ربنا وما بقي لنا؟ 
فیقول: آنا آغلمکم برضائي عنکم. فلا أسخط علیکم آبدا هل رضیتم؟ 
فیقولون: رضینا عنلث»(؟. 
)١(‏ حديث: (إن الناس في الجنة إذا أخذوا منازلهم...). 
أخر جه البخاري في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ۱۱٤/۸‏ والقسقلاني ۳۱۹/۹ 151/9. 
وأخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب (كلام الرب مع أهل الجنة). ومسلم في كتاب الجنة ۹۱/۲. 
وهو حديث حسن صحيح 
انظر كتاب الأحاديث القدسية ؟/457. 
أحاديث رقم (٥۳۹)ء‏ (۳۹). 
والأحاديث (۳۹۲ء ۳۹۳ :۳۹ ٥٦٤/٢٥‏ ٤٤٦۔.‏ 


۱۱۹ 


عقلة الستوفز 


فما يُسَرَ أهل الجنة بشيء أعظم من سرورهم بهذا ا خطاب حَالِدِينَ فيها ادا زضی ال 
عَنْهُم وَرَضوا عَنْه”'2. 

هؤلاء ا خاطبون بهذا الخطاب هم أهل ا جنة الذين هم ها العاملون لهاء والمتعشّقون بهاء 
الذین ما طلبوا من اطق .سواها: 

وأمّا العارفون أهل الله وخاّته, فليس لهم في هذا ا خطاب مَدخل, إذ قد نالوه في الہ 
حال سلوکهم. فکانوا هم الذين لهم البشری في الحياة الدنیا وأولئك في الآخرة. 

فالعارفون في الجنّة بحكم العَرَض لا بحكم الذات» وهم مع الله بالذات» فقيل فيهم: أهل 
الله وخاصته, ولم يُنسبوا إلى الجنة لکن الجنة تنسب إليهم. 

وأگا أهل الِنّة الذين هم أهلّهاء فهم مع الجنة بالذات ومع الله بالعرض» فرؤيتهم لله تعالى 
في أوقات مخصوصة وكلتاهم في ا جنان مع ال حور والولدان. 

وبالدات هنا: معناه هم مع الله بحقائقهم لا يلتفتون إلى ما سواه الا بحكم أمره» وبمشيئة 

عَذْلِهِ في عالم التُفُوس. وکما انتشأ عالم الرضوان کذلك أيضاً لا سوي النور ظهر مالك وِحَرَنَة 
النارء ومالك هو الخازن الأكبر المقدّمء وسُمّي مالكاً [لشدته» وقوته» وقهره]"» الظاهر في عالم 
الشقاء» فيزيد عذابهم وحرجهم لهذا القهر. 

فان الأرواح من عالم السعة والانفساح بالأصل» فإذا انحصرت في هذا العالم الضيّق با 
اکتسبته کان الضيق عليها اشد عذاباً: 

فواذا لوا منها مکاناً ضَيْقَاً مُمَوّنين دَعَؤا هنالك تُبُوراً لا تَدُعو اليوم تُبُوراً واحداً وادعوا 
ثبوراً کثیر)۳۱4. 

فان عذابکم لا یتناهی. ولهم حطاب من الیبار تعالی: 

«احسووا فیها ولا کلمون). 

سخطي علیکم سخط لا رضی بعد فلا شيء أشدّ علیهم عذاباً من هذا ا خطاب. 

ومجماع هذا الشکل من الرکز إلى احیط شکل القّون أسفله ضیق وأعلاه واسع» وهو 
الصور أي جامع الصور. 


)١(‏ الآية رقم (۸) من سورة البتتة. 

(۲) في النسخة امخطرطة [للقهر الظاهر]. 

(۲) الایتان رقم (۰۱۳ )١4‏ من سورة الفرقان. 
)٤(‏ الآية رقم (۱۰۸) من سورة المؤمنون. 


رسائل ابن عربي 


ولذلك کان بالصاد. فأهل ا جنة في أعلاه فهم في سعة ا حیط وهم علیونء وأهل النار في 
أسفله في الضيق وهو سجين فعلی قدر ما في السعة من النعیم والفرح والسرور والابتهاج لاھل 
الجنة قدر ما فی الضیق من العذاب والاحزان والغموم. 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الله بعقولناء ومن عقل السعة بنفوسنا آمين. 


۱۱۸ 


باب: نی النکاح والتُوالدِ 


فول ما دارت الأفلاك واعطت الاستحالات في الأركان» وسخن العالم ۱۳ رکن قبل 
الاثر رك التان وهو الأئیں افظھرت الکواکب ذوات الأذثاتن: وهي احتراقات وتكوينات 
سريعة الاستحالة كما تراها في العین» وهي نجوم سريعة التکوین والفساد» و کانت رجوماً عند 
مبعث محمد (صلی الله عليه وسلم) فما يلي منها العلو أطفأه برد السماءء وما ولي منها الشفُل 
أطفأه الزمهرین وهو البحر السجون وانتشاً في هذا الرکن عالم الجان» بین سعيد وشقي» وقد 
ذكرنا نشأتهم في كتاب أفردناه لهم والمقصود هنا نشأة الإنسان» فمن غلب نور روحانيته 
على نار طبيعته كان سعیدا ومن غلب نار طبيعته على نور روحانيته كان شیطاناً بج فيه من 
الرطوبة والبرودة لأنه متزج بالأصالة يقبل العذاب بالنارء و ب إلى العنصر الغالب عليه 
وهو النار فإنه فيها يكون وهي الظاهرة فيه على ج جميع الأركان كما كان الغالب علينا عنصر 
التراب» وان كتا على جميع الطبائع كلهاء فقيل فينا: 

ارس 


السماء e‏ حدیث اللا الأعلى اللکي وکان الحكم من آدم (عليه السلام) 
إلى النبي محمد (صلی الله عليه وسلم) على ما رتبه ا حق للملك الكريم ا خلوق على صورة 
الشنبلة» ولذلك كانت النشأة الترابية الانسانية فظهرت آجساد الادمیین. كم سنذ کره» فلم 


,4 الاية رقم (٥ہ٥)‏ من سورة طه. 
(۲) الاية رقم )٠١(‏ من سورة الرحمن. 


۱۹ 


رسائل ابن عربي 


تكن النجوم ذوات الأذناب بتلك الكثرة لغلبة ا جمود والسكون الذي یقتضیه البرد والییس 
فلما جاء محمد (صلی الله عليه وسلم) وانتھی الزمان ودار کهینته يوم خلقه الله انتقل ا حکم 
إلى الملك الکریم؛ الذي خلقه اللّه على صورة الیزان وهو العذل» وأعطى کل ذي حق حقه وهو 
ريحي و الفلك لا إشعالاً عظیماً جو جر جا الأذناب في الأثير 
علی ۳ الذين یسترقون 56 8 ما علة ذلك فقالوا: 

انا لمسنا السماء فوجدناها مات حرساً شدیداً وشهبا). فا حرس اللائكة» وهم 
الر صد. 

وهو قوله تعالی: من بین يديه ومن خلفه رصدای۱4). 

والشهب والنجوم ذات الأذناب. 

لأنهم تعدوا لهم کل مرصدء فکان من أعظم بلاء طرأ على الجن والشیاطین منعهم على 
الغیب. 

ومسألة «شنافر» و«شصاره فيها كفاية. ذکرها أبو على البغدادي فی کتاب النوادر فی قوله 
تعالی: 

إا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسی۱46*؟. ولکن مع هذا كله یسلکون بحکم البحث 
فان صادفهم شهاب أحرقهم وجعل بأيديهم عالم الخيال» ونصب لکبیرهم ورئیسهم عرش على 

وکان عرشه على الاء6. 

وهذا هو عرش التلبیس؛ سو بیو ود وھ شيع في الال میتی و 
الخيال على صورته في العالم الحقيقي ليِضِلٌ به أهل الکشف في كشفهم» وأهل الفکر في في 
في أدلتهم فبيده مفاتيح الشبَه والشكوك والأوهام باذن الله تعالى. 


(۱) الآية رقم (۸) من سورة الجن. 

(۲) الاية رقم (۲۷) من سورة الجن. 
(۳) الآية رقم (۹) من سورة الجن. 

)٤(‏ الایة رقم (۳۰) من سورة الاحقاف. 
(5) الآية رقم (۷) من سورة هود. 


١" 


عقلة الستوفز 


ليبتلي عباده بذلك» وقد ذکرنا هذا فی کتاب «الکشف») مستوفی فلیئظر هناك فان هذا 
الختصر لا یحتمله. 
جا الله ار هذه الدورة المحمدية السيادية بة في هذا رس ا قذر فيه هذا 


لْقَوّة نامیا وعدم ثبوتها فلا تستقر علی کے سیت رت رھ 
الفلكية قبل مبعث سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وقبل استدارة الزمان فكانت الحيرة في 


أهل الأفكار مناء أكثر من غيرنا من الأم» ومن تب من الفكر وقف حیث تعب. 

- فمنهم من وقف في التعطيل. 

- ومنهم من وقف في القول بالعلل. 

- ومنهم من وقف في التشبیه. 

- ومنهم من وقف فی الحيرة» فقال: لا آدري. 

- ومنهم من عثر على وجه الدلیل فوقف عنده» فكل عنده. 

نکل إنسانٍ وقف حيث تعب. ورجع إلى مصالح دنياه» وراحة نفسه وموافقة طبعه, 
فان استراح من ذلك التعب» واستعمل النظر في الموضع الذي عم وم 
فكره» إلى أن يتعب» فيقف أيضاً أو يموت. هذا كله لاشتغال ا حواطر وغلبة الحرارة عليها 

غير أن اللطائف مختلف بانصباب موادّها إلى موارد مختلفة فاکٹر الخلق في هذه الامة 
بعر لون على لامور التي لم يكن أحد من غابر الأم يصل إليها | إلا بعد الرياضات والجاعدات 
والأفكار الدائمة التي أمروا باستعمالھاء والخلوات بنفوسهم. . وهذا كله لا أودع الله في قوة هذا 


الحاكم الملكي (صلى الله عليه وسلم) [إذ كان الله تعالى قد سبق في علمه أن يفعل ما يفعله 
عند الأسباب لا بالأسباب» إذ لا معين له ولا ينبغي]0© فاشتغلت أيضاً قلوب أهل زب 


وهم الصفوة من عباد الله تعالى أهل الذ کر والاجتهاد في العبادات وحفظ الشرائع 

سور یت فنالوا المراتب العلية في العلوم الإلهية حتى كان علماء هذه 1 5 
ثر الم وفتح لهم 5 بواطنهم في مقابلة ما كان يظهر على ظواهر بن بني إسرائیل من 

(۱) لا بزال مخطوطا. 


(۲) ما بنهما سقط من الخطوط. 
(۳) ما ین العقوفتین سقط من الخطوط. 


رسائل ابن عربي 


العجائب وهم لا یعرفون ذلك ولا قُذرہ فانكتمت سرائر هذه الأمة لتحققها باحق سبحانه حين 
نزلت عليه من الا کوان. 
َمَرَلَت على الاله من العبادِ عَحے بیَثفوے الکیان من الشژاد 
قَقَالَ:أجلء رن جن سم سر السیه في افتشارکم اشتتادي 
فان یخشل فَدَاكَ لکم ئعن على .ات ط لبون من ال جوا“ 
فليس لأولياء هذه الأمة ظهور الا حيث یظهر ا حق تعالی وذلك في الدار الآخرة» فهم 
الأخفياء الأبرياء الذين یعاملهم ا حق با آمرهم أن یعاملوه به. 
إن سے ہے ازال ها انسیا اکتا اس 
زلغلنزم طبیقعي واه وق سفن ملك 


دفي هذه اور السیادیة جس الجمادات رکا ور اتال بر وقد رآینا من 


الل ہو سو ۲ ہے م 
يا لگ 7 9 نحي ا بل إيا ایاه(؟؟. 


60 الأييات الثلائة سقطت من الخطوطة. 

(۲) حدیث سلام الحجر: قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم): (اني لأعرف حجراً بمكة كان لم علي...). 
رواه الإمام مسلم في الفضائل ۳ء والترمذي في ا ناقب ۳ والدارس في القدمة ٤ء‏ وأحمد بن حنبل ۸۹/۵ ۵ 
٥ء(‏ انظر العجم الفهرس لألفاظ اطحدیث ۲۱/۱ 4. 

9 حدیث تسییح اللصی في کفه (صلی الله عليه وسلم) وکف أصحابه فعن أنس رضي الله عنه قال: 
(أخذ النبي (صلی الله عليه وسلم) كفاً من ا حصی فسبحن في يد رسول الله (صلی الله عليه وسلم) حتی سمعنا التسبيح» 
ثم صبهن في «یده ابي بكر فسبحن؛ ثم في أيدينا فما سبحن). وروی مثله أبو ذرء وذکر آنهن سبحن في كف عمر 
وعثمان» انظر رواية أن خر جه ابن عساکر في تاریخ ورواية ابن عساکر عن (سوید بن یزید السلمي» وله روايتان 
انظرهما في البداية والنهاية .٥٥١/٦‏ 
انظر القاضي عياض (الشفا بتعريف المصطفى (صلى الله عليه وسلم) .4707/١‏ 

)٤(‏ حدیث حب الجبل إياه (صلى الله عليه وسلم) منها ما قاله علي (رضي الله عنه) (كنا بمكة مع رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) جو ری بلا می ا SS‏ السلام عليك يا رسول الله). وهذه الرواية للدارميّ 
وقال: رواه عرو 00 بن أبي ثور» ووصفه بأنه حديث حسن غریب» ورواه ا حافظ أبو نعيم من طريق زياد بن 
خيثمة عن السدي. = 


۱۳ 


عقلة الستوفر 


وحنين ا جذع إليه(' وكلمة الذراع السمومة من الشاة الصلیة(). والأخبار فی ذلك أكثر من 
آن تحصی. 


(١) 


(۲) 


(٢ 


(٤) 


(5) 


وقوله (صلى الله عليه وسلم): 

«لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة سوطہ وتحدّئه فخذه با عمل آهلهم۱. 
«وتقول الشجرة: يا مسلم هذا يهودي خلفي اقعلم““. 

دوتخرج الذابة التي تكلم الناس با تسم في وجوھھمم(“. 


انظر القاضي عیاض را بتعریف حقوق الصطفی صلی الله عليه وسلم) بتحقیقناء ۲۷/۱ 1. 


وكذلك حديث (أحذ جبل يحبنا ونح4)ء رواه البخاري عن سهل بن سعد والترمذدي والطبراني عن أنس رضي الله عنه» 
والشیاء غر موی ين غامر :الا ناريئ راس اله غيْرة: 

انظر ما قيل في كشف الخفاء للعجلوني 2557/١‏ حديث رقم (۱۳۷). 

وحديث (حنين الجذع) مشهور لتواتر الخبر به فقد رواه بضعة عشر من الصحابة» فمنهم حديث جابر بن عبد الله قال: 
(كان المسجد مسقوفاً على جذوع نخل فكان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له 
الثبر سمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار). 

انظر القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق مصطفى بتحقيقنا 4۲۳/۱. 

حديث: (كلام الذراع المسموم). 

وهو حديث أبي هريرة (أن يهودية آهدت للنبي (ص) بخيبر شاة مصلية سمّتها فأكل رسول الله (ص) وأكل القوم. فقال: 
(ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة). 

والحديث مشهور انظر البخاري ۲۰۲/۳ ومسلم ٦١‏ وأبو داود ۱۰۹/۲ ابن كثير البداية والنهاية ۱۷۳/٦‏ ابن 
هشام السيرة: ۳۳۸/۱. 

انظر القاضي عياض: الشفا 1۳۹/۱ بتحقيقنا انظر الأبواب في ذلك كثيرة. 

حديث: (لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة سوطه...)؛ رواه الترمذي في الفتن ۱۹ء وأحمد بن حنبل ٤/۳‏ ۸ انظر 
العجم .١57/14‏ 

حديث: (وتقول الشجرة: يا مسلم هذا يهودي خلفي اقتله) رواه البخاري ومسلم متفق عليه عن أبي هريرة (رضي الله 
عنه) وفيه (حتی يقول احجر). 

وانظر شرح الطيبي حديث رقم (501154). 

حدیث خروج الدابه. 

قال تعالی: إوإذا وقع القول علیهم أخرجنا لهم دابة الأرض تکلمهم أن الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون4. 

وذاك حین لا یأمرون بالعروف ولا ينهون عن النکر. 

آخرج نعيم بن حماد» وابن مردویه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله (صلی الله عليه وسلم): 
(إذا كان الرعد الذي قال الله أخرجنا لهم دابة الأرض4 قال: لیس ذلك حديثاً ولا كلام ولکن سمة تیم من 
آمرها الله به, فیکون خروجها من الصفا ليلة منى» فیصبحون بین رأسها وذنها لا یدحض داحض ولا یخرج خارج» 
حتى إذا فرغت ما آمرها الله فهلك من هلك ونجا من نجاء کان أول خطوة تضعها بأنطاكية). 

انظر الدر المنثور في التفسير بالمأئور للسيوطي .۳۷۸/٦‏ 


۱۳۳ 


رسائل ابن عربي 


وجعل الله شهورهم قمریة لا شمسية, خلاف من تقدم من الأم السالفة تنبيهاً من الله 
تعالی للعارفین من عباده. لأن آية القمر محوة عن العالم الظاهر كما قال تعالى: 

«إفمحونا آية الليلي('. 

وذلك بسلخ النهار منه. 

وقال لمن اعتبر بقوله وتدتر: 

لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمري. 

في علو المرتبة والشرف» فكان ذلك تقویة لكتم آياتهم التي أعطاهم الله في بواطنهم 
وأجراها فيهم. 

ثم إن الله تعالى خلق الدواب التي : تعکر البحر الذي بين السماء والأرض» ثم جبال البرد 
والٹلج الذي دون البحر مما يلي الأرض بقوله تعالى: «إوينرّل من السَمَاءٍ من جبال فيها من 
بردي" . وكوّن فيها حيات بيضاء صغار وقد يصل إلى هذه الجبال ؛ _ و 
من هذه الحيات الشودنيقات» الفره البلئسية» ورأينا من ذلك حيواناً یسمی «السْمَنْدّل» و 
خاصية عجيبة في ترك نبات القن وما زال التکوین ینزل إلى أن وصل لی الارض 
تکوین في الأرض العادن, ثم النبات» ثم ا حیوان ثم الانسان. وجعل آخر کل صنف من هذه 
الکونات أولاً للذي يليها فكان آخر العادن وأول النبات الكمأة. وآخر النبات وأول ا حیوان 
النخلة» وآخر الحيوان وأول الانسان القرد. 

فلنذكر نشأة الإنسان خاصة الذي هو المقصود في هذا الكتاب» ولئثضرب عن ذكر ما سواه 
إذ لا حاجة لنا بذكره في هذا الموضع 

«ؤوالله يقول الحق وهو يهدي السبیل4. 


(۱) الآية رقم (۱۲) من سورة الإسراء. 
(۲) الاية رقم )٤٤(‏ من سورة يس. 
(٢)‏ الاية رقم (۳+) من سورة النور. 


)٤(‏ في الطبوعة (السمندر) والصحیح (السمندل) ولم برد في امخطوطة (والسمندل) طاثر إذا اتسخ جلده لا یفسل الا بالناره 
ومن عجيب أمر هذا الطاثر استلذاذه بالتار ومكثه فيهاء وهي دابة دون الثعلب خلنجية اللون» حمراء العين» ذات ذنب 
طویل وهو ببلاد الهند. انظر ما قیل حول هذا الطائر من الغرائب الدميري: حياة ا حیوان الکبری ۲۷/۲. 


۱۲ 


باب: نشأة الانسان الأول 


اعلم 

أن الله تعالى لا أراد أن يخلق الانسان بعدما مهّد له المملكة, وأحكم أسبابها إذ كان الله 
قد قضى بسابق علمه أن يجعله فی أرضه خلیفة نائباً عنه فيها. فجعله نسخة من العالم كله. 

فما من حقيقة في العالم الا وهی فى الإنسان فهو الكلمة الجامعة» وهو ا ختصر الشريف. 
وجعل الحقائق الإلهية التي توجهت على إيجاد العالم بأسره توجهت على إيجاد هذه النشأة 
الإنسانية الإمامية. 

ای جاعل في لارض خلت ۰ 

فلما سمعت الملائكة ما قاله ا حق لهاء ورأت أن مرکب من أضداد متنافرة ون روحه یکون 
على طبيعة مزاجه قالوا: 

وقالر سل فيها من 4 لت فيها شفك الذماء». غيرة منهم على جناب الحق» ثم قالوا 


عن ۳ بما تقتضيه ضيه نشأهم: 
ثم نرجع ونقول: 


إتا رُوينا أن الله تعالى وجه إلى الأرض ملک بعد مَلَكِ ليأتوا بقبضة منها ليفتح فيها صورة 
جسد الانسان وما من مَلك منهم إلا ونیم الأرض عليه بالذي أرسله أن لا يأحذ منها شیب 


)١(‏ الآية رقم (۲۰) من سورة البقرة. 


۱۲ ۵ 


رسائل ابن عربي 


يكون غدا لا فيرجع إلى أن وجه الله عزرائيل فأقسمت عليه كما آقسمت على غيره فقال 
لها: إن الذي وجهني وأمرني أولى بالطاعة فقبض منها قبضة من سهلها 0 وأییضها 
وأحمرها فظهر ذلك في أخلاق الناس وألوانهم . قلما حضر بين يدي الق شرفه الحق بأن ولاه 
قبض أرواح من يخلقه من تلك القبضة. فتمیز وتعين. 

وخگر الله طينة بيديه حتى قَبِلَتْ بذلك التعفین النفخ الإلهي وسری الروح الحيواني في 
أجزاء تلك الصورة» ثم فتح بعد التمييز والنفخ هذه الصورة الأدمیة وعين لها من النفس الكلية 
النفس الناطقة ا جزئیة فكان الروح الحيواني والقوى من التّفس الرحماني - بفتح الفاء - وكانت 
النفس الناطقة الجزئية من أشعة أنوار النفس الكلية » وجعل بيد الطبيعة العنصرية تدبير جسده 
وبيد النفس الجزئية تدبير عقله. وأيّدها بالقوى الحسية والمعنوية» وتجلى لها في أسمائه لتعلم 
كيفية تديبر ما ملكها إیاہ ثم جعل في هذه النفس الناطقة قوة اكتساب العلوم بواسطة القوى 
التي هي كالأسباب لتحصيل ما تريد تحصيله. 

فبالئّفس الرحماني كانت حياة هذه النشأة» وبالنفس الناطقة عَلِمَت وأد ركت» وبالقوة 
المفكرة فصّلت ما أجمل الحق فيها فأنزلت الأشياء مراتبها وأعطت كل ذي حق حقه. فبما هو 

من الطبيعة هو من ماء مهين» وآدم من حما مسنون وصلصالء ومن تراب وطين» وغير ذلك. 
وبا هو من النفس الكلية والروح المضاف إليه تعالى هو حافظ عاقلء دراكء متصور ذاكرء 
إلى أمثال هذه الصفات الإنسانية والقوى. 

ولا سرت النفخة فيه خرج الهواء من منخريه فعطس!' فتغيرت صورته» [فلما انفصل 
عنه]( عادت صورته كما كانت. [فقال له الملك: احمد الله على رد خشن صورتك 
إليك]". فحیة الله. فقال له ربه: يرحمك ربك يا آدم لهذا خلقتك أي: لتحمدني فأرحمك. 

فذلك هو تشميت العاطس إذا حمد الله(*؟. 

ثم كان من أمره مع الملائكة ما قصّه الله عليناء وأنزله في الأرض خلیفة جامعاً للأسماء 
ا تہ إليه» وإلى كل كامل من الناس بقوله: 


)١(‏ في اخطوطة (فکان عطاساً). 

(۲) ما ین المعقوفتين سقط من اخطوط. 

)٤‏ انظر أحاديث تشنیت العاطس في الرمام البخاري: ا نائز ۳ والنکاح ۴۱ء والأشربة cA‏ واللباس كلل م246 والأدب 
٤ء‏ والاستذان ۸ وامظالم ٥‏ والإمام مسلم: سلام ۵ 1 واللباس ¥ والترمذي: في الأدب ۹ .٤‏ والنسائي في 
الجدائز ۳ والإيمان ۱۳. وابن ماجه جنائز ۱ الأدب ۲ وأحمد بن حنبل ۰۲۸۹/4 ۲۸۷ ۲۹۹. وأبو داود في ال زكاة 
۳ والأدب .٠‏ انظر المعجم المفهرس 1/۳ ۰۱۷ 


۱۳۹ 


عقلة المستوفز 


«ووهو الذي في السماء اله)۲۱6 من نفسه 

«إوهو اکیم)»۱) با علّمه ا حق من الأسماء 

فإالعليم 4( بتعیین ا مراتب واطلاق الأسماء على مسمیاتها. 

وهذا كله على طریق الاشارة» لا على جهة التفسیر. فاعلم ذلك فأعطته النيابة والخلافة 
هاتین الصفتین ا حقیقتین: 

#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه“ فهذا هو الاله التخذ. 

«واضل الله على علم)۱4) أي: حیره على علم» فجعل علمه في حيرته. 

يقول الصدّیق(؟: العجز عن درك الادراك إدراك. 

فعلمّك أن نم ما لا يُعلم علغ محقق, أنت به عالم بلا شك. 

وهو قولنا: 

الحمد لله. الذي أنا جامع لعلومه ولعلم ما لم یعلم أنه لا يعلم. ٣‏ 0090۳۷8“ 
النشأة جعلهم الق خلائف بعد ما كان خليفة» فكلٌ كامل خليفة» وما يخلو زمان عن كامل 
أصلاً فما يخلو عن خليفة» وإمام» فلا تخلو الأرض عن ظهور صورة إلهية يعرفها جميع خلق 
الله معينة ما عدا الثقلين الإنس ول جن فإنها معروفة عند بعضهاء فيوفون حقها من التعظيم 
والإجلال لها. 

«إإنما يخشى الله من عباده العلماء7#*». 


ثم لتعلم أن كل مولود فإنه يولد على الفطرة. التي آخذها الله على ب بنى آدم من الإقرار 
بربوبيته ما قبض على ظهر آدم فاستخرج منه ذرّيته كأمثال الذرٌ. فقال لهم الست بربكم قالوا 
بلى 74 أنت ربنا. فهذه هي الفطرةء التي فطر الناس عليها وهي الإقرار بربوبية الحق عليهم» 
فلما كبروا صاروا بحكم الاباء والمريّين» و ُکِع لهم بحكم الذر فمن استمر على الفطرة إذا 
كان أبواه مسلمين إلى أن يموت عليها كان من السعداء الموحدين» وان طرأ عليه خلل يزيله عن 


)١(‏ الآية رقم )۸٤(‏ من سورة الزخرف. 

(۲) الایة رقم (۲۳) من سورة الجائية. 

(۲) أبو بكر رضي الله عنه. أول الخلفاء الراشدین والد عائشة زوجة النبي (ص) حارب أهل الردة وهزم مسيلمة الکذاب» 
توفي في المدينة ۱۳ھ/٤٣‏ ٦٦م۔‏ 

)٤(‏ الاية رقم (۲۸) من سورة فاطر. 

(ه) الآية رقم (۱۷۲) من سورة الأعراف. 


رسائل ابن عربي 


الفطرة کان بحسب ما زال إليه» ثم يموت على ما هو عليه قبل موته وقبل الاحتضاره وإذا انتقل 
إلى البرزخ وانفصل عن الدنیا انفصال من لا يرجع یکون في البرزخ على ا حالة التي كان علیها 
عند الانفصال فان كان على حالة تعطیه السعادة سَعِدء وان كان على حالة تعطیه الشقاوة 
شقي» ثم ترذ عليه حياته وعقله آوفر ما كان في قبره فيأتيه فانا القبر ومعهما محمد (صلی الله 
عليه وسلم) فیقال له: 

- ما تقول في هذا الرجل؟ 

ولا یظهران له با ينبغي له من التعظیمء فان (غصم)( ایت منهماء فیقول: (هذا*) 
محمد رسول الله جاءنا بالبینات والهدی فاأمتاء وصدفنا. 

[فیقولان له: نم هنيئء فقد كنا نعرف منك هذا]. 

وان وقف مع [ما بری من“ عدم تعظیم السائلین له (صلی الله عليه وسلم) وتلك فتنة 
القبر فیقول: 

لو كان لهذا عند الله قدر مثل ما يعتقده المؤمنون فيه لعظمه هذا. 

فیقول: سمعت الناس یقولون فيه أنه رسول الله [فقلت]“ فيه ما قاله الناس. 

فيقولان له: لا شععتن ولا فلت 

فتتسلمه ملائكة العذاب ثم يبقى على ذلك إلى حين البعث» ویبعث على ما مات عليه كان 
ما كان» كما ذکرنا. 

ولا یزال ينتقل في مواطن القيامة من موطن إلى موطنء على تلك الصورة التي قبض عليهاء 
فان ذلك ا موطن؛ وتلك الدار ما هي دار تكليف» لو كانت دار تكليف لنفعهم إيمانهم إذا آمنوا 
وما بقي کافر الا أسلم وآمن فإنه يعاين ما لا يقدر على جحده ولا إنكاره. 

ثم إن الناس [یحشرون]() إلى أخذ کتبهم فمن الناس من يُعطى کتابه [ییمینه وهم آهل 
السعادق ومنهم من یعطی کتابه]() بشماله. 


)١(‏ في ا خطوط (عظم). 

(۲) في المخطوط (هو). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
)٤(‏ عا بين المعقوفتين سقط من الخطوط. 
(5) في المخطوط (فقلنا). 

)٦(‏ في المخطوط (تحشر). 

(۷) ما بین المعقوفتين سقط من الخطوط. 


۱۳۸ 


عقلة الستوفز 


[فيقول: یا يتتي لم أُوتَ کنایه(. 

وهم الکافرون](؟) 

ومنهم من يُعطى کتابه بشماله من وراه ظهره۲۳ يُضربٌُ في صدره فد إلى ظهره؛ وهم 
المنافقون والرتابون. 

© فاا الزمنون فهم وجه بلا قفا [يرون من كل جهت](. 

© وأمّا الکافرون فهم قفا بلا وجه. 

© والنانتون وجه وقفا. 


ثم ترقا" لهم الموازين فیوزنون بأعمالھم”؟ء فان رجح عمله به ثقل ميزان عمله به 
وارتفعت الكفة به فأخذ إلى عليين» وإن رجح هو بعمله نزل بكفته إلى سجين. وهنالك يقرأ 
کتابه 9ند قدّمت يداه. 


وأمًا [الكفار القلدة]( فی الکفر. فیقول القائل منهم: 


لیا کی اتخذت مع الرسول ست يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خلیلاً لقد أضلني عن 
الذ کر بعد إ د إذ جاءني وکان الشیطان للانسان حل ولاج" . 


وهم الدين بلغتهم دعوة لم السلام) فردُوها ولم یعملوا بھا. وام اجرمون» فلا 
يقيم لهم الله عر وجل يوم القیامة وزن” ؟ [ولا يعباً الله بهم من قبورهم إلى جهنم ويأتي أیضاً 
طائفة مستجيرة» یقول مترجمهم: 


(۱) الآية رقم ره۲) من سورة الحاقة. 

(۲) ما بين العقوفتین سقط من احخطوط. 

(۳) في ا خطوط (من خلف ظهره). 

(4) ما بين العقوفتین سقط من الخطوط. 

)٥(‏ بالطبوعة (ترجع). 

)٦(‏ في الخطوطة (لأعمالهم). 

(۷) في اش خطوطة (ويرى ما قدمت). 

(۸) في ا خطوطة [وأما العذرة في الكفر]. 

(۹) الایات 2 (۲۷ - ۲۹) من سورة الفرقان. 

(۱۰) إلى هنا یُخحم امخطوط وفيه: 
[بل يُجاء بهم يوم القيامة إلى جهنم أعاذنا الله منها بفضله وكرمه؛ انتهت عقلة الستوفز وا لحمد لله رب العالین لا له إلاً 
الله وحده]. 


كتبت هذه الفقرة بطريقة الهرم القلوب» انظر صورة اخطوط الرفقة. 


۱۳۹ 


رسائل ابن عربي 


رووف ی لا کون رانا 
رت وب قَذ د اما بعنله 


فان ٹ شنت عَفوالا نزاعذه ان 
0 الط بلسان ا حال: 


مہ سے سو تک 


بیدا نَا اجب تشه نا 
دز كات الأخرى آنی فتکلفا 
آتی فستجیرا سانلا فتکثفا 


تک فكييق سے انس 


(۱) إلى هنا نهاية النسخة الطبوعة وفیما يبدو كان بنهایتها هذا الشعر فکتب مکذا: 
ولکن لا توجد خاتمة للمخطوط الذي تم نقلهم عنه هذا النص. 


۱۳۰ 


رسالة الدُّرَة الِیَیْضَاء 


بسم الله الرخمن الرحیم 


وبه نقتي 
اعلم أن الله سبحانه وتعالی هو الوجود الطلق لا عن عدم بل وجب وجوده لنفسه فلم يزل 
موجوداً ولا یزال واحداً في ذاته له الأسماء الحسنى والصفات العلياء ولا یتعدد بأسمائه 
وصفاته فان الواحد بذاته لا یتعدد با یقوم به من العانی» ولا تتعدد الذات القائمة بنفسها 
بكونها تقبل القسمة فتکون ذات أجزاء فيدخلها العد والصفة ليست بجزء لوصوفها وهو 
سبحانه ليس بمادق ولا في مادق بل هو غني قائم بنفسه غير متحیز ولا قابل للحدثان 
فثبت وجوده تعالی ولا عين موجودة سواہ فکل ما سواه فهو موجود به وذو فعله وخلقه 
و صنعته . 
ووجود ما هو موجود موفوف على إرادتہ التي هي مشیفته سبحانه وقدرته وسابق علمه ولا 
یصح آن ل س اق سواہ عن عدم. 
و تب 
وکان لا یکون موجودا لهذا الواجب وهو موجود له ولم يعمل فيه سوى إیجاد عينه. 
أي أنه مفتقر إليه تعالی في إيجاد عينه لا في عينه لأن عينه الثابتة غير مجعولة في نبوتهاه 
فليست بجعل جاعل إذ لا جعل في الأزل. 
ثم قال قدّس سره: فلا بد أن يكون وجود هذا الممكن عن عدم يعني لم يكن ثم كان فان 
لمکن هو اي لس في سد ا سے من جب ا حال ولا من العدم کالواجب. فهو جائز 
إن کان موجوداً أن یعدم وجائز إذا کان معدوماً أن يوجدء فیفتقر بالضرورة إلى الرجح ولا بد 
أن يكون الرجح غير مکن مثله» لکون المکن یفتقر إلى مرجح وذلك محال لأن العدم لا 
۱۳۳ 


رسائل ابن عربي 


يرجح شیا فلا بد أن یکون الرجح واجب الوجود لنفسه وهو الله سبحانه» ولا ي 
یکون هذا المکن واجب الوجود الا تال :قيكون مه ازلا الیک هیا :جرد 57 
لأنه لا فائدة لواجب الوجود الا أن يكون لا عن عدم» وحقيقة المکن لا تقبل الوجوب المقيد 
الذي يقال عنه واجب بغيره» ومن ا حال تعلق الارادة بالوجود وانما تتعلق بالعدوم وإذا تعلقت 
بقاء الوجود فبقاء الوجود لم يقع فهو مستأنف» والمکن هو الذي یتصور عدمه ووجوده على 
السواء من غير ترجیح لنفسه فإنه لو رجح لنفسه الوجود على العدم لم یخل أنه يرجح نفسه 
وهو موجود أو معدوم» فان رجح وجوده وهو موجود فما الذي رجح؟ ومن ا حال أن يرجح 
وجوده وهو معدوم» فان العدوم لیس بشيء فلا یتصور حکم منه عقلاء فإذا رأينا المکن قد 
ترجح له أحد ال جائزین علمنا أن ذلك من مشيئة مرجحة وأن مرجحه لا بد أن یکون واجب 
الوجود دا لإيجاد هذا الممكن» والواجب الوجود هو الذي لا يتصور عدمه عملا كما أن 
ا حال لا يتصور وجوده عقلاء وليس يلزم من کون المشيئة واجبة الوجود أن هذا المکن الذي 
تعلقت به لم يزل معها فيكون أزلياً بأزليتها هذا لا يلزم. 

فإن الإرادة قد ثبت أنها لا تتعلق الا بعدوم, فإذا وجد المعدوم لم تتعلق الإرادة به من كونه 
کردا فقد ثبت له العدم أصلا وإنما على سے ببقاء وجوده وهو معدوم أو يعدم في 
الزمان الثاني زماناً متدرا أو واقعاً أي زمان کان» وهو اا معدوم فان العين موجودة فلا بد اُن 
يكون کل مکن وجوده عن عدم أصلا. 

وكذلك القدرة يزول تعلقها بالوجود لأنها نا تتعلق لتوتجت وها بي تعلق لهذا الوجود إلا 
بخلق الأعراض التي بها بقاؤه» فلا يزال يجدد له ذلك ولهذا لا يزال الباري تعالى خالقاً ابد 
في الدنيا والآخرة. 

ثم اعلم أن الله تعالى ما أوجد هذا العقل وهو جوهر فرد قائم بنفسه متحيز في مذهب وغير 

متحيز في مذهب وهو الأصح؛ تجلی له بذاته فأفاض عليه العلومات كلهاء فعلمه متعلق بجمیع 
المعلومات إلا علمه بالله تعالی؛ فإنه ما أحاط به علماً البتة لکن لا يزال الله تعالى يفيض العلم 
عليه منه أبدأ وهو يقبل» وبهذا يطلق عليه الاستفادة لا من جهة علوم الكون فإنه قد علمها 
ومحال أن یعلم الله تعالی علی الاطلاق وقد لان إلى هذا «صلی الله عليه وسلم) فقال: «إني 
أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم 
غيبك)”©2. فقوله: أو استأثرت به هو ما أردنا فهذا الموجود اختلفت الأسماء عليه والالقاب» 
فمنهم من سماه العقل. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أول ما خلق الله العقل فقال 


.15 حديث‎ ٩۱۱ ص‎ ٥ رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن سعيد بن يسار. انظر الكافي‎ (١( 


۱۳۶ 


رسالة الدرتة البيعسَاء 


له اقبل فأقبلء ثم قال له أدبر فأدبر»""“ فاقبل بالاستفادة وأدبر بالإفادة» ولكن إدباره (قبال 
وذلك أن الاسم الذي قال له أقبل فأقبل ثم قال له یز فأديڑ فأخذه اسم آخرء وإنما أعطى في 
أول نشأة الاقبال والإدبار لكون الوجود عليهما انبنى» وهما القبضتان والحقيقتان الحاكمتان 
على العالم بالسعادة والشقاوق ومن هذا الإقبال والإدبار ظهرت الجنة والنارء والقبض والبسط 
والألم واللذة» والعدم والوجود فانه لیس ٹم إل اثنانء وكلما زاد على اثنين فانه برجم 2 
الاثنين» ولا بد إذا نظرت فيه وكذلك الثلاثة وغيرها فاعلم ذلك فان الوجود كله محصور في 
حقيقة القبضتين» ولهذا خرج النبي (صلى الله عليه وسلم) بالکتایین» ‏ وكذلك الحقائق كلها 
صفة وموصوف وما منه شيء إلا وله مقابلة. 


ومنهم من سماه أيضاً القلم» قال تعالی: إن والقلم4”" وقال النبي (صلی الله عليه 
وسلم): «أول ما خلق الله تعالی القلم وخلق اللوح فقال له اکتب فقال: يا رب وما أكتب» 
وهذا ما يدل علی عجزه وافتقاره. فقال له ربه تعالی: اکتب علمي في خلقي إلى يوم القيامة 
فجری القلم با آمره به سبحانه» ومذا يدل على أن القلم کان قد أعلمه الله ذلك وما توقف الا 
من حیث لم يدر أي فن يكتب من فنون العلم الحاصل عنده» فلما عيّنه جری على حسب ما 
علمه ولو لم یحتج إلى علم أصلاً فأي فائدة لتوالي الفیض عليه واستمراره أبداً. ثم لتعلم بعد 
هذا أنه مع هذه الرتبة يطلب ربه كما تطلبه آنت» ولکن من حیث قوته التي جبله الله علیها لا 
من حيث قوتك. 

ومنهم من سماه الروح الكلي» قال الله تعالی: «إفإذا سویته ونفخت فيه من روحي)) 
فاضافه إليه (ضافة تشریف لا نفس الباري تعالی. وقال تعالی: «إقل الروح من أمر ريي6*. 

وهذا ما يدلك على أنه يطلب الله طلب شوقء و نما هو الكلي لأن جمیع مقامات العالم 
محصورة فيه» ومنه تنبعث وإليه ترجع» وهو السبب الأول لایجاد الاعیان والارواح کلها. 
وأصل هذا الاسم له من وجهین الوجه الواحد لکونه روح أي في نعيم وسرور وراحة بعلمه بربه 
ومشاهدته يا والوجه الاخر أنه راح في فسیحات أفلاك معرفة خالقه لقوة ما 

وراح في مراتب الا کوان با يلقي إليها ما وکله الله به وراح فی معرفة نفسه با هو فقیر إلى 
ربه وموجود؛ فله ثلاث روحات فیمکن أنه یسمی لهذا روحاً كايا لأنه ما ثم مرتبة رابعة زائدة 


(۱) انظر الکافی ج | ص ۱۰ حديث (4). 
(۲) الآية رقم )١(‏ من سورة القلم. 

(۳) الآية رقم )۲٩(‏ من سورة الحجر. 

)٤(‏ الآية رقم )۸۵٥(‏ من سورة الإسراء. 


رسائل ابن عربي 


عليه الواو كما دخلت عليه الالف واللامء فان حذف الواو منه کان لالتقاء الساكنين» فكأنه إذا 
طلب من جهة قيل راح إلى جهة أخرى كما ذکرنا. 

ومنهم من سماہ الحق ا خلوق به» وهو الذي ارتضاه بعض العارفين وهو آبو الحكم بن برجان 
من قول الله عر وجل: ما خلقناهما الا باحق. 

وقال تعالی: «ووباحق آنزلناه وبالحق نزل۳(46). 

وإنما سماه ا حق ا خلوق به لکون ا حق من آسماء الله تعالی ولیس بمخلوق» ومعنی مخلوق 
موجود عن عدم ومقدر» و کلاهما صحیح علیه. 

ومنهم من سماه العدل وهو الذي ارتضاہ آبو عبید الله سھل بن عبد الله التستري» فقال: 
ٍنه روى أنه بالعدل قامت السموات والارض. وقال الله تعالی: «إوأقيموا الوزن بلطي 
وهو العدل «إوبالحق أنزلناه أي العدل وهو ول من قبل صورة العدل لأنه عدل عن نفسه إلى 
بارئه تعالی. 

ومنهم من سماه الامام البین واللوح ا حفوظ. قال تعالی: نو کل شيء أحصيناه في [مام 
مبین ي( . 

ومذا الوجود هو الذي أحصى فيه كل شيء وقال تعالی: بل هو قرآن مجید في لوح 
محفوظ4(؟. وهذا الموجود لوح من حيث انه کنب الحق فيه كل شي ع) ومحفوظ عليه ما 
عنده من التتزیل. 


ونزعت طائفة إلى أن اللوح هو النفس وهذا هو القلم. وسنبین ذلك إن شاء الله تعالی. 


وأوصافها کثيرة لا یحصیها الا خالقها؛ وکل واحد اعتبر أمراً ما فيه فأطلق عليه لفظاً من 
باب ما اعتبر فيه» فالباري سبحانه هو القديم الأزلي العالم الرید القادر الذي لا يمتنع عن قدرته 


)١(‏ الآية رقم (۳۹) من سورة الدخان. 

(؟) للایة رقم (۱۰۵) من سورة الاسراء. 
(۳) الاية رقم (۸۰) من سورة ا حجر. 

(4) الاية رقم (۹) من سورة الرحمن. 

(ه) الاية رقم (۱۲) من سورة يس. 

(تخ) الایتان رقم (۲۱ و۲۲) من سورة البروج 


۱۳۹ 


رسالة الذرثاٌ البييضَاء 


مکن» الموجود لا عن عدم الباقی بنفسه الذي له الكمال المطلق والتمام ا حقق وهذا الموجود 
الذي هو العقل القید وجوده بالعدم الوقوف على حکم ا مشیئة الذي لم يكن ثم کان لم يزل 
منذ وجدت عینه یقبل الفیض الالهي والجود الرسل بلطائف الغیبء فان فيض الله تعالی لا 
يتصور فيه مسك ولا قبض ولا انقطاع وهو یتنوع بتنوع امحال» فیکون نوراً في المنورء رك 
في الظلم. ونورا في المتلون» وحركة في المتحركء وعلما في العالم» وإرادة في المريدء وحفظا 
فى المحفوظ. 

فافهم ما أشرنا إليه ولو هناك مسك من موجود ما لم يكون اسم ا جو فيما أعطى بأولى من 
اسم البخل فيما امسكء فمن قال لم يعط فإنه يكذب» فقد أعطى وهو لا يعلم» وقد أعطاه 
الجود ان يريد ما لا تقتضي حقيقته التي هو عليها في الوقت قبوله فما هناك منع أصلاً. ولهذا 
الموجود وغيره البقاء بإبقاء الله لا ببقائه» فان الممكن باق بیقاء مرجحه لا ببقائه لأنه لو كان 
بقاؤہ ببقاء الله لزم أن يكون معه أزلأء ولو كان معه أزلاً لكان واجب الوجود ولم يكن ممكناً 
وهو ممكن في نفسه فلا بد أن يكون باقیاً بإبقاء الله» وعلة بقائه هو إمداد الله عر وجل أبداً 
بحفظ وجوده عليه وتلقي العلوم والمعارف منه» والمرجح وهو الباري تعالى ليس ا جبور على 
الإمداد وإنما هو مختار يفعل ما يشاءء فان علمنا أنه قد شاء الإبقاء أبدا فمشيئته لا تتبدل لسابق 
العلم كما قال تعالى: لا تبديل لكلمات الله . 

وقال تعالى: #ما يبدل القول لدي0#". 

وقال تعالى: #ولكن حقت كلمة العذاب(؟. 

فلا سبيل إلى معرفة بقاء هذا العقل وجمیع الممكنات التي يجوز بقاژها إلا حتى يصرفنا 
بذلك ولا يوصل إلى معرفة ذلك بالبرهان أصلاء وكل من ادعى أنه علم بقاء الممكنات من 
طريق البرهان فلينظر في برهانه فإنه شبهة وليس ببرهان» فإذا كان الأمر على ذلك فكان بقاؤه 
بحفظ الله تعالى وإمداده كما يبقى الجسم بعرضه. فلو أمسك عنه خلق العرض لعدم فقد ثبت 
افتقاره إلى البقاء وقد ثبت له الوجود بظهوره في عينه» وثبت له البقاء بالشرع. 

فبقي لنا التمام فهو أيضاً تام في نفسه ومعنى أنه تام قبوله لفيض موجده عليه ما يفيضه 
على التوالي من غير أن يعجز عن قبول شيء مما يفيضه عليه فقد علمنا أنه لو لم يكن له 
استعداد تام لعجز عن قبول أمر ما ولا يعجز فالله قد أتم خلقه. 


)١(‏ الآية رقم )٦٦(‏ من سورة يونس. 


(۲) الایة رقم (۲۹) من سورة ق. 
(۳) الآية رقم )۷٦(‏ من سورة الزمر. 


۱۳۷ 


رسائل ابن عربي 


وله أيضاً الكمال من حيث أن كل شيء فيه بالفعل أي العلم والقوى بجميع الأشياء 
موجودة فيه لأنه مستعد لقبولها بل هي فيه» وهذا ما يدلك على أنه محدث لم يكن ثم كان 
لأنه قد صار محلاً لا يخلق الله فيه وهی ي الحوادث» وهو لم یخل عنها منذ وجدت عينه؛ وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث مثلها. 

ثم اعلم أن هذا الوجود هو الذي يعطي الأشياء على الطول والعرض فيه ما يعطي الأرواح 
ما به صلاحها وبقاؤها. ومعنى العرض ما يعطي الأجسام ما به بقاؤہ من تنوع ا حالات عليها 
کما س المعارف على الأرواح وطوله وعرضه على التساوي في الوجوه فإن له مائة ألن 
وثمانين ألف وجه في طوله ومائة وثمانين ألف وجه على عرضه لكل وجه أربعة وعشرون ألف 
صورة مع كل صورة رقائق لا يعلم عددها الا اللہ لكل رقيقة قوى لا يعلمها الا الله صاعدة 
ونازلة في تلك الرقائق ق من هذا العقل» يخلق الله عند نزولها وعند صعودها ما يحدث في العالم 
أسفله وأعلاه من کل شيء» وهذه التي تسمى العارج قال تعالى: إسأل سائل بعذاب 
واقع4”'ء وهو النزول وهكذا الرحمة. 

ثم قال للکافرین: لیس له من دافع من الله“ لكونه هو الخالق عندها الا بها. ثم قال 
«إذي المعارج 274 وهي الرقائق «إتعرج اللائکة)4(*) وهي القوى الروحانية التي ذكرناها. 

فما أعجب القرآن لمن نور الله بصيرته واصطنعه لنفسه. 

ولا کان الامر صعودا ولا کان الام وري كروي الشكل مثل الدولاب» وكذلك 
الاخرة يدور نعيمها فیها على مقدار الدنیا بصور مختلفة غير متناهية لا تشبه صورة آختها بدا 
يدور على كل إنسان نعیمه أو عذابه في أهل النار على قدر عمرهم وينعطف عليهم متضاعفاً 
ولهذا قال تعالى: «إوأتوا به متشابھاؤگ(“. 

وإ وکلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرهام(؟. وقال: وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمینگػ“۲. 


(۱) الآية رقم )١(‏ من سورة العارج. 
(۲) الاية رقم (۲) من سورة العارج. 
(۳) الاية رقم (۳) من سورة العارج. 
(4) الآية رقم (4) من سورة العارج. 
(ه) الآية رقم )٢٢(‏ من سورة البقرة. 
)٦(‏ الآية رقم «"ه) من سورة النساء. 
(۷) الآية رقم (۱۰) من سورة یونس. 


۱۳۸ 


رسالة الدرتة ابضاغ 


ویرجع إلى الأول فأول الدعوی لا له إلا اللہ وآخرها ا حمد لله وما بینهما تکبیر وتسبیح 
وتحميد وغیر ذلك» وهكذا في کل شيء آدوار وأکوان ومعرفة الانسان بنفسه معرفته بربه 
دوريأء فانه كلما عرف صفة من نفسه عرف صفة من ربه» ثم نزل إلى نفسه إلى معرفة أخرى 
منه يصعد بها إلى معرفة أخرى من ربه با تدل عليه بالعرفة النفسیة ثم تنزله تلك العرفة الربانية 
با عنده من الافتقار إلى الزيادة هکذاء ولذلك قال تعالی لنبیه (صلی الله عليه وسلم): #وقل 
رب زدني علما») وهکذا العرفة بالحضرة الالهية من فعلها إلى صفتها إلى ذاتھاء ثم يدور 
الدور في هذه الثلائة وتتنوع المشارب فمنها انعطفت رقيقة من تلك الرقائق عن موجود تلقه 
رقيقة أخرى وانتقلت تلك الرقيقة إلى موجود آخر دائرة هکذا كما تمشى النار والهواء |ذا 
اعتلبت موضعاً - أي قطعت - اختلبت موضعاً آخر لك وانتقل عامره إلى موضعك الذي كنت 
فيه تعمره. قال الّه تعالی: «إقلنا اضربوه بیعضها كذلك يحي الله الوتی4). 


فما عمّر شيء محلا الا حلی غيره» فتفطن لدور الحياة والوت فانه عجیب أي لأنه واقع 
في كل نفس دائماً «إواتوا به متشابهاکه. وقد قال صلی الله عليه وسلم: «أرواح الشهداء في 
حواصل طیر تعلق من ثمار الجنة». وقال تعالى فيهم: هبل أحياء عند ربهم يرزقون#*) 
والجسم آلة موصولة والنفس تفرح وتحزن. وقال تعالى فيهم: «إأموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرون4(. 

فجاء بلفظ الشعور تنبيهاً على أن الأمر خفيء ومن هنا تعرف أن العدد الذي يومي في 
الإنسان في النفوس والقوى وشبه ذلك إنما يرجع ذلك العين واحدة ولا تنقسم بل هي جوهر 
فرد متحیز قابل لهذه ات وما سد نت یت انیت ادا اسک ت وهذا 
في جميع الأحكام التي للإنسان وربما سنذ کر ذلك إن شاء الله تعالی في موضع آخر مستوفی. 


واعلم أن هذا العقل الأول الصادر من الله تعالى وحده وصدور الأشياء على التوالي ما ذلك 
ما يقتضيه وجود ا حق؛ وأنه مثلاً لا يمكن أن یصدر عنه الا واحدء وأن هذا محال ولكن أراد 
ذلك وشای ولو شاء أن يوجد العالم كله دفعه 4 واحدة ولا یتوقف شیء على شىء لا كان ذلك 


على الله بعزيز. 


(۱) الآية رقم (۱۱4) من سورة طه. 

(۲) الاية رقم (۷۳) من سورة البقرة. 

(۲) رواه علي بن ابراهیم عن أبيه عن أبي عبدالله (ع). انظر الكافي ج ۳۰ ص 7414 حدیث (۱) 
)٤(‏ الاية رقم )۱٦۹(‏ من سورة آل عمران. 

(ه) الاية رقم (۱۵4) من سورة البقرة. 


۱۳۹ 


رسائل ابن عربي 


ولو شاء الله أن يخلقهم في الآخرة دون الدنيا وينزل کل منزول منزله ومسکنه من غير 
تکلیف سابق لم يكن ذلك عليه بعزیز لما ذ کرناه من کونه تعالی مريداً وكون العالم ممكنأء فان 
ما أوجده يعني العقل الأول واحداً اختیاراً منه سبحانه وسبق مشییته, ولا یحکم بذلك أي 
بكونه خلقه الله وحده الا حتى يقول الشارع إن الله خلق واحداً حیتذْہ فهذا ا خلوق وان كان 
واحداً من حيث ذاته الا أنه لا بد أن يخلق معه في حال خلقه صفته التي هي مشروطة بوجوده 
في عينها لا من ا جملة فإذا فهم بخلق واحد وإنما خلق خلقتين أو ثلائة با خلقه الله عليه من 
الصفات فإذا جاء الشارع بأنه حق واحد فمعناه أنه خلق واحد قائماً بنفسه یرجم لكونه تعالى 
مختارا. 

ونقول على حد ما قررناه أنه لا معنی للقدرة الا تعلقها بكل مکن لذاتهاء ولیس في حقيقة 
المکن أن يتنع بنفسه عنهاء فلما رأینا أن الممكن لیس من حقيقته الامتناع ورأينا القدرة تتعلق 
لذاتها ولم نز المکنات وقعت بأسرها دفعة واحدة» علمنا على القطع أن الوصوف بالقدرة لو 
لم يكن مختاراً مريداً قد سبق في علمه وجود ذلك الواحد لا وجود رو پیت 
تصور هذاء فقلنا انه مريد مختار یفعل ما يشاء كما قال تعالی: «إفعال لا یرید . وقا 
وما تشاؤون الا أن يشاء الله . 


وقال: ولو شئنا لاتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني 046" وهو سبق المشيئة والعلم 
ثم اعلم أن معنى قول من قال: إن الواحد لا یصدر منه إل واحد» فليس كما تخيله مخالفو 
أهل ا حق المطموسة بصائرهم عن الاستبصار بنور الشرع والعقل السلیم» حيث تحكموا في 
معرفة موجودات لا يصح إدراكها لا بطريق الكشف وأخبار الصادق عن الله لا غير | لا اکر 
كما زعموا فيما قالوه إن الله واحد من كل وج أي ليس له صفة البتة فلا يصدر عنه إلا ما 
تعطیه الوحدانية وهو واحد» ثم جعلوا ذلك الواحد معه ارلا ونفواً آن یکون الله خالا له. 
ثم قالوا: وذلك الواحد الذي صدر عنه هو مکن وهو ثلاثة باعتبارات مختلفة وذلك أنه 
في حق الوجود الطلق وهو أنه عقل» وعقل أنه واجب الوجود وعقل هذا للموجود القید» وربا 
إن بحئوا يزيد لهم عقل رابع وهو أنه عقل صانعه واجب لأنه لا لزم إذا عقل صانعه أن يعقل 
)١(‏ الآية رقم (۱۰۷) من سورة هودء و(7١)‏ من سورة البروج. 


(؟) الآية رقم (۳۰) من سورة الإنسان» و(۲۹) من سورة التكوير. 
(۴) الآية رقم (۱۳) من سورة السجدة. 


۱۶ 


رسالة الدر اليضاء 


أنه واجب» كما لا یتمکن أن یقتصر أنه عقل نفسه حتی قالوا: وعقل أنه ممكن فائبتوا مرتبة 
ثالثة» فیلزمهم الرابعة لزوماً صحيحاء ویکون الباري أيضاً يعقل هذا ممكناً فتکون أيضاً أربعة 
فتوجد عنه أربعة أشياء لكل واحد واحد وهذا هذيان طويل لا تحصيل له. 
فاعلم آتی تکون آن الصفات علی قسمين: صفات ذات وصفات معنى » فصفات الذات 
هي التي لا تعقل الذات الا بها لأنها نفسها ليست شيعا زائدأء وصفات العنی هي التي تعقل 
الذات ولا هي والعلم بذات الشيء يعطي معرفة صفاته اللفسية ومعرفة تلك الذات من کونها 
کذلك يعني معنى آخر فاعلم ذلك. 


وذلك الأمر الآخر ا معلوم للذات من كونها كذا یوجب حکماً للذات» فيحكم على الذات 
إذا قام بها علم أنها عالة ومعلوم قطعاً أن العلم عند كل ذي عقل سلیم معنى من المعاني» 
والعنی لا یقوم بنفسه» فلو كانت ذات الباري تعالی هي العلم و سس ںہ ما یقوم 
به» ولو كان العلم ذات الباري لكان العلم قائماً بنفسه وهذا يناقض حقيقة حقيقة العلمءٍ وقد بنا أن 
الإحدى الذاتي لا يتكثر با يقوم به من المعاني بالغة ما بلغت» والحكم للذات في الأشياء إنما هو 
لکونها كذا لا لنفسهاء وذلك العنی الذي یوجب وهو واحد فلا يوجب لا واحد. فنقول: إن 
الباري سبحانه من کونه قادراً عن الایجاد والایجاد حقيقة حقيقة واحدة» وان رجعت إلى من 
الوجودین والوجودون کثیرون ولا يصدر عنه من کون مریداً الا اخعصاص المکن بأحد 
الجائزين لا غيرء ویکون الخصوصون کیرین ولا يصدر عنه من کونه عالاً بهذا المکن لا 
أحكامه وا حکومون كثيرون» فاذاً فالقدرة واحدة فأعطت حقيقة واحدة. وهو إيجاد المکن 
اف سا ۱ 


واعطت حقیقة اختصاص المکن بأحد ا جائزين» والاختصاص معنى واحدہ والایجاد معنى 
واحدء وکل ممکن | ذا وجد فهو موجود بالقدرة مختص بالارادة محکم بالعلم» فما صدر عنه 
الزاخد: إلا رات فان وج راخل مو هم الأعيان المکنات ولم یوجد منھا کثیرون فمن 
حکم مشيئته سبحانه كما لو وجد منها کثیرون لكان من حکم مشيئته سبحانه. فهذا العنی 
هو الذي يصح عنه قول من یقول لا يصدر عن الواحد الا الواحد» فاذا رأينا ممکناً قد وقع قلنا 
وجوده عن کذا واختصاصه عن كذاء وقد بینا آن الذات لا تتعدد با یقوم بها من العاني فان 
الصفة ليست بجزء الوصوف ومن ا حال أن يكون لموجود في الوجود من الموجودات قدرة أو 
قوق أي بالاستقلال على إيجاد عين وإبراز موجود إلا الله دلي فان تعلقها بالمکنات لذاتها 
فلا یخرج عنها مقدور البتة» وأن القدرة التي للموجودات لا تأثير لها أي بذاتها لا بإذن الله 
تعالى» وآن القدرة القديمة التي هي لله تعالی هي التي توجد آفعال ال خلق أعلاه وأسفله عند توجه 


۱۱ 


رسائل ابن عربي 


إرادته وتعلق قدرتهم بها فلا فاعل إلا هو ولهذا لا يتصور أن يعقل أحد تعلق القدرة بالمقدور 
لكون القدرة ا حادثة ليس لها تأثير في الأشياء بالاستقلال. 


وبهذه الصفة يقع الفرق الجلي بين الخلق وا خلوق؛ وهذا المشهد لا يشهده أحد أبداً وهو من 
الخصائص الإلهية. وهو قوله تعالى : لإما أشهدتهم خلق السلوات والارض ولا خلق آنفسهم6(). 
ونعوذ بالله لا أشرك به أحدا. 


وهذه الأسباب التي ترى وقوع الفعل عندها ليس كما يتخيله الضعيف العقل؛ ولكن الله 
تعالى جعلها أسباباً بفعل السیبات عندها لا هي تفعلها ولا هو سبحانه يفعله بھاء ولو كان 
ذلك لكان مضطراً إليها وكل ما يؤدي إلى افتقار منه يستحيل عليه الافتقار وهو محال ولكن 
يفعله عندها ليضل من يشاء ويهدي من يشاء وليظهر عنايته لقوم وخذلانه لقوم آخرين» لا كما 
يقول بعض الضعفة العقل أن حركة اليد حركة الک وحركة الإصبع حركة الخاتم» ولو علم 
واستنار بنور العقل أن الجسم وكل ما يتحرك أنه لا يتحرك في الملا وإنما يتحرك في الخلاء فلا 
بد أن يكون الجسم أو المتحرك الذي يدعي هذا أنه يحرك بحركة هذا التحرك إلى حيزه أنه لا 
يتحرك إلى حيز التحرك التولد عنه حتى يفرغ له هذا ا حل على زعم أحيازه التي هو فيها. 
فانظر أقرب وجه المسألة وما أعمى ا خالف عنها والله على كل شيء قدير. 

فإنما تکرر ما ذكرناه وتکلم أحد وتكلمنا على ترتيب نضد العالم وتوقف بعضه على بعضء 
اما نتكلم عليه على حسب ما رتبه الله العالم لا على أن ذلك يقتضيه حقيقته» وأنه لا يجوز 
لا ذلك بل يمكن هذا الترتيب ويمكن خلافه» ویکن أن يوجد الله عالم الأجسام قبل عالم 
الأرواح كما يقول بعض الي أهل ا حق إن النفوس اجزئية متأخر عن وجود الأجسام 
والمکن لا يصير واجباً آبدا أبداً لذاته» ولا یعقل وجوب شيء إلا لذانه والوجویب الشرعي لا 
يزيل الممكن عن حقيقة [مکانه ولو صح أن يصير المکن واجباً يقتضيه العقل لاقتضی أيضاً أن 
يصير الواجب مکناً وأدى ذلك | إلى بطلان الحقائق ولم يبق بأيدينا علم أصلاء فلا بد أن يبقى 
المکه مکنا لانه فة هو مکن والواجب واجياً لانه لے هو واج غال معال لالہ 
لنفسه هو محال. 


فهذا بعض ما آجری الله تعالی في الوقت على ضيقه من ا جواب في هذه المسألة» وبسطنا 
القول فیها وکررنا من أجل فهم الناظر فیها فانه ليس کل فهم یکون له سرعة النفوذ وفهم 
الکلام الوجز. والله سبحانه ینفعنا بالعلم ویجعلنا من أهله بمنه لا رب غيره. 
6 الآية رقم (۵۱) من سورة الکهف. 


١؛؟‎ 


رسالة الذرثةً اليعضَاء 


تم الجواب وا حمد لله الوهاب الجواد المحسن» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلی اله و صحبه وسلم. 
وکان تمامه في شهر رجب سنة ۸۱۳۶۲ - الوافق آذار/ مارس ۰۸۱٩۲۳‏ 
والحمد لله رب العالمين. 


۱:۳ 


رسالة الانوار ۱ 
نیما یمنح صاحب الظوة من الاسرار 


رسائل ابن عربي 


واتطى اغا رمعالم اال اون المت رال ار مرا عزاو مان 
وی و و الربویته لاب مین الشارب سلطان ارت 


سوم لب نظ زمار نا او دا ا و7 لالہ اک موم 
ورف تیم عرب العناية جوز ضة نن ون یلیم هن 


توبات نارهت الآ ی 
یتیب شرا حصو اع دنر انعرف نکل نايم افش 
القشوم وسال وه نله جعن دک مزل فو مسل شرل 
یب دعم م رز رال( حا لہ لیا لجال ان لی یریک والا درعلم ای 
ان امن زی این توحا ت ال کرک د پر رٹ العام لوان عا چ ال بے 


ام میں 
االوٹن دض اج 


دن زان ضو رطام 


درام 


رل ۱ و 2 اج 


مو 46 
مر 


2 


غلاف النسخة المخطوطة يبين أن الرسالة ضمن مجموع. 


۱: 


اھ تمر یم صلرایزم ین حتف با 
لس سيااان السشيخالاا الاش اريف 
واما مال می حن م وفريلة هم اولان ارس ع 
مین ی المرب الطا ها ی خالل لہ 


وناصب لانتل شه لوال 

مزه الوا لول لا ال الامورثالملاعظم دسلا لدد عم افام 
ری وازیةالنورالزی اضزه شأ وف عالل 
الارن والشابع زل م با حسان عله يوم ات سوک شش 
سو كله ابا لماکت یروا تلم ۱ کے ها ولا 


کت ولرجیع ہہ م سن نذوم رارف 
ناءُ رود شا سناثهها نله فال ل وبوومله 3 
پک را یک لما مرن نی ام دف یواح وا ژوجنظله 
ہے ری سے ہیں وپ کیٹ اناضع ف لود كاعر یی 
0033۰ نہ ال کیره یه توا 
ولو ولاز فده لب نا اشامت ونا 
11 ہے تی تو رنیم اغاله به وال 
ےڈا د وزالرچی اع ابا الاح الک اناد شوو لان 
سفردة وال اط 0س وح دز ای II‏ درل لن لعن نی 
ا حنتلان مالسا له مزاع نال اج واعراف واه با عنم 
دن رعا دضع نها واستتاسهعته وی مه نو وقوه 


الصفحة الاولی من الخطوط (الاتوار) 


۱:۷ 


رسائل ابن عربي 


۱:۸ 


زعم 


سنم مركن له E‏ 
E‏ ا اخ ون رک از ما ينوم لين 


2121111111019 
او اتا لوارد لذ یکو زه د يسول ارف م ریغ ی ص 
دایب مزخ ترجاه اكلم دالوا زنک کے خی نان 
لار رطا مه تاد ار[ 
واا لث موط رزخ لن صر له بعد الوت الاصف و لیر موطن 
رارض كاعم و الرد لجاع ‹ لس موط للبت والباروآتتادش 
۰ 5 خارج اله ا اط بے 
الوا 07 تناو شتا نامع الوصوۃ 
شتا دیاین ابر" ات 
1 ایح مله د اکن اح رجهم سك کم الرالوهود ان ناو 
لبر مرح ما جال ملا و لکد اوالدارہ کے (جنه ونا ركسا 6 
ا إبافالولعب ع لباقلا نن هالت نر مب وشظنا العش 
ناکرا ولمم نا زين نیماد 
مان أو لزع از الا هکت لالط سرت سل 
U YS‏ 
عام نام فا نه عم صاحب أب إماويها ساعة د ۹ 
اراح كمعن حالته ومااورد ناهد رد 6 اه( لد م ڈیا 
العامة نلعا رالا چ مع عنطامرانا e‏ افع 
انل :لمن زاش فلوم اونلتی ے۱( دامااوراه یلص نهر 


الصفحة الثانية من مخطوط (الأنوار) 


اف اداد رز مخوزی وليب لصوا ال 
ی زرلا اسن بل عرو ال زج ال ما نون اپ رہ درد 
ر س ت ین وح الامو نون 7و 0 
اظاہرداز؟ا ند لاه ان مین متا هت رانا ن نو 
متعي لاد اما والوسب تماق مدا بان ینام لور 
ویش انف انتا فون وا پر مالعا لنے ۳۹ ابر لد 

: ل ہے خر سے 


انت اد عرییاںام مشج ہک ليوب رم رو لاعف 
-2 اکا لھ ری عہن‌ سم رجام دمن یکمن 

صتا لعلعر ار نجل وکانمویکن لن الا خط 
الصیین °4°« اہ وت مس 

زاك # ممصن رن نے وعلم ۱ 
لان الصزف یکی و بوصم ماک انت ار > 
م لار رلو الیزم! اوراس اترا لیر ال اریہ 
سا ہا رر ررر ہلت خر هن 
اين ل ا االو داور 


تالک یره ول 
سے دعر یمان سم 


الصفحة الأخيرة تبين خاتمة الخطوط وتاریخ النسخة واسم الناسخ 


۱:۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


[صلی الله على محمد النبي وعلی آله وصحبه وسلم]'. 

قال سیدنا وشیخنا وإمامنا الشيخ الامام العالم [احدث](" شيخ الطريق» وإمام التحقیق 
وحید عصره؛ وفرید دھرہہ أبي الفضل محبي الدين بن عبد الله محمد بن علي بن محمد بن 
العربي الطائي الحاتمي غفر الله له. 

الحمد لواهب العقل ومبدعه» وناصب النقل و له النة والطول» 2 القوة واحول» 
لا إله إلا هو رب العرش العظیم» وصلی الله على من آقام به اعلام الهدى وأنزله بالنور الذي 
أضل ب به من شاء وهدی» وسلم وعلى آله الطاهرين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


- 2 
أَجَيِتٌ 


سؤالك أيها الولئ الکرم؛ والصفی الحميم» في كيفية السلوك رب العزة تعالى» والوصول 
إلى حضرته والرجوع به من عنده إلى خلقه» من غير مفارقة. 

فإنه ما تم في الوجود إلاً الله تعالى وصفاته وأفعاله» فالكل هو وبه ومنه وإليه» ولو احتجب 
عن العالم طرفة عين لفني العالم دُفعة واحدة فبقاؤه يحفظه ونظره إليه غير أنه من اشتد ظهوره 
في نوره بحيث أن تضعف الإدراكات عنه فيسمي ذلك الظهور حجابا. 


(۱) ما بین المعقوفتين سقط من (ط). 

(؟) ما بین المعقوفتين مستدرك من هامش الخطوط. 

0) ما بداية النسخة (ط) فكانت: 
[قال الشيخ الإمام العالمِ الصدر الکامل» ا حقق المتبحر محبي الدين» شرف الإسلام» لسان الحقائق» علامة العالم» قدوة 
الأكابر ومحل الاواس أعجوبة الده وفريدة العصرء أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي الحاتمي ثم 
الأندلسي» ختم الله له بالحسنی]. 


۱۸ 


رسائل ابن عربي 


فأول ما أبيته لك وفقك الله كيفية السلوك إليه ثم كيفية الوصول والوقوف بين يديه 
والجلوس في بساط مشاهدته وما يقوله لك. ثم كيفية الرجوع من عنده إلى حضرة أفعاله به 
وإليه» والاستهلاك فیه. وهو مقام دون الرجوع. 

فاعلم أيها الأخ الكريم أن الطرق شى وطرق الحق مفردة والسالکین طريق ا حق أفراد. 

ومع أن طريق الحق واحدة فإنه تختلف وجوهه باختلاف أحوال سالكيه من اعتدال المزاج 
وانحرافه وملازمة الباعث ومعيته وقوة روحانيته وضعفها واستقامة همتها وميلها وصحة توجهه 
وسقمه. 

فمنهم من تجتمع له. ومنهم من تکون له بعض هذه الأوصاف فقد یکون مطلب الروحانية 
شریفاً ولا یساعده الزاج و کذلك ما بقي. 

فأوَلُ ما يتعين علینا أن نبینه لك معرفة الواطن کم هيء وما یقتضی ما أريد منها هنا. 

والواطن عبارة عن محل آوقات الأوراد التي تکون فیه. 

وینبغی لك أن تعرف ما يريده ا لحق منك فى ذلك الوطن فتبادر إليه من غير تثبط ولا کلف 
والواطن وان کثرت فإنها ترجع إلى ستة. .. 

الأول: موطن الست بربکم46؟ وقد انفصلنا عنه. 

والثاني: موطن الدنيا التي نحن الآن فيها. 

والثالث: موطن البرزخ الذي يصير إليه بعد الموت الأصغر والأكبر. 

والرابع: موطن الحشر بأرض الساهرة والرد في الحافرة. 

والخامس: موطن الجنة والنار. 

والسادس: موطن الكثيب خارج الجنة. 

وفي كل موطن من هذه المواطن مواضع هي مواطن في المواطن ليس في القوة البشرية الوفاء 
بها لكثرتهاء ولسنا نحتاج في هذا الموضوع منها إلا إلى موطن الدنيا الذي هو محل التكايف 
والابتلاء والأعمال. 

فاعلم أن الناس مذ خلقهم الله تعالى [وجعلهم]“ المكلفين وأخرجهم من العدم إلى 
)١(‏ يقصد به موطن ا جمع في الأزل. 


والآية رقم (۱۷۲) من سورة الأعراف. 
(؟) إضافة من ا حقق يقتضيها السياق. 


۱5 


رسالة الأنوار فیما ينح صاحب الخلوة من الأسرار 


الوجود. لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط عن رحالهم الا في الجنة والنار وكل جنة ونار 
بحسب أهلها('. فالواجب على كل عاقل أن يعلم أن السفر مبني على المشقة» وشظف 
العيش» وائ حن والبلاياء وركوب الأخطار والأهوال العظام. 

فمن ا حال أن يصح في فيه نعيم أو أمان أو لذة» فان المياه مختلفة الطعم» > والأهوية مختلفة 
التصريف [وطبع]9© آمل كل منهلة يخالف طبع أهل المنهلة الأخری يح السافر ما یصلح 
بتلقي كل عالم في منزله؛ فإنه عندهم صاحب ليلة أو ساعة وينصرف فأنى تُعقل الراحة فیمن 
هذه حالته. 

وما أوردنا هذا رد على أهل النعيم في [الدنيا]“ العاملين لها والمكبين على جمع حطامها. 
فان اهل هذا الفعل عندنا أقل وأحقر من أن نشتغل بهم» أو نلتفت إليهم. وإنما أوردناه 
[تبیها](۳) لمن استعجل لذة الشاهدة في غير موطنها الثابت» وحالة الفناء في غير منزلها 
والاستهلاك في الحق بطريق ا حق عن العالمين فان السادة منا أنفوا من ذلك لما فيه من تضبيع 
الوقت ونقص المرتبة» ومعاملة الموطن با لا يليق فان الدنيا سجنه وتعلق الهمة والذكر في 
استجلابه ملیه» وهو سوء أدب في حقه وفاته أمر كبير منه فإن زمان الفناء في الحق زمان ترك 
مقام أعلى مما هو فيه. لأن التجلي على قدر العلم وصورته فما حصل لك من العلم به منه في 
مجاهدتك وتهيوئك في الزمان الأول مثلء ثم أشهدت في الزمان الثاني فإئما تشهد منه صورة 
علمك المقررة فی الزمان الأول» فما زدت سوى انتقالك من علم إلى عين» والصورة واحدة 
فقد حصلت على ما كان ينبغي لك أن تؤخره لوطنه وهو الدار الآخرة التي لا عمل فيهاء وان 
زمان مشاهدتك لو كنت فيه صاحب عمل ظاهر وتلقي علم بالله باطن كان أولى بك لأنك 
تزید شنا اقلا في روحانيتك الطالبة ربها وفي نفسيتك الطالبة جنّتها فان اللطيفة 
الإنسانية تحشر على صورة علمها والاجسام تنشر على صور أعمالها من ا حسن والقبيح» 
وھکذا إلى آخر نفس فاذا انفصلت من عالم التکلیف وموطن العارج والارتقاءات حینعذِ 
تجني ثمرة غرسك. 

فإذا فهمت هذا فاعلم وفنا الله وإياك أنك ذا أردت الدخول إلى حضرة ا حق والأخذ منه 
بترك الوسائط والأنس به أنه لا یصلح لك ذلك وفي قلبك ربانية لغيره» فإنك لمن حکم عليك 


(۱) مكررة في ال خطوط. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

)٤(‏ ما بین المعقوفتين في النسخة (ط) كتب [لذة]. 


۱9۳ 


رسائل ابن عربي 


سلطانه» هذا لا شك فيه فلا بد لك من العزلة عن الناس وإيثار الخلوة عن الملا فانه على قدر 
بُعدك من الق يكون قربك من الحق» ظاهراً وباطناً. 

فأول ما يجب عليك طلب العلم الذي به تقیم طهارتك» وصلاتك» وصيامك» وتقواك, 
وما يفرض عليك طلبة خاصة لا تزيد على ذلك» وهو أول باب السلوك. ثم العمل به» ثم 
الورع» ثم الزهد. ثم التوكل» وفي حال من حوال التوكل يحصل لك أربع كرامات هي: 


علامات وأدلة على حصولك في ول درجة التو کل وهي طي الارضش والمشي على الما 
واختراق الهواء والأكل من الكون» وهو ا حقیقة في هذا الباب ثم بعد ذلك تتوالی القامات 
والأحوال والکرامات والتتزلات إلى الوت فالله الله لا تدخل خلوتك حتی تعرف أين مقامك 
وقوتك من سلطان الوهم 

فان کان وهمك حاكماً عليك فلا سبيل إلى الخلوة إلا على يدي شيخ میز عارف» وان 
کان وهمك تحت سلطانك فخذ الخلوة ولا تبالي وعليك بالرياضة قبل الخلوة. 

والرياضة عبارة عن تهذيب الأخلاق وترك الرعونة وتحمل الأذى فان الإنسان إذا تقدم فتحه 
قبل رياضته فلن يجيء منه رجل أبداً إلا في حکم النادر. 

فإذا اعتزلت عن ا خلق فاحذرهم عن قصدهم إليك واقبالهم عليك فانه من اعتزل عن الناس 
الناس ترك صورهم وإنما المراد أن لا يكون قلبك ولا أذنك وعاء لا يأتون به من فضول الكلا» 
فلا یصفو القلب من هذيان العالم فكل من اعتزل في بيته وفتح باب قصد الناس إليه فانه طالب 
رئاسة وجاه مطرود عن باب الله تعالی» والهلاك إلى مثل هذا آقرب من شراك نعلهء فالله الله 

فان أكثر ال خلق هلکوا فيه فأغلق بابك دون الناس» ‏ و کذلك باب بيتك بينك وبين أهلك 
واشتغل بذ کر الله بأي نوع شئته من الأذكار وأعلاها الاسم وهو قولك الله الله الله لا تزید 
عليه شیئأء وتحفظ من طوارق ا حیالات الفاسدة أن تشغلك عن الذکر وتحفظ فی غذائك 
واجتهد آن یکون دسما ولکن من غیر حیوان فانه أحسن واحذر من الشبع ومن ا جوع الفرط 
والزم طریق اعتدال الراج فان الراج إذا آفرط فيه اليبس أدّى إلى خیالات وهذیان طویل فإذا 
کان الوارد هو الذي یعطی الانحراف فذلك هو الطلوب. 

وتفرق بین الواردات الروحانية الملكية» والواردات الروحانية النارية الشيطانية مما تجده في 
نفسك عند انقضاء الوارد. وذلك أن الوارد إذا كان ملكيا فانه يعقبه برد ولذة لا تجد ألما ولا 


١4 


رسالة الأنوار فیما نح صاحب الخلوة من الأسرار 


تتغير لك صورة ويترك علماً وإذا كان شیطاناً فإنه يعقبه تهريس“ في الأعضاء وألم وكرب 
وحيرة ويترك تخبیطاً نتحفظ ولا تزال ذاکراً حتى يفرّع الله عن قلبك وهو الطلوب؛ واحذر أن 
تقول ماذا فليكن عقدك عند دخولك إلى خلوتك إذا شاء الله لیس کمثله شي فكل ما 
يتجلى لك من الصور في خلوتك ويقول لك: أنا الله. 

فقل: سبحان الله أنت بالله. 

واحفظ صورة ما رأيت وله عنها واشتغل بالذكر دائمأء هذا عقد واحد. 

والعقد الثاني: أن لا تطلب منه في خلوتك سواه ولا تعلق الهمة بغيره ولو عرض عليك 
كل ما في الكون فخذه بأدب» ولا تقف عنده وصمم على طلبك فإنه يبتليك ومهما وقفت مع 
شيء فاتك وإذا حصلته لم يفتك شيء. 

فإذا قد عرفت هذا فاعلم أن الله مبتليك بما يعرضه عليك. 

فأول ما يفتح عليك إن أعطاك الأمر على الترتيب ما أقوله"“ لك وهو كشفك عالم الحس 
الغائب عنه فلا يحجبك الجدران ولا الظلمات عما يفعله الخلق فی بيوتهم إلا أنه يجب عليك 
التحفظ أن تكشف سر أحد عند أحد إذا أطلعك الله عليه فان بُحت به وقلت هذا زان وهذا 
شارب وهذا یغتاب فاتهم نفسك فان الشیطان قد دحل عليك متحقق بالاسم الستار» وان 
حدود الله والَهُ عن هذا الکشف جهد طاقتك واشتغل بالذ کر. 

وأما التفرقة بين الکشف ال لحسی والخيالى فنبینه وذلك إذا رأيت صورة شخص أو فعل من 
آفعال الخلق أن تغلق عينيك. فان بقي لك الکشف فهو خيالك. وإن غاب عنك فان الادراك 
تعلق به في الموضع الذي رأيته فيه. 

ثم إذا لهيت عنه واشتغلت بالذكر انتقلت من الكشف الحسي إلى الكشف الخيالي فتتنزل 
عليك العانی العقلية في الصورة الحسيّة وهو تنزل صعب. 

فان علم ما أريد بتلك الصورة لا یعرفه*) الا نبي أو من شاء الله من الصديقين فلا تشتغل 
ب4 وان سيقت لك مشروبات فاشرب الاء متلکڈ وان لم يكن فیها ماء فاشرب اللین» وان 


(۱) في ا خطوط: (تهرساً). 

(۲) الآية رقم (۱۱) من سورة الشوری. 

(۲) في أصل ا خطوط (قوله) ومستدركة بالهامش من نسخ آخری. 
(4) في نسخ ا خطوط لا یعرفها). 


١6 


رسائل ابن عربي 


جمعت بینهما فحسن وكذلك العسلء وتحفظ من شرب الخمرء الا أن يكون ممزوجاً بماء الطر 
فان کان باء الانهار والعیون فلا سبیل إلى شربه واشتغل بالذ کر حتی یفرغ عنك عالم ا حیال 
وتجلی لك عالم العاني ا جرد عن الادة. 

واشتغل بالذ کر حتی یتجلی لك مذ کورك فاذا أفناك عن الذ کر به فتلك الشاهدة أو النومة 
وسبیل التفرقة بینهما أن الشاهدة تترك في ا حل شاهدها فتقع اللذة عقیبها والنومة لا تترك شیاً 
فيقع التيقظ عقيبها والاستغفار والندمء ثم إن الله تعالى”") یعرض عليك مراتب ا لمملکة ابتلاء 
فإن رتب لك العرض فإنك ستكشف أولا على أسرار الأحجار المعدنية وغيرها وتعرف سر كل 
حجر وخاصيته في الضار والمنافع فان تعشقت به أبقيت معه وطردت ثم سلب عنك حفظه 
فخسرت وان استغنيت عنه("© واشتغلت بالذكر ولجأت إلى جناب المذكور رفع عنك ذلك 
النمط وكشف لك عن النباتات ونادتك کل عُشْبَةَ با حمله من خواص الضار والمنافع فليكن 
مکل ا کیت ولا ولیکن غذائك عند الکشف الأول ما کرت مرارته وز ته 
وفي هذا الکشف الاخر النباتي ما اعتدلت حرارته ورطوبته فإذا لم تقف معه رفع لك عن 
ا حیوانات فسلمت عليك وعرفتك با تحمله من خواص الضار والنافع وکل عالم یعرفك 
بتسبیحه و کجیده. 

وهنا نکتة: وذلك أن تنظر ما نت مشتغل به من الأذكار فان ریت هوّلاء العوالم مشتغلین 
بذلك الذکر الذي أنت عليه فكشفك خيالي لا حقيقي, ونما ذلك حالك أقيم لك في 
الوجودات وإذا شهدت في هوّلاء تنوعات أذكارهم فهو الکشف الصحیح وهذا العراج هو 
معراج التحلیل على الترتيب» والقبض لك مصاحب في هؤلاء العوالم. 

ثم بعد هذا یکشف لك عن عالم سريان الحياة السببية في الأحياء وما تعطی من الأثر في 
كل ذات بحسب استعدادات الذوات وكيف تندرج العادات في هذا السريان. 

ان لم تقف مع هذا رفع عنك» رفعت لك اللوائح اللوحية وخوطبت باخاوف وتنوعت 
عليك الحالات ت وأقیم لك دولاب تعاين فيه صور الاستحالات وكيف يصير الكثيف لطيفاً 
واللطيف کثیفاً وما أشبه ذلك. 

راس رق یی سا سی E‏ 
الذ کر فانك إذا دمت على الذ کر لم تصبك آفة. 
)١(‏ من هامش السخة الخطرطق 0 


(۲) في ا ئخطوط: (وإن استخشت منه). 
(۲) في المطبوعة (ط): (عليها). 


١ كه‎ 


رسالة الاُوار فيما ينح صاحب الخلوة من الأسرار 


فان لم تقف معه رفع لك نور الطوالع وصورة الت ركيب الكلي» وعاينت آداب الدخول إلى 
الحضرة الالهیت وآأداب الوقوف بين يدي ا حق وآداب الخروج من عنده إلى الخلق والمشاهدة 
الدائمة بالوجوه ا ختلفة من الظاهر والباطن والكمال الذي لا يشعر به کل أحدٍ فان كل ما 
نقص من الوجه الظاهر ا له کت الباطن والذات واحدة فما ٹم نقص و کیفیة تلقي العلوم 
الإلهية من الله تعالی وما ينبغي أن يكون عليه التلقي من الاستعدادات وأدب الأخذ والعطاء 
ا ا ا وأن الطرق كلها مستديرة ما ثم طریق 
خطى وغير ذلك مما تضيق هذه الرسالة عنه. 

فان تقف مع هذا کله ت لك عن مراب العلوم ظا تیب السليمة وصور 
0 وسبب ذلك التولد وسريان السر ۳0 في عالم العنایة وہب من 2 الکون عن 
مجاهدة وعن لا مجاهدة وغير ذلك ما يطول. 

فان لم تقف مع هذا كله رفع لك عالم التصوير والتحسين والجمال» وما ین ينبغي أن تكون 
عليه العقول من الصور المقدسة والنفوس النباتية من حسن الشکل والنظام فا ان تور واللين 
والرحمة في ا موصوفین بها ومن هذه الحضرة يكون الإمداد للشعراء ومن الذي قبله يكون 
الإمداد للخطباء. 
الیسار وهذا الموضوع هو القلب فإذا تجلی لك هذا العالم علمت الانعكاسات ودوام الدائمات» 
وخلود الخوالد» وترتيب الموجودات وسريان الوجود فيهاء وأعطيت ا حکم الإلهية والقدرة على 
حفظها والأمانة على تبليغها إلى أهلهاء وأعطيت الرموز والاجمال فالوهب على الستر 
والكشف. 

فان لم تقف مع هذا: رفع لك عن عالم الحميّة والغضب والتعصب ومنشأ الخلاف الظاهر 
في العالم واختلاف الصور وغير ذلك. 

فان لم تقف 0 هذا: ف لك عن 00 الغيرة ركنت الحق على ١‏ وجوهه و 

فان لم تقف معه: ےس الوقار والسكينة والثبات والکر وغامضات الاسرار وما 
شاكل هذا الفن. 


۹|۷۷ 


رسائل ابن عربي 


فان لم تقف مع هذا رفع لك عن عالم الحيرة والقصور والعجز وخزائن الاعمال وهم 
علیون. 

فان لم تقف معه: رفع لك ا جنان ومراتب درجاته وتداخل بعضه في بعض وتفاضل نعیمه 
وأنت واقف على طریق ضيقة ثم آشرف بك على جهنم ومراتب دركاتها وتداخل بعضها في 
بعص وتفاضل أعمالها ورفع لك عن الاعمال الوصلة 7 كل واحدة من الدارين. 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن أرواح مستهلكة في مشهد من مشاهده هم فيه حيارى 
سكارى قد غلبهم سلطان الوجد فدعاك حالهم. 

فان لم تقف لدعوته: ژفع لك نور لا ترى فيه غيرك فيأخذك فيه وجد عظيم وهيمان شديد 
وتجد فيه من اللذة بالله ما لم تكن تعرفها قبل ذلك ويصغر في عينيك كل ما رأيته وأنت تتمايل 
فيه تمايل السراج. 

فان لم تقف معه رفع لك عن صور على صور بني آدم (وَسُتُورٌ تُرقع) وستور تُسدل ولهم 
نس محصومن تعرفه إذا (سمعته)('2 ولا تدهش فسترى صورتك بينهم ومنها تعرف وقتك 
الذي انت فیه. 
وس وو با ےو ےت 
علعك في كل شيء فاذا وقفت علتك فيه عرفت أين غايتك ومنزلتك ومنتهى رتبتك وأي اسم 
هو ربك واين حظك من العرفة والولاية صورة خصوصيتك. 

فان لم تقف معه رفع لك عن استاذ(؟؟ كل شيء ومعلمه فعاينت آثره وعرفت خبره 

فان لم تقف معه رفع لك عن ا حرك فان لم تقف مُجیت ثم غیبت ثم أفنيت ثم سحقت ثم 
محقت حتى إذا انتهت فيك آثار الماحي وإخوانه أثبت ثم أحضرت ثم أبقيت ثم اجمعت ثم 
غيبت فخلعت عليك الخلع التي تقتضيها(" فإنها تتنوع ثم ترد على مدرجتك فتعاين كل ما 
وسح سیک ل تچ 


)١(‏ في المطبوعة (إذا سدلته). 


(۲) في (ط): (أستار) والصحيح ما أثبتناه. 
(۳) في (ط): (تقبضها). 


۱5۸ 


رسالة الأنوار فيما ينح صاحب الخلوة من الأسرار 


بغير لغته و کل من نوجي بلغة أيّة لغة كانت فانه وارث لنبي() ذلك اللسان وهو الذي تسمعه 
على السنة اهل هذه الطريقة ان فلانا موسوی(؟) وعيسوي وإبراهيمي وإدريسي ومنهم الناجي 
بلغتين وثلاثة وأربعة فصاعدا. 
برجم فان منهم المستهلك في ذلك المقام كأبي عقالء وغيره وفيه يقبض ويحشر. 

ومنهم المردود وهو أكمل المواقف الستهلك بشرط أن یتمائلا في المقام فان كان المستهلك 
في مقام أعلى من مقام ا مردود فلا نقول إن المردود أعلى ولكن شرطنا التمائل إذ يعيش المردود 
النازل عن مقام المستهلك ويزيد عليه في الترقي فيفضل عليه في التلقي» وأمًا الردودون فهم 
رجلان منهم من يرد في حق نفسه وهو النازل الذي ذكرناه وهذا هو العارف عندنا فهو راجع 
لتكميل نفسه من غير الطريق الذي سلك عليه" . 

ومنهم من يرد إلى الخلق بلسان الارشاد والهداية وهو العالم الوارث ولیس کل داع وارث 
علی مقام واحد لکن یجمعهم مقام الدغرة رفصل بعضهم عن بعض فمنهم الداعي بلغة 
موسی وعیسی وسام واسحاق واسماعیل وادم وإدريس وابراهيم ویوسف وهارون وغیرهم 
وهؤلاء هم الصوفية وهم أصحاب أحوال بالاضافة إلى السادة منا. 

ومنهم الداعي بلغة محمد (ضلی الله عليه وسلم) وهم ا لامتیة أهل التمکین وا حقائق وإذا 
دعوا ا خلق إلى الله تعالی. 

فمنهم من يدعو من باب الفناء في حقيقة العبودية وهو قوله: فإوقد خلقتك من قبل ولم 
تك شيعا 

ومنهم من یدعوهم من باب ملاحظة الأخلاق الرحمانية. ومنهم من یدعوهم من باب 
ملاحظة الاخلاق القهرية. 

ومنهم من یدعوهم من باب الأحلاق(“ الالهية وهو أرفع باب وأجله. 


)١(‏ في (ط): (لبني) أي آبناء» والصحيح ما آبتنامه فان الورث لا یکون الا من نبي (عليهم جمیعاً السلام). 
(۲) في ا خطوط (موسی) واستدرکت بالهامش. 

(۲) في (ط) زاد كلمة (ومقیم) ولیس لھا أصل. 

)٤(‏ الایة رقم (۹) من سورة مرم. 

() في اخطوط (خلق) واستدرکت بالهامش. 


۱۹ 


رسائل ابن عربي 


واعلم أن النبوة والولاية تشتركان في ثلائة أشياء. 

الواحدة: في العلم من غير تعلم كسبي. 

والثاني: في الفعل بالهمة فيما جرت العادة أن لا يفعل الا با جسم أو لا قدرة للجسم عليه. 

والتالث: في رؤية عالم الخيال في امس ویفترقان جرد اخطاب فان مخاطبة الولي غير 
مخاطبة البي ولا يتوهم أن معارج الأولياء على معارج الأنبياء لسن الأمر کذلك لأن امعارج 

تقتضي آمورا لو اشتركا فیها بحکم العروج عليها لكان للولي ما للنبي وليس الأمر على هذا 

عندناء وإن اجتمعا في الأصول وهي القامات لکن معارج لاخ الور الأصلي ومعارج 
الأولياء ما يفيض من النور الأصلي» وان جمعهما مقام التوکل فليست الوجوه متحدة والفضل 
ليس في القام وإنما هو في الوجوه والوجوه راجعة إلى ا متوکلین' ''“ وهكذا في كل حال ومقام 
من فناء وبقاء وجمع وفرق واصطلام وانزعاج وغير ذلك. 

واعلم أن كل ولي لله تعالی فانه يأخذ ما يأخذ بوساطة روحانية نبیه الذي هو على شریعته 
ومن ذلك القام يشهد. 

ومنهم من یعرف ذلك ومنهم من لا یعرفه ویقول: قال لي الله ولیس غير تلك الروحانية. 

وهنا أسرار لطيفة تضیق هذه الأوراق عنها ما أردناه من التقریب والاختصار. 

غير أن الأولياء من أمة محمد (صلی الله عليه وسلم) الجامع لمقامات الأنبياء (علیهم 
السلام) قد يرث الواحد منهم موسى (عليه السلام) ولكن من النور ا حمدي لا من النور 
الموسوي فيكون حاله من محمد (عليه الصلاة والسلام) حال موسى (عليه السلام) منه (صلى 
الله عليه وسلم) ورا يظهر من ولى عند موته ملاحظة موسى أو عيسى فيتخيل العامي ومن لا 
معرفة له أنه قد تهوّد أو تنصّر لکونه يذكر هؤلاء الأنبياء عند موته وإنما ذلك من قوة المعرفة 
بمقامه والاتصاف الا القطب فإنه على قلب (محمد عليه الصلاة والسلام) وقد لقينا رجلا 
على قلب عيسىء وهو أول شيخ لقيته ورجالاً على قلب موسی وآخرین على قلب إبراهيم 
وغيرهم عليهم السلام ولا يعرف ما نذكره الا صحابنا. 

واعلم أن محمداً (عليه الصلاة والسلام) هو الذي أعطى جميع الأنبياء والرسل مقاماتهم 
في جمیع الأرواح حتی جو یجسمه (صلی الله علیه وسلم) وتبعناه والتحق با من الأنبياء في 
الحكم من شاهده أو نزل بعدہہ فأولياء الانبیاء الذين سلفوا يأخذون عن آنبيائهم وأنبياؤهم 


)١(‏ في (ط): (للمتوکل). 
(۲) في (ط): (رجالا). 


۱۹۰ 


يأخذون عن محمد («صلی الله عليه وسلم) فشا ركت الولاية احمدية الاتبیاء في الأخذ عنه 
ولهذا ورد ا حبر «علماء هذه الأمة آنبیاء بني |سرائیل»؟. وقال تعالی فينا: «إلتكونوا شهداء 
على الناس04© وقال في حق الرسل: طإويوم نبعث في کل أمة شهيداً علیهم من 


أنفسهم ” "© فنحن الأولياء شهداء على آتباعهم ونصرف الهمة فی الخلوة للورائة الكلية 
المحمدية. 


واعلم أن الحكيم الكامل ا حقق المتمكن هو الذي يعامل كل حال ووقت با يليق به ولا 
يغلط وهذه هي حالة محمد (صلى الله عليه وسلم) فإنه كان من ربه بقاب قوسين أو أدنى ولا 
أصبح وذكر ذلك للحاضرين ولم يصدقه المشر کون لکون ال ثر ما ظهر عليه ووافقوه في ذلك 
بخلاف غيره حین(*) ظهر عليه الأثر فكان يتبرقع. 


ولا بد“ لکل سالك من تأثير الأحوال فيه وخلطه العوالم بعضها بیعض ولكن ينبغي له 
الترقي من هذا المقام إلى مقام الحكمة الإلهية الجارية على القانون المعتاد في الظاهر وينصرف 
خرق العوائد إلى سره حتى يرجع له خرق العوائد له عادة لاستصحابه ولا يزال يقول في كل 
نفس لوقل رب زدني علماً2"”4 ما دام الفلك يجري بنفسه وليجتهد أن يكون وقته نفسه وإذا 
ورد عليه وارد الوقت يقبله وليحذر من التعشق به ويحفظه فانه يحتاج إليه إذا رئى9© فأكثر ^ 
الشيوخ (غا أتى عليهم في التربية لما فرطوا في حفظ ما ذكرناه وزهدوا فيه زهداً كليا ويطول 


(١(‏ حديث: (علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل). 
قال السيوطي في الدرر: لا أصل له. وقال في القاصد: قال شيخنا - يعني این حجر - لا أصل له. وقبله الدميري 
والز ركشي: وزاد بعضهم: ولا يُعرف في کتاب معتبر. 
وقال النجم: ومن نقله جازماً بأنه حدیث مرفوع الفخر الرازي» وموفق الدین بن قدام والاسنوي» والبارزي» واليافعي 
وأشار إلى الأحذ بمعناه التفتازاني» وفتح الدين الشهید» وأبو بكر الموصلي» والسيوطي أيضاً في الخصائص. 
قال العجلوني: ۲ رام ذكرتها في محشن التنبيه لا ورد في التشبيه» وقد يؤيده أنه الواقع. 
انظر العجلوني: کشف ا٢‏ حفاء ۱4/۲ حدیث رقم (۱۷4). 
(۲) الآية رقم (۱1۳) من سورة البقرة. 
(۲) الآية رقم (۸۹) من سورة النحل. 
وقد وردت بالطبوعة (من کل أمة). 
(4) مستدركة من هامش الخطوط (حين). 
(ه) في الخطوط (لا) فقط. 
رخ الآية رقم (4 ۱۱) من سورة طه. 
(۷) في (ط): (إذا رما) ولیس لھا معنی. 
(«) في (ط): روأکش. 


١5١ 


رسائل ابن عربي 


الوقت ويقصر بحسب حضور صاحبه» فمنهم من وقته ساعة» ويوم» وجمعة» وشهر» وسنق 
ومرة واحدة في عمره. 

ومن الناس من لا وقت له وعلو الشخص يدل على ضيق وقته والذي لا وقت له إنما حرم 
بحکم بهيميته عليه فان باب اللکوت والعارف من ا حال أن ینفتح وفي القلب شهوة 
للملك(). 

وأما باب العلم بالله من حيث الشاهد فلا یفتح وفي القلب حة للعالم بأسره اللك 
واللکوت. 

واعلم آن هذه الامور الوضيعة إذا سلك علیها الانسان [أعني قام](© بها ولم تكن له همة 
متعلقة بأمر وراءها إلا ا جنة خاصة فذلك هو [العابد"“ صاحب اماء وا حراب كما أن الهمة لو 
تعلقت با وراء العبادات من غير الاستعداد بها لم ینکشف له شيء ولا نفعت همته بل 
صاحبها آشبه بریض سقطت قواہ بالكلية وعنده الارادة والهمة للحر کة*) والالة معطلة فهل 
یصل بهمته إلى مطلوبه فلا بد من الاستعداد على الکمال بالهمة وغیرها فاذا وصل إلى عین 
ا حقیقة امتحقت همته ولیس بحصول البغية فیقول ا حاصل لا يبتغى ولنغا ذلك الدهش الذي 
یقع به عنده رفع امحجاب فان العلم الذي یحصل له عند الشاهدة یلقی عنده التوجه إلى ما هو 
فوق ما ظهر في حقه لا فيما ظهر فان الظاهر وإن كان واحد العين فان الوجوه منه"* غير 
متناهية وهي آثارہ فينا فلا يزال العالم متعطشاً دائماً أبداً والواهب متعلق به دائماً أبداً (فلمثل 
هذا فلیعمل العاملون)"“ وفى مثل هذا فلیتنافس المتنافسون وا حمد لله ربٌ العا مین وصلی الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم(. 


HK «+ نا‎ 


(۱) في (ط): (هذا للملكوت). 
والملك هو الشاهد الظاهر من الدنيا 
0-7 هو الغيب المعلن عنه وغير المعلن عنه. 
(۲) ما بین المعقوفتين في (ط): (قام). 
(۳( 8 النسخة (ط): (العالم). 
)٤(‏ في (ط): (اغحركة). 
 )٥(‏ في (ط): (فيه). 
(7) في (ط): (لمثل هذا العمل...) 
وما أثبته من ا خطوط وهو نص الآية رقم )1١(‏ من سورة الصافات. 
لعل هذا فليعمل العاملون». 
(۷) إلى هنا انتهث النسخة (ط). 


۱ 


رسالة الأنوار فيما ينح صاحب الخلوة من الأسرار 


کتبه لنفسه أحمد بن أبي بكر بن صلاح لسبع بقين من شهر شعبان سنة ثلاث وعشرون 
وثمانمائة» من نسخة كتبها أيوب بن () في التصف من رمضان من ستة (حدی وعشرین 
وستمائة بجامع دمشق بحضرة مصنفها نفعنا الله بعلمه» وكان معتكفاء وبلغت بالاصل من 
خط المصنف في حال قراءته عليه مصنفه (رضي الله عنه) في التاريخ» وعليه إجازة المصنف 
(رضي الله عنه) بخطه وهو: 

صح ما ذكره وكتب النشیء في التاريخ سمع على هذا الحد من أوله إلى آخرہ الولد 
الصالح الفقيه التقي الطاهر البارك معین الدين بن إبراهيم عمر بن عبد العزيز القرشي» وكتبت 
له خطي بذلك وأنا محمد بن علي بن محمد بن العربي في التاريخ المذ كور أعلاه. والحمد لله. 

بلغت المقابلة على النسخة المذكورة لخمس بقين من شهر شوال سنة ثلاث وعشرون 
وثمانمائة. 


)١(‏ خاتمة النسخة الخطوطة. 


۱۰۳ 


Rj‏ لإلهام 
باشارات اهل اذه 


رسائل ابن عربي 


۳۹ واه بے 


تا مایا ارت ل زلا پام مان یبد جعزي ںیک لا 
لھا رىم رلو وبا شغ و تىب ہے واهر ولاف 
ارغ خوت تاوف اغا رت ا رد فلا سم ہی 4 
وخ تف شارف لاه یی سی 

کش اَی فال وتو هرت مارا FERRE‏ 
و اروق ر وور رار یا ارات ارم رر دك ةا ر عر تال 
ارات نالرات سبي مهرملا نبا راج له ی 
ق مارت ضہاااات امہ یوپسسمست ۱ 

اب ذ پمرٹ ناسا زای ۳9 

للحيو نر ہیں سے یو مشیر مہب 
ومن ترز سرعرزریه وه زا اخ اریز بغباض لبرہ ضيه د 
سر يلتبا نيع وم ااا زرط مز ریا بط شاج 
ذال اس رد و حصب تر تیب متخ ور 

محم دنھ ل وكعرمع رکا ون لو ]بي نس 

نک ہر ےہ زه CSE‏ 
حفینادسنئ ونا نایمخز الوب خاد 
سس رفاطلی بالهم عنم قان عع ان ومرازتانرسهم ان وی 


الصفحةالاولی من الخطوط (الاعلام باشارات أهل الالهام). 


الإعلام بإشارات أهل الالهام 


وع IE‏ 
سه و و لو ی 


ریا بل ار باس 
سرد سم لام ۳ سے رب 


تو د ض العناوبدن. 
الصفحة الثانية من المخطوط توضح بعض !ا وین 


رسائل ابن عربي 


بو دواد درمز لب + قرب | مید 
لاہن کڑے کہ کہ 
فلل وا وھکل دنام نۇم ےا للا انم 
نایل بالطلل و فكت نی !رهام ریا ۱ 
ونم زیر ناب وکاله ge‏ 
دف لضم ا لوجر ناد :نانم ذل الم زيزع اس خر وتزعنهاء 
آ7 د فالجمم انتا عبت + لچنچ سا وهر نەد ن المود ملسم 
ابا دولیر دنا یعدم الو لمن را جم مان وت اہم ا+زگیر 
جاب وم ل ع ب ونا حم مک مب کوب نا لیم هراد شومی ها جات هلك 
ام ےآ وكزما حب کب يرب ا ء مول ونا مر درےمۂ د 
الرها سام ظلب وارمزغ لبلۃ نال جم لای دقالعنم اله يدر و 
الب ما رهاء مف لي ما يدل و لوکان مانا «تالجضم لى فوجتم نيكام رک 
وواعضمارهريا اس وق ارهاس نل و الروری تمہ 
OR E EE PO‏ سو 
اامردلت' مہ د ليدم وم لہا جم :وت وکا اهو دا ر ي 
0 امز(ملم 3 كلد شارك مون ورن 4 


الصفحة الأخيرة من المخطوط توضح الخاتمة المكتوبة وخاتم مكتبة ولي الدين 


نسختا الکتاب 


کان تحقیقی لهذه الرسالة الهامة من رسائل ابن عربي على نسختین إحداهما مخطوطة. وهي نسخة 
قديمة بحالة جيدة اعتبرتها نسختي الاولی... والثانية مطبوعة ولکنها آیضا اعتمدت على نسخة خطية 
جيدة لا أن بها بعض مشكلات بسيطة تم تلافيها بعمل المقابلة مع صاحبتها. وهنا یکن الحديث عن 
النسخة الأولى 

هي نسخة مکتبة ولي الدين كانت ضمن مجموع کبیر تحت رقم (۱۸۲۰۷) من ورقة (۷۱ - ۷۵) 
مقاس ۲۰ × سم كتبت سنة ۸۲۳ھ. 

واعتمدت على مصورة لها حصلت علیها عن طریق معهد المخطوطات العربية» وکانت تحت رقم 
)۳0۰( تصوف. 

» وقد رمزنا لهذه اللسخة بالرمز (خ). 

» نسخة لها غلاف داخلي كتب العنوان فقط بنط كبير. 

ه داخل النسخة كتبت العناوین الداخلية بنط أكبر أيضاً من المسطرة. 

» مسطرتها ۳۱ سطر. 

» في کل سطر من (۱۵ - ۱۷) كلمة. 

٠‏ افتتاحية الرسالة بها بعض اختلاف عن افساحية النسخة الأخرى. 

٭ تنظيمها بقلم واحد ومسطرة واحدة عدا العناوين. 

ء خاتمة الرسالة انظر هامش نهاية الرسالة. 

» يوجد خاتم بيضاوي نهاية الرسالة مکتوب هذه العبارة. 


۱۹۹ 


رسائل ابن عربي 


انظر ا ختم البيضاوي في الصفحة الرفقة (الخطوطة). 
اللسخة الثائیة: 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (ط). وهذه النسخة طبعت بمطابع جمعية دائرة العارف العثمانية 
بعاصمة الدولة الاصفية (حیدرآباد الد كن) سنة ١٣۱۳ھ‏ من الهجرة النبوية عليه ألف صلاة وسلام 
وتحية. 

وهذه النسخة يبدو أیضاً - أنها اعتمدت على نسخة مخطوطة بحالة جيدة فلم نر فيها الا سقط 
يسير جداً أوضحناه في حينه بالهامش, وبعض جمل وكلمات لم تفر على وجهها الصحیح, فكان 
للمقابلة مع الاخرى الخطوطة توفية بحقوق النسختين. 

هذه النسخة لم تحقق, ولم يتم تخریج الآيات ولا الأحاديث ولا شيء أصلاً إلا أن الذي وقف على 
الطبع كان يتحرى الدقة اللغویة لدرجة جعلته يكتب الكلمة بدون نقط ويشير في الهامش إلى ذلك. وهو 
التزام طيب لكن كان ينقصه توجيه هذا الكلام كما فعلنا نحن هنا. 


۷۱۷. 


بسم الله الرهمن الرحيم 


رب یسر بر حمتك وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم OEE‏ 


ومن إفاداته نفع الله به 


هذا كتاب””" الإعلام بإشارات أهل الإلهام سألنا في تقييده بعض من يكرم علينا من 
الإخوان فامتثلنا مرسومه على وفق ما تمنی ولم أتعد فيه غرضه والله ول التوفيق لا رب غيره 
قال تعالى: «إفأشارت إليهي". 

وقال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) للسوداء: «أين الله؟» وكانت خرساء فأشارت إلى 
السماء فقال (صلی الله عليه وسلم) لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنةم(“'. 


)١(‏ في (ط): (وبه ا حول القوة). 

(۲) سقط من (ط). 

(۳) بدأ بافساحية: (قال الشيخ الإمام ا حقق التبگر محبي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي 
الحاتمي » رضي الله عنه: هذا كتاب... الخ). 
هكذا في النسخة(ط). 

(۳) الآية رقم (۲۹) من سورة مريم. 

)٤(‏ حديث: (قال رسول الله صلی الله عليه وسلم) للسوداء: أين الله...). 
رواه الإمام مسلم في المساجد ۰۲۳ وأبو داود في الصلاة 21717 والإيمان ١۱ء‏ والامام النسائي في السهو ۰ والدارمي 
في النذور ۱۰ والموطأ في العتق 8, ۹ء والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ۰۲۲۱/۲ ٥٥٤/٣‏ ۰۲۲۲/۹ ۳۸۸ ۳۸۹ 
4٩ EEA ۵۰‏ 4. 
وانظر العجم الفهرس لألفاظ ا حدیث ۱۳۰/4 باب (عتق). 


۱۷۱ 


باب في الرؤية 


قال الصدّيق20 (رضي الله عنه): ما ریت شيئاً إلا رأيت الله قبله. 

قال الفاروق (رضي الله عنه): ما ریت شیف إل رأيت الله معه. 

ژوي عن عثمان (رضي الله عنه) قال: ما رأيت شيعاً الا رأيت الله بعده. 

ومنهم من قال: ما رأيت شيئاً ال رأيت الله عنده. 

ومنهم من قال: ما رأيت شیتاً ال رأيت الله فيه. 

ومنهم من قال: ما رأيت شیا حين ریت ومنهم من قال: ما رأيت شيئأه ومنهم من قال: 
من رأه لم ير ت شيئا. ومنهم من قال: لا بری الا في شيء. ومنهم من قال: أغلقت عيني ثم 
اتا رايت إلا الله۔ 

ا فإن الرؤية تتبع المعرفة «ومن عرف نفسه عرف 
ربه)( '. ومنهم من قال: لا" ثبت الرؤية إلا بنفسها فمن لم يره فقد رآه. ومنهم من قال: منذ 
رأيته لم أَرَ غيره. ركيتس قال لا يراه الا من عرفه على ما عرفه(۳. 


)١(‏ الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين تراجمهم مشهورة وستجد لهم داخل هذا ا جلد في 
بعض الرسائل. 

(۲) سترى تخريجاً لهذا الحديث داخل هذا المجلد. 

49 كل هذه الأقوال عن الرؤية, أي : رؤية الحق تعالى تؤكد أنه لم یرہ أحد على ا حقیقة انظر ما قاله سيدي أحمد التجاني خاتم 
الأولياء. 


۱۷۲ 


باب في السماع 


قال تعالی: وا ان ی جو مس ی 
شيء» ومنهم من قال: [وسعه سمعه]! ' . ومنهم من قال: من سمعه سمع في کل شيء 
ومنهم من قال: لا يسمع كلامه الا من كان له سمع بلا آل(). ومنهم من قال: من سمعه في 
شيء ولم يسمعه في شيء فما سمعه. ومنهم من قال: لا يسمعه أحد ابتداءٌ حتی يناديه من 
سرة. ومنهم من قال: من سمعه لم یتمیز عندہ القرآن. ومنھم من قال: من اذّعى أنه سمعه 
فاطلبوه بالفهم عنه فانه لا يسمع إلا بالفهم. 


ومنهم من قال: إنه سمعه يقرأ الكتب المنرّلة والصحف وكل کلام ظهر [في](۴ العالم 
بلسان واحد. ومنهم من قال: كن أنت ا خاطب إذا قال: یا أيها الذين آمنوا) ومنهم من 
قال: منذ سمعته لم أجهل لغة ولا اعتاص على معنى. ومنهم من قال: إذا صحت النيابة في 
الكلام صحت النيابة في السماع وقد صحت النيابة في الكلام إفأجره حتى يسمع كام 
الله فسمعت الاذان عبارات محمد (صلى الله عليه وسلم) وسمع السمع کلام الحق جل 
وعلا. ومنهم من قال: العبارات والدلالات للتوصل والكلام وراء ذلك كله» والسمع يتبع 


(1) الآية رقم )٦(‏ من سورة التوبة 

(۲) ما بین المعقوفتين سقط من (ط). 

(۳) ما بين العقوفتین سقط من النسخة (ط) 
(4) أي آلة السمم وهي (الأدُن). 

(ه) في النسخة (ط): (من). 

() متکرر نداء المؤمنين في آیات القرآن. 
2 الایة آول الباب. 


۱۷۳ 


رسائل ابن عربي 


الکلام فالسمع“ ذلك کله. ومنهم من قال: دلیل من سمع حزنه على حکم من سمع فمن 


)١(‏ في (ط): (وراء ذلك کله). 


۱۷ 


باب في الکلام 


قال الله تعالى: لو کلم اللُ موسی تکلیمای۱). قال بعضهم: لا تسمعه الا منك. . ومنهم 
من قال: لا يكلمك الا منك. ومنهم من قال: من کلمه فيه فقد كلمه. ومنهم من قال: لو 
كلمه منه ما ناداه. ومنهم من قال: لا يكلمك إلا من بطنت حياته. 

ومنهم من قال: ما ثم متكلم إلا هو فمن سمعه عرف ما قلت. ومنهم من قال: من لم 
يسمع لم يعرف كلامه. ومنهم من قال: إذا كلمك من ظهرت حياته وسمعته فأنت أقرب 
الأقريين» وإذا لم تسمعه فيه فأنت أبعد الاأيعدين وإذا كلمك من بطنت حياته وسمعته فأنت 
قريب» وإذا لم تسمعه فأنت بعيد. ومنهم من قال: ون كله من الجانب فهو ذاهب. 

ومنهم من قال: من لم يسمع بكلامه ويتكلم بسمعه فما كلمه الحق ولا سمع. ومنهم من 
قال: من صار لساناً كله فذلك کلام الحق» ومن صار سمعاً فذلك سمع ا حق. ومنهم من قال: 
من فرق بين العبارة والكلام فما كلمه الحق. ومنهم من قال: الكلام كلام فمن لا أثر فيه فما 


صح له كلام. 


)١(‏ الآية رقم )١714(‏ من سورة النساء. 


۱۷۵ 


باب نی التوحید 


قال بعضهم: لا لسان له إذ لا مخاطب. 

ومنهم من قال: لا لسان یم (۱) بل الالسنة كلها لسانه» فخطابه یتردد منه إليه» وهکذا 
نظره وسمعه وعلمه. ومنهم من قال: القدرة والارادة تنافي التوحید فان التوحید [أن]9 لا 
غيره؛ وهو غير مقدور ولا مراد فبطل توحید الوجود. ولکن توحید الفعل ثابت. ومنهم من 
قال: التوحید إذا كان له مثبت فهو شرك وإذا لم یکن له مثبت فليس بقام. ومنهم من قال: 
[من وَحَدَهُ به فما وحده ومن وحده بنفسه فانما ومد نفسه]( ومنهم من قال: التوحید أنا 
والتکلم الحق. ومنهم من قال التوحید نفي التوحید والشرك"؟ فییقی هو هوا" كما ينبغي له. 
ومنهم من قال: إن جعلت العالم واحدا صح لك التوحید, وإن جعلته متعددا لم يصح التوحید. 
ومنهم من قال: التوحید إثبات عين الواحد وحکم الأحدية مع فناء”2 الثبت بإثبات الواحد 
نفسه بحکم أحدية نفسه. ومنهم من قال: التوحید أن تغیب فيه أو يغيب فيك. ومنهم من قال: 
التوحيد إثبات الأحكام ونفي المعاني عن الذات. [ومنهم من قال: التوحيد الخبرة]. 

ومنهم من قال التوحيد عين لا علم فمن رأه عرف التوحيد ومن علمه فلا توحيد له ومنهم 


(۱) غير واضحة في اخطوط (خ)؛ ولعلها: (لا لسان له). 
(۲) زائدة من (خ). 

(۳) هذه الفقرة في (خ) متداخلف لدرجة تصعب قراء‌تها. 
 )٤(‏ في (ط): (والتشريك). 

)٥(‏ في (ط) غير مکررة. 

)٦(‏ في (ط): (قضاء)» وفي (خ): (بناء). 

(۷) الفقرة بين العقوفتین سقطت من (ط). 


۱۷۹ 


الاعلام باشارات أهل الالهام 


من قال: التوحید إثبات واحد بلا ول ومنهم من قال التوحيد إثبات الواحد من غير مشاركة 
في وصف ولا نعت ومنهم من قال: التوحيد إثبات عين بلا وصف ولا نعت ومنهم من قال: 
التوحيد معرفة الأسماء ومنهم من قال التوحيد لا تصح العبارة عنه فإنه لا يعتبر إلا للغير ومن 
آثبت غيرا فلا توحيد له. ومنهم من قال: التوحيد سريانه في نفسه بحكم ما هو عليه. 


۱۷۷ 


باب المعرفة 


فال بعضه: العرفة ربانیق. ومتهم من قال: العرفة الیھ ومتهم من قال: العرفة فذسیته 
ومنهم من قال: العرفة أن تعرف ما أنت عليه وما هو عليه» ومنهم من قال: العرفة أن تعرف ما 
أنت عليه وتعجز عما هو علیه. ومنهم من قال: العرفة أن تعجز عن معرفتك بك» ومنهم من 
قال: العرفة علم الحد الذي بينك وبينه فتکون آنت أنت وهو هوء ومنهم من قال: العرفة أن 
تلحظ ما سواه منه به ثم تفنيه فيبقى هو وأنت مدرج» ومنهم من قال: المعرفة علم الحكمء 
ومنهم من قال: المعرفة من روائح التوحيد يعرفها أصحاب الأنفاس» ومنهم من قال: المعرفة 
الاسۃ Nc‏ ارس می جک 
من كان عرشا له صحت المعرفة وقیل فيه عارف» ومنهم من قال: العرفة خطاب مخصوص من 
الحق لعبده يسمى به عارفاً. ومنهم من قال: العرفة ما تواطأ عليه ا حق والعبد واستعمل في 
العالم» ومنهم من قال السؤال عن المعرفة جهل فإن المعرفة مبثوئة() في العالم فما ثي إلا 
عارف به على قدره [أين الله؟ قالت: في السماء]“ (وكان الله ولا شيء معه وهو الآن على 
ما هو عليه کانم*) وكلاهما عارف» ومنهم من قال: المعرفة سر التكوين» ومنهم من قال: 
المعرفة من أعطى كن فقد أعطى المعرفة» قلت لبعضهم: سمعت عن شيخ أنه قال: الزاهد من 
أعطى فزهد فيه فقال كذا زعم والزعم باطل. ومنهم من قال: المعرفة شطح ومنهم من قال: 
المعرفة إلحاق السوء بالحسن مع ثبوت الحكم. 


)١(‏ في النسخة (ط): (مثبوتة). 

 )۲(‏ في (خ) (تم) بتاء مثناة وهي من التمام. وتصح أيضاًء فيكون المعنى فما تم أي لا تم بالعرفة الحقيقية الا عارف بالله. 
والأولى: فما ثم (بثلاث) أي لا هناك الا عارف بالله تعالى. 

(۳) تقدم تخریج حدیث السوداء. 

(4) حديث: (كان الله ولا شيء معه...) رواه ابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة عن بريدة وفي رواية دول" شيء غیره.» انظر 
كشف الخفاء ج۲ ص ۱۷۱. 


۱۷۸ 


باب الحب 


قال بعضهم: الحب یم( ومنهم من قال ما ثم الا حب» ومنهم من قال: الحب نعت لا 
صفق ومنهم من قال: الحب سِرٌ إلهي يعطى في کل ذات على حسب [ما]!”'' يليق بها ومنهم 
من قال: كيف ینکر ا حب وما في الوجود الا وہ ولولا ا حجب ما ظهر فمن ا حب ما ظهر 
وبا لحب ظهر وا حب سار فيه وا حب ينقله ومنهم من قال: لا يصح نكران الحب فبالحب حرك 
احرك وبا حجب تحرك التحرك وسکن الساکن وبا حب تكلم المتكلم وصمت الصامت ومنهم 
من قال: الب سلطان يتبعه کل شيء. 


(۱) في النسخة (ط): (لا یصح). 
(۲) ما بین العقوفتین سقط من (خ). 


۱۷۹ 


باب في إشاراتھم!'' في أنواع شفی 


منها التشابه قال بعضهم: من نظر نظرء وقال بعضهم: من صام صام وقال بعضهم: من 
صلی صلی. وقال بعضهم: من قام قام وقال بعضهم: من اعتبر عبر وقال بعضهم: من زکی 
زکی وقال بعضهم: من آمن آمن وقال بعضهم: من أسلم أسلم وقال بعضهم من أحرم أحرم 
وفي غير الزدوج والزدوج» قال بعضهم: دعیت فلم اج فسكرت وقال بعضهم: رأيته 
فعمیت؛ وقال بعضهم: كما كان ولم أكن فليكن”" الآن [ولست هو(" ليس هوء وقال 
بعضهم: الوجود في الان وقال بعضهم من كنته فإنه يكونك» وقال بعضهم: العرش ظل الله 
والانسان العرش» وقال بعضهم: وقد قيل له قد أذن بالصلاة فقال: إنما جعل النداء للغافلین مذ 
دخلت إليه لم أخرج» وقال بعضهم: الصلاة مناجاة لا رژية ولهذا شرعت با حرکات؛ وقال 
بعضهم الجنابة جنابة وقال بعضهم: من تكلم تكلم وقال بعضهم: التقوی زاد والزاد للمسافر لا 
للمقیم من لا سفر له لا زاد له» وقال بعضهم: الحج عرفة» والراحة البیت فی المزدلفة» وا جنی 
في منى» وقال بعضهم: ما عطانا شيا فعطية الکون لنا لا له هو له ما فمن له وقال بعضهم: 
آشهدني فلم أره باسطني فلم أعرفه وقال بعضهم: ليس لي آمر فأفوضه إليه» وقال آخر حين 
سمع [قارئا)““ يقرأ یوم تشر المتقين إلى الرحمن وفدا#؟ كيف يحشر إليه من هو 
جليسه. 


)١(‏ أي في إشارات السادة الصوفية. 
(۲) في (ط): (فيكن). 

(۲) ما بین المعقوفتين سقط من (ط). 
)٤(‏ ما بین المعقوفتين سقط من (خ). 
(5) الآية رقم (85) من سورة مريم. 


الاعلام بإشارات أهل الإلهام 


وقراً بعضهم: «إوالله آخرجکم من بطون أمهاتكم لا4”'©. وقرأ بعض الثلث من «إادخلوا 
الجنة لا وقرأ بعضهم: «إواعبد ربك حتى يتيك" . 


وقال آخر: وعصی آدم ربه 4 إذ کان عصى غيره ما كانت. وقال بعضهم: 

خيالك في عَيي وذکرك في فيي ومنراك فی قلبي فان مفیب 

وقال بعضهم: ما لي إلى الله حاجة والحمد لله [يريد على التعبین لعلمه بأن الله أعلم 
بمصالحه فلا ينسى الله حاجة بعينها بل يرضى ما اختاره الله له]7©. 


وقال بعضهم: إنما يتوكل عليه من يرى غيره» وقال بعضهم: [عجبت]( لمن عرف الله 
كيف آطاعه» وقال بعضهم: لا تغتروا بدخول إبليس النار فإنه تعالى يقول: «الأملأن جهنم 
منك ي وقال بعضهم: : رجال الله كالسراب» وقال بعضهم: الشرع أمانة والحقيقة أمن وقال 
بعضهم: لا يصام الا إشهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن ي( وقال بعضهم: الرحمن على 
العرش2"”4 وقف والابتداء «واستوى 4(" لہ ما في السموات؟4) وقال بعضهم: ما أنا بلیلة 
مباركة يفرق في کل أمر حکیم< . وقال بعضهم: : رسل الله الله وقال بعضهم: المطيع یسيء 
الظن بربه والعاصي حسن الظن بربه وقال بعضهم: الطاعة جر إلى النور والمعصية تجر إلى النار 
والنور اشد إحراقاً. وقال بعضهم: الأحلاق ربانیة والاداب شرعية. 


)١(‏ الآية رقم (۷۸) من سورة النحل. 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیئا4. 
(۲) الاية رقم )4٩(‏ من سورة الأعراف. 
«إادخلوا ا جنة لا خوف علیکم ولا أنتم تحزنون4. 
(۲) الایة رقم (۹۹) من سورة ا حجر. 
«9واعبد ربك حتى يأتيك الیین». 
)٤(‏ الآية رقم (۱۲۱) من سورة طه. 
«إوعصى آدم به فغوی). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة (ط). 
)٦(‏ ها بين المعقوفتين مستدرك على هامش النسخة (خ). 
00 الآبة رقم (۸۵) من سورة ص. 
(۸) الایة رقم (۱۸۵) من سورة البقرة. 
8( الاية رقم (ھ) من سورة طه. 
(۱۰) انظر. نها تذ کرنا بقوله تعالی: 
لوحم والكتاب المبين» إِنّا أنزلناه في ليلة مباركة انا کنا منذرين» فیها یُفرق کل آمر حکیم؟». 
وهي الایات (١ء‏ ۰۲ ۰۳ 4) من سورة الدخان. 


۱۸١ 


رسائل ابن عربي 


وقال بعضهم: العلائق حقائق فمن غاب عنها سعى في قطعهاء وقال بعضهم: على قدر ما 


وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 


هجران الخلائق من سوء الخلائق. 


وقال بعضهم: ليس فرق الصلاح مرتبة وهي مطلب رسل الله من الله وهم أعلم الخلق 
بالله. 


وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 


العلم للخلق والحقيقة للحق. 

الأحكام لا تبطل الحكمة والحقيقة لا ترفع الاسم والرسم. 
لماع الأمَامَ لا تلتفت) . 

الریض أكله دواء. 

ا جریم" کلامه التجاء. 

الصفاء بلا كدر هو الصفاء. 

ليس التکحل في العینین کالکحل. 

الکحل یحتاج إلى العیون لہ(“ يحب الثناء. 
العيون تحتاج إلى الکحل لأنها تحب الزين. 
من لم تكن له جهة كان وجهاً کله(*. 
العلم لا آدري(؟. 

قلة الغذاء غذاء. 

من هرب من الق إلى الله فما عرف الله. 


(۱) في (خ) (وهو أعلم). وفي (ط) (وهم أعلم الخلائق). 

(۲) في (ط): (الامام لا یلعفت). 

وفي (خ): التكرار للتوكيد اللفظي: أي اتبع الإمام ولا تلتفت؛ أو الزم الأمام لا تلتفت ييناً ولا شمالاً آا الأولى فهي 
تخص شخص (الإمام الذي لا يلعفت). 

في ط (الحرح) وليس لها معنى كما ترى والصحيح ما أثبت. 

في (خ): لا يجب). 

في (ط): (كان وجهاً کی وفي (خ): (من لم تكن جهة). 

هكذا في (خ) وفي (ط): (العلم العلم الإرادي). 
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۱۸ 


وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 


الاعلام یاشارات أهل الالهام 
السکون مع الله تهمة. 
الرجل من يقابل الألوهية بالألوهية ویغلب لا من يقابل الألوهية بالعبودية. 


وقرأ بعضهم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ۳ 


وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 


لا يكون ریا حقيقة من لم يكن عبدا. 

تجرید التوحيد شرك لانه من نجردت؟ 

إخلاص المعاملة للواحد لا تصح 

ترك احلال محال لا لا بد منه. 

ادعاء الهوی الالوهية فمن غالبه فقد أثبت له ما ادعاه. 

منازعة الطباع جهل وا حکم من استعمل طبعه. 

من استعمل طبعه وصل إلى الله مره 

بني الشرع ضد الطبع وأنا آسمع فقلت بني الشرع على الطبع ولهذا قبلّه. 
من تباعد من الشهوات جهل سرها ومن اتبعها یحتاج إلى میزان. 
الخائف تعوده رصدد؟. 

ليل الغریم فکره ونهاره ذلة. 

ااظلوع دحي يوم ۱ 

احزون در مكنون سڈ مصون لا یعرفه الا مثله. 

الکلام (هو) والمنزل (عند) وا جملة (على) والطينة (مع) والرژية [إلى]0© 


والفرح (بي) والسماع (من) والعرفة (ل). 


وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 


ا حریة عبودية کاملة. 
اجوع رجوع. 


)١(‏ ما بین العقوفتین زيادة من (خ) ولیس من نص الایت اما الاية فتصها: 
«هل ینظرون الا أن يأنيهم الله في ظُلَل من الغمام...4. 
وهي الاية رقم (۲۱۰) من سورة البقرة. 


(۲) في (ط): [الحلف] والعبارة كلها غير واضحة بالقدر الكافي في النسخة (خ). 
(۳) ما بین المعقوفتين سقط من (خ). 


۱۸۹۳ 


رسائل ابن عربي 


وقال بعضهم: قوته قوته. 

وقال بعضهم: العقل سراج يحتاج إلى زيت الشجرة المباركة. 
وقال بعضهم: الرجل من ارتحل ولم ينتقل. 
[ومنهم من قال: العارف» إذا سافر لا يفتقر] 
وقال بعضهم: سقط القصر في الصلاة عن العارفين إذا سافروا. 

وقال بعضهم: سفر الأجسام يضع شطر الصلاة وسفر الأرواح يضع الصلاة لأن الخطاب 


0) 


سفاي. 


وقال بعضهم: السترور: بابلا ۰ قایس 

وقال بعضهم: العلذذ بالکلام حجاب ولیس بصاحب کلام . 
[وقال بعضهم: الصفاء عبادة. 

وقال بعضهم: الوفاء معرفة](۲. 

وقال بعضهم: الصمت ضالة. 

وقال بعضهم: الافلاس بضاعة الرجل(*. 

وقال بعضهم: الفتوة ترك الحول والقوة. 

وقال بعضهم: ولى الله ل۰ 

وقال بعصهم: الدواء داء. 

وقال بعصهم: النظرة ا اعبوب دواء العليل وهي تسفم القلوب. 

وقال بعضهم: من سافر احتاج إلى الزاد قلت له ومن أقام احتاج إلى القوت فأین 


تهرب. 


0١) 
زیو‎ 
(۳) 
۹9 
ره‎ 


الفقرة الکاملة التي بين العقوفتین سقط من (ط). 


في النسخة (ط): (في البلاع). 

الفقر تال ما بین العقوفتین سقطتا من (ط). 

في (ط): (الرجال). 

ھکذا في النسختين والتكملة لا خوف علیهم ولا هم بحزنون؟. 


۱۸ 


وقال بعضهم: الانسان مناعته وساعته نفسه 


الاعلام بإشارات أهل الإلهام 


6002 


وقال بعضهم: من فصل بين الأخلاق السنية والدنية اتسع بحره فغرق. 


فهو في رفعه. 
وقال بعضهم 


م بعضهم: 


ما ثم إلا رفعه مطلقة ما ثم تواضع أصلاً لأن الكل إليه یصیر ومن صار إليه 


: ما في الوجود مقابل أصلا غنى بلا فقر ومن قتل نفسه لشيء فهو ما قتلها. 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 


غرائب الامر عند الغرباء. 

التقلل من الدنیا علة والتکثیر منها علة. 

الاعتماد على الله يقوي آلوهية الأسباب. 

الرغبة في الطاعات حرص. 

الصبر مقاومة وهو سوء أدب في حق الکامل «إوأيُوب إِذْ نادی ره آني 


مَسّنِي الضَّره0) فتمیز اليد عند الأخذ شرك محض في اللك. 


وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
: الرجل من جعل نفسه سفینة نوح. 
: الرجل من كان الروح آباه. 

وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 


وقال بعضهم 
وقال بعضهم 


کال را و رط یا هار 
تحقیق ال حلاص تقوية إبليس. 


الرجل ذو نفس واحدٍ. 

الرجل من كانت له رجلان ولم يسع بهما. 

لیس الرجل من یخترق الهوی إنما الرجل من يخرقه الهوی. 

الرجل من سكن» وقریء على بعضهم في حمام وأنا أسمع «إوله ما سکن 


في الليل والنهار4 فقال: وما له ما تحرك فقلت له: هذه إشارة لا حقيقة فان الح ركة للدعوی 


(۱) في (ط): (الانسان ساعته وساعته نفسه). 
وفي (خ): (الانسان مناعته وساعته نفسه) هکذا في النسختين. 
والصحیح عندنا (الانسان بضاعته وسلعته نقسه)» أي: نفسه التي لا بد أن يُشغل بتهذیها وتعلیمها وتدریبها حتی تکون 
صالحة لعرفة ما یتحلی به الحق علیها من أنواع التجلیات. فإذا انشغل عنها لم تفلح. لأنها ستشغله بسفاسف الأمور» وترك 
عظیمها ولا بد من تهذیها ا حقق. 

(۲) الآية رقم (۸۳) من سورة الأنبياء. 

(۳) الآية رقم (۱۳) من سورة الأنعام. 


۱۸۵ 


رسائل ابن عربي 


والسکون ما فيه دعوی واعرف الواطن وحقیقتها ما سکن أي: ما ثبت فدخلت ا حرکة 


والسکون. 

وقال بعضهم: الرجل من لا ینتظر. 

وقال بعضهم: الرجل من لا یعرفه() ما سوی الله. 

وقال بعضهم: الرجل من اعتدل فعامل الأوقات بحسب ما جاءت به وعامل الوطن 

وقال بعضهم: الرجل من إذا نطق سَمِعَهُ كل شيء من سوی الثقلين کالیت. 

وقال بعضهم: الرجل من إذا سجد سجدةً لله لم یرفع رأسه آبداً لا في الدنیا ولا في 
الا خرة. 

وقال بعضهم: الرجل من أعطي النيابة. 

وقال بعضهم: الرجل من يعرف جميع الألسنة ولا يعرف له لسان فيتقيد به. 

وقال بعضهم: الرجل من أعطي ما أعطيت الرسل وثبت على اتباعهم ولم يتزلزل. 

وقال بعضهم: الرجل معتکف في الحضرة پسره. 

وقال بعضهم: الرجل من لا يؤثر فيه فقدان العوائد. 

وقال بعضهم: الرجل من استحی أن يأخذ کل شيء ویضیف إلى نفسه كل شيء. 

وقال بعضهم: الرجل من قال الله فأعدم کل شيء فقال له من كان حاضرا: الرجل من 


قال الله فأوجد کل شيء. 


وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 


الفتی من فني على ا حق. 

الرجل من مانع القدرء قلت له: بعد الاطلاع فسكت. 

الرجل من عرف قيمة كل شيء موجود عند الله فوفاه قسطه. 
الرجل من لا يغتاب لحضور كل شيء. 

المشيئة عرش أعلى لا عرش فوقه. 


(۱) في (ط): (يعرف). 


۸٦ 


وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم : 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم : 
وقال بعضهم : 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 


الاعلام باشارات أهل الالهام 


ما في الوجود مختار. 

حلع الغلین حکم لا حقيقة. 

إثبات العلل زلل. 

القبضتان ميزان. 

الإنسان هو المقصود من الوجود. 
الإمداد واحد. 

النفخة واحدة. 

ما ثم محجوب. 

لأهل النار حجاب ولأهل الجنة حجاب. 
کل م رکب محجوب. 


وقال بعضهم: الرجل أشرف من الفارس لأن الفارس صاحب مركب وكل صاحب مركب 


وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: 


الفوت غنيمة. 

الرجل سماء ظليلة وأرض ذليلة. 

لرجل شمس. 

الرجل بدر. 

الرجل من ظهر عليه ما عبد له ولو كان جمادا. 
الرضی أن تقیم فی البلاء(. 

الرجل عاطش آبدا. 

الرجل من ینفق. 

الرجل من ینفق علیه. 


قال املف“ (رضی الله عنه) جامع هذه الاشارات ما قيدت منها الا ما سمعته من قائله 


)۱( في (ط): (الأرض مقام في البلاء). 
وفي (خ): (الراضي مقام في البلاع) ثم استدرك على الهامش (الرضی يقيم). وما أبتناه من عندنا. 
(۲) في (ط) في الحاتمة سقط كلمة (المؤلف). 


رسائل ابن عربي 


الا رت ذكرت اسمه والحمد لله وجملتها [مائتانع(۱) وبضعة وستون كلمة ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلیم العظیم. 


کملت الاشارات بعون الله تعالی وحسن توفیقه( . 


(۱) ما بین العقوفتین سقط من (خ). 

(۲) خاتمة (ط) هکذا. 
[قال جامع هذه الاشارات: ما قیدت منها الا ما سمعته من قائله الا ما ذ کرت اسمه والحمد لله وجملتها مائتان وبضعة 
وستون کلم وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم]. 


۱۸۸ 


کنه فيما لا بذ للمريد منه 


رسائل ابن عربي 


۳۹۰ 


هنو ا فا پر دیا رد ی یر طاهرها لي ٦‏ وفر كاذ 20 
وسو( دنه اس علي ییحی الگ لمکا ره وحلَّ؛ ارا 
ترذ اب هزو وجل غ رر خرو ما ادرو ده و هم لم لم 
واھ بدن عن اروام IE‏ الا ونوا ااا 2 
وان نل رکش شاک نت جیب دا عق وش ود نا لئ 
فل‌اجات داي اوک ومرئت فنا سورد 3 
اتافرمشا الام في اولم عل ن لی دای ارادان‌توشا 
الذي د کرام ناسین مهو وان دام مت 
والوجو فلاخ ران امت مما اردع کا بس هو موک سی دف عضا نار“ - 
اوق اصلامن سپ وناد ې اموک اجنياعن) فلاصل فاص وال 

ہی خی حاص لكا ستات ان لوف ما اون فاا په لتركو ها 2 و 
اجات حوي امیس ارم وم یھنا وه بين او مال 
الومايع دالو وب وان مھا ئك اسان سو وت احرما 
د در ورعن ٹیعزلم وبإسرم و رما شل یع خی تا ملب 
اسرب مور وهی حا و ربا کت 
وا لخا اضرم و تریزک احرج امرك كلم ظاه اهنا غاما الشاه 
ان سلفان هوي عا لک ديرم وسلطان انلها Pas‏ 
النافتون نانا لعقایالن ۲ دیتم وام وي ما جاک وامكا 
الومئون | لحصومون وا محفرتون نالفقنا 00 وعا نرم 
داگااها ورون فا لع وا که ماد ده دحاه نوم ادائ الراك 
لفق وذع الوق وا الوززان و نوع موی نصا وه 
العمومين تحص دا م واحق اھ ای دا من 
اليزاب اللارم تافو ئن اد ٹیا هنا لوجي صاداد 
IRIS‏ واگ جىرم اضرلا وم 
لالز كا امن موز کو ا شاي مت پا لى 


الصفحة (۱۳ ب) من كتاب التدبيرات الإلهية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ الأكبر والتور الأبهر والكبريت الأحمر محبي الدين أبو عبد الله محمد بن 
العربي ا حاتمي الطائي الأندلسي (رضي الله عنه) آمين: 

امد لله ربٌ العا مین وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألت أيها الرید 
عن کنه ما لا بد للمريد منه فأجبتك في هذه الأوراق والله الوفق لا رب غيره. 

اعلم أيها الرید وفقك الله وإيانا لطاعته» واستعلمنا وإياك بما يرضيه أن القرب من الله لا 
يُعلم الا بتعريفه إيانا بذلك. وقد فعل ذلك ولله ا حمد والشکر, فأرسل الرسل وآنزل الکتب 
وأوضح السبل الوصلة إلى السعادة الأبدية فآمتا وصدقنا وما بقي الا استعمال فیما وقع به 
الإيمان من الاعمال ورف هرت ارت و وطيع ای ي محله. ثم يجب عليك أيها 
المريد توحید خالقك وتنزیهه وما يجوز عليه سبحانه وتعالى» فاما توحیده فلو ثم له ثانِ مع الله 
لامتنع وقوع الفعل من الالهین لاختلاف الارادات وجودا وتقدیرا وفسد النظام وذلك قوله 
تعالی: لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا)»() ولا تسل يا أخي بمن آشرك ولا تحتاج إلى إقامة 
دلیل على الوحدانية والأحديةء فان الشرك قد أثبت وجود ا حق تعالی معك وزاد عليك 
بالشريك. فعلیه الدلیل على ما زاد ويكفيك هذا في التوحيدء فان الوقت عزیز والعقد سالم 
وا خالف لا عين له موجودة وا لحمد لله. 

وأما تنزيهه فهو أكد عليك من أجل الشبهة وا جسمة الظاهرين في هذا الزمان فاعقد على 
قوله: لیس کمثله شي ءي( وحسبك هذا فکل وصف یناقض هذه الا مردود ولا تزد ولا 
(۱) الآية رقم (۲۲) من سورة الأنبياء. 
(۲) الآية رقم (۱۱) من سورة الشوری. 


۱۹۱ 


رسائل ابن عربي 


تبرح من هذا الوطن, ولذلك جاء في الستّة كان الله ولا شيء معه (تعالی الله عما يقول 
الظالون علواً کبیرا) وکل اية وحدیث يوهم التشبیه ما یعطیه کلام العرب أو کلام من أنزل 
عليه بشيء من الوحي والتبلیغ فیجب عليك الإيمان به على حد ما یعلمه الله تعالی وما آنزله لا 
على ما يتوهمه» واصرف علم ذلك إلى الله وما لیس بعد کمثله شيء وما ينزهه منزه إذ وقد نره 
نفسه بنفسه وهو آنزه ما ينبغي له. 

ثم بعد ذلك أيها الرید يجب عليك الإيمان بالرسل صلوات الله علیهم وبا جاژوا به وما 
خبروا عنه أنه عر وجل أعظم وأجل ما علمت وجهلت» ثم حب الصحابة رضي الله عنهم 
اجمعین. 

ولا سبیل بتجريحهم البتة ولا الطعن فیهم ولا تفضیل أحد منهم على الآخر ولا با فضله 
ربه في کتابه الزیز آو علی لسان فية صلی الله وعلیه وسلم» ویجب عليك تعظیم من عظم 
الله تعالی ورسوله : ثم التسلیم لاهل هذه الطریق فیما یحکی عنهم من الحكايات» وکل ما تری 
منهم ما لا يسع العقل ولا العلم وحسن الظن بالناس أجمعين وسلامة الصدر والدعاء للمؤمنين 
بظهر الغيب وخدمة الفقراء برؤية الفضل لهم في ذلك حيث ارتضوك خدياً لهم وحمل 
كلفهم وأذاهم وجفاهم والصبر على أذاهم, وما لا بد منه الصمت إل عن ذكر الله تعالى 
وتلاوة القرآن الكريم وارشاد الضال والأمر بالعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين التهاجرین 
والتحريض على الصدقة بل على كل خير. 

وما لا بد منه طلب شخص موافق يعينك على ما أنت بصددہ وسبيله فان المؤمن كثير 
بأحيه» وإياك وصحبة الضد. 

وما لا بد منه شيخ مرشد» والصدق شعار الرید لأنه | إذا صدق مع الله تعالی جعل کل 
شيطان في حقه ملكا برشده إلى ا حیر ويلهمه للخیر فإن الصدق هو الا کسیر الاعظم ما وضع 
على شيء | الا قلب عينه. وما لا بد منه البحث عن هذه اللقمة فأساس هذا الطريق اللقمة 
الحلال عليها قام عماد هذا الطريق؛ ولا تقل على أحد ولا تقبل من آحد» واحترف وتورع في 
كسبك ونطقك ونظرك وسمعك وفي جميع حركاتككء ولا توسع في ثوب ولا في مسكن ولا 

في مأكل فإن الحلال قليل لا يحتمل السرف. واعلم أن النفوس إذا زرع الإنسان الشهوة بها 
عسیر لها بعد ذلك ليس سعة هذا كله لا بد من وما لا بد مه قلة لطعم قان ا جوع پورٹ 
النشاط في الطاعة ويذهب الكسل وعليك بتعمير الأوقات في الليل والنهار. 

فأما الساعات التى دعاك الشرع إليها إلى الوقوف بين يدي ربك وهي الخمسة أوقات 
نے ےت امت فان كنت صاحب حرفة فاجتهد أن تعمل فيها 


۱۹ 


کته نما لا با للمريد مله 


أياماً مثل البتي بن هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه» ولا تفارق مصلاك بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس» ومن بعد صلاة العصر إلى غروبها بذ کر وحشوع وخحضوع» ولا يفوتك 
الوقوف مصلیاً من الظهر إلى العصر ومن الغرب إلى العشاء الاخيرة بعشرين ركعة» وحافظ 
على أربع ركعات آول النهار وقبل الظهر وقبل العص واجعل وترك ثلاث عشرة ركعة ولا تتم 
إلا عن غلبة ولا تأكل إلا عن فاقة ولا تلبس الا عن وقاية من حر أو برد بنية ستر العورة ودفع 
الأذى القاطع عن عبادة ربك» وإن كنت من یعرف یکتب فاجعل على نفسك ورداً من القرآن 
في الصحف تمسكه في حجرك وتلقي يدك الیسری تحت الصحف. وتمشي بیدك الیمنی على 
حروفه وأنت تنظر وترفع صوتك بحيث تسمع نفسك وترتل القرآن وتسأل في السورة التي 
توجب السوال فیها وتعتبر فى الاية الاعتبار وتعامل فی كل أية با یلیق بها وما تدل عليه من 
نلك الصفات فانظر ما عندك مها وما فقدت من ذلك فاشکره علی ما عندك وما فاتك 
حصله. وإذا قرأت وصف النافتین والکافرین فانظر هل فيك من تلك الصفات شيء أم لا. 

وما لا بد منه محاسبتك نفسك ومراعاة خواطرك في الأوقات» ثم آشعر الحياء من قلبك من 
الله تعالى» فانك إذا استحیت من الله منعت قلبك أن یخطر فيه خاطر یذمه الشرع أو تتحرك 
بحركة لا یرتضیها ا حق. ولقد كان لنا شيخ يقيد حرکاته في صحيفة ثم إذا جنّه اللیل وضعها 
بين يديه ثم حاسب نفسه على ما فیها وزدت على شيخي بتقييدي خواطري. 

وما لا بد منه مراعاة الخواطر والاوقات بأن تنظر في الوقت الذي أنت فيه وتنظر فیما قال 
لك الشرع أن تعمل فتعمل فان كنت في وقت فرض فأده» أو ندب فبادر إليه وان كنت في 
وقت مباح فاشغل نفسك ما ندبك ا حق إليه من الخير على آنواعه» وإذا شرعت في مشروع 
يعطى قربة لا تحدث نفسك أن تعيش بعده إلى عمل آخر فاجعل ذلك آخر عمل من الدنيا 
الذي تلقى به ربك فإذا فعلت هذا خلصت ومع الخلاص يكون القبول. 

4لا بد فاطاس فلن ظا دشا وض انت رفا ت رع وشات ال رکست 
الا أن يكون وقت کراهة نهيت عن إيقاع الصلاة فيه وهي ثلائة أوقات عند طلوع الشمس إلى 
وقت استوائها إلا يوم ا جمعة وبعد العصر إلى غروبها. 

ومما لا بد منه البحث عن مكارم الأخلاق وإتيانها تعين منها خلقاً كذلك سوء الأخلاق 
اجتنبها كلهاء واعلم أن من ترك خلقاً كرياً فإنه ذو خلق ذميم يعني ت ركه» واعلم أن الأخلاق 
على أصناف كما هم الخلق على أقسام» فینبغی أن تعرف أي خلق تستعمله والذي يعم أكثر 
الأصناف إيصال الراحة إليهم ودفع الأذى عنهم لکن في رس الله فان . 

واعلم أن الخلق عبيد مسخرون مجبورون في ح ركاتهم» ونواصيهم بيد مح ركهم والنبي 

۱۹۳ 


رسائل ابن عربي 


صلی الله علیه وسلم قد آراحتا في هذا القام قال: «بعثت لأتمم مکارم الأخلاق(» فكل 
موضع قال لك الشرع فیه: إن شعت أن تصرف وان شعت ت ركت اختر الترك أو قال لك: إن 
شعت جازیت. وان شعت عفوت فاجنح إلى العفو والصفح وأجرك على الله تعالى» وإياك أن 
تقتص لنفسك من أساء إليك فان الله عر وجل سماها سيئة بالجملة» وان كانت ما يسوء 
المقتص منه وكل موضع قال لك الشرع: اغضب فإن لم تغضب فما هو خلق حميد لأن 
سو سر ہپ سی وا سی کہ ل وت ل 
بقول: وانك لعلی خلق عظيم7©. 


وما لا بد منه مجانبة الأضداد ومن ليس من جنسك من غير أن تعتقد فیهم السوء أو يخطر 
ذلك في خاطر ولكن نية صحبة الحق تعالى وأهله وإيثاره علیهم. كذلك فعامل هذه ا حیوانات 
بالشفقة عليهم والرحمة بهم لأنهم من سخرهم الله سبحانه لك فلا تحملهم فوق طاقتهم ولا 
تركب ما تركب منها بطرأء وباشر كذلك ملك اليمين من الرقيق لأنهم إخوانك قد ملكك الله 
نواصيهم ليرى كيف تتصرف فیهم فأنت عبداً له سبحانه وتعالى فما تحب أن يفعله معك 
كذلك بعينه افعل مع غلمانك وجواريك فان الله تعالى يجازيك؛ وما تحب أن يصرفه عنك من 
القبیح والسوء ذلك بعينه افعله معهم فالكل عيال الله تعالى وأنت من جملة العيال» فان كان 
لك ولد فعلمه القرآن لا لغرض من أغراض الدنياء وألزمه محافظة آداب الشريعة والأخلاق 
الدينية» واحمله على الرفق والزهد من صغره كي يعتادهاء ولا تزرع الشهوات في قلبه وبعُض 
إليه زينة الحياة الدنيا وما يؤول إليها صاحبها من نقص الحظ في الاخرة وما يؤول إليه تاركها من 
جزيل العطاء في الآخرة» ولا تعمل ذلك شحاً على درهمك ومالك. 


وما لا بد منه أن تقترب من أبواب السلطان ولا تصاحب التنافسین في الدنيا فإنهم 
يأخذون بقلبك عن الله تعالی» فان اضطرك أمر إلى صحبتهم فعاملهم بالنصيحة ولا تغشهم 
فإنك تعامل الحق سبحانه وتعالى» ومهما فعلت وسخروا لك في عموم أحوالك فتوجه إلى الله 
تعالى في تخليصك ما أنت فيه با هو أحسن لك في دينك وما لا بد منه الحضور مع الله 
تعالى في جميع حركاتك وسكناتك وأوصيك بالإنفاق في السراء والضراء والشدة والرخاء فإن 
ذلك دليل على ثقة القلب با عند الله تعالى» فان البخيل جبان يأتيه الشيطان فيمد أمله ويطيل 


(۱) رواه مالك في الموطأ بلاغا عن النبي (ص) وقال ابن عبد البر: هو متصل۔ 
انظر مسند الشهاب ج٢‏ ص ۱۹۲ حديث ۱۱٦١‏ والتمهيد لابن عبد البر ج ١5‏ ص 54” وکشف الخفاء ج١‏ ص 
٤‏ حديث 1۳۸. 


(۲) الآية رقم (4) من سورة القلم. 


١54 


کته فما لا بُذ للمريد مله 


عمره ویقول له: إن آنفقت مالك هلکت وبقیت مثله بین أقرانك وأصحابك بلا شيء فأمسك 
عليك واستعد إلى نوائب الزمان ولا تغتر بهذا الرخاء الذي أنت فيه فما تدري ما يحدث الله 
في العام القابلء وان كانت أوقات شدة وضراء فیقول لك: أمسك عليك أحداً شيئاً فانك لا 
تدري متی تنقضی هذه الشدة ولعل هذا الأمر لا يزداد الا صعوبة واحفظ على نفسك فما أحد 
ينفعك إذا لم يبق معك شيء وتتأحر وتثقل على ا خلق وتذهب ماء وجهك. فإذا استمرت هذه 
الوسوسة على قلب هذا المسكين أدته إلى الشخ والبخل وحالت بينه وبين قوله تعالى: اومن 
ييخل فما يبخل على نفسه#”"2. 

وعندنا في هذا الطريق إذا التحق رجل بأهل الله تعالى ثم بخل فانه يستبدل مكانه وينزل 
عن ذلك المقام من قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو یخلفه)) وحال بينه وبين قوله 
تعالی: #إربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبھم ٩(4‏ فضيعوا فقراءهم فماتوا جوعاً 
وحالت بن وین حال التي (صلی الله عليه وسلم): «أنفق يا بلال ولا تخشی من ذي العرش 
اقلال؟) وبینه وبين قوله: «إن لله ملکین في کل يوم ينادي عند الصباح: اللهم أعط کل 
منفق خلفاً واعط کل مسك تلفام(*. 

وحالت بينه وبين حال النبي صلی الله عليه وسلم حین أعطى الکنزین فاختار تركهما على 
إحداهما وبين حال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم بجمع ماله فقال له النبي صلی الله عليه وسلم: «ما أبقيت لأهلك يا أبي بكر" قال الله 
ورسوله). 

وجاء عمر بن النطاب بنصف ماله فقال: ما أبقيت لأهلك» قال النصف وتصدقت 
بالنصف قال «ما بينهما كما بين کلمتکما» فالانفاق سبب لاستجلاب الرزق من الرزاق فى 
الدنيا والآخرة. ١‏ 

فكل من أمسك فهو لله تعالى منهم وعلى درهمه معتمد وكانت ثقته بدرهمه أعظم من 
ثقته بربه وهذا طعن بإيمانه ونسأل الله تعالى العافية. وعليك بالإنفاق فى الشدة ولا تخف 


(۱) الآية رقم (۳۸) من سورة محمد. 

(۲) الآية رقم (۳۹) من سورة سباً. 

(۲) الایة رقم (۸۸) من سورة یونس. 

3 انظر مکارم الأحلاق ص ۰۱۸ 

(ه) انظر السنة لابن أي عاصم ج٢‏ ص ۰14۲ 

)٦(‏ أخرجه أبو داود والترمذي عن عمر (رض) قال الترمذي حسن صحیح. 
انظر البيان والتعريف ج٢‏ ص ۰۱ 


۱۹ 


رسائل ابن عربي 


الفقر فليس الرجل الا كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من قال عاله هکذا 
وهکذا عیناً وضمالا) والله تعالى موف ما وعدك شعت أم أبيت أشاء العالم أم أبى فما هلك 
سخی قط ولولا قصدي الاختصار لسقنا من الأخبار ما يد به ما ذکرنا. 


وعليك بكظم الغيظ فانه دليل على سعة الصدر فانك إذا کظمت غيظك أرضيت الرحمن 
وأسخطت الشيطان» وقمعت نفسك وردعتها حيث لم تنتصر لهاء وأدخلت السرور على قلب 
من كظمت غيظك عنه ولم تجازه بفعله وكان ذلك سببا في رجوعه إلى الحق وإنصافه وإقراره 
بالجفاء عليك والتعدي وربما كان ندم على ما وقع منه. 

فعليك بمواقع القبول فتخلق بذلك. ثم الفائدة الكبرى والفضيلة العظمی أنك إذا كظمت 
عمن فعل ذلك الغضب جازاك الله تعالى على فعلك فأي فائدة أتم من عفوك عن أخيك وتحمل 
أذاه وكظم غيظك وما أراد الحق أن تفعله مع عبد فقد أراد أن يفعله معك بعينه فاجتهد في هذه 
الصفات فإنها تورث الودة في قلوب الناس فان النبي (صلى الله عليه وسلم) قد أمرنا بالتودد 
والتحابب وهذا من أعلى أسباب تؤدي إلى ا حبة. 


احسن. 

قال جبریل: ما الاحسان قال النبی (صلی الله عليه وسلم): «أن تعبد الله كأنك تراه فان 
لم تكن تراه فانه پراكم؟. قال عليه السلام: «إن ا حیاء من الاعان وا حیاء خير كله)2'0 فمن 
ا حال أن يكون عند المؤمن شر انتهی. 
(۱) انظر نفسير القرطبي ج١٠‏ ص ١55‏ وج ۱۳ ص .5١8‏ 


(؟) أخرجه الشيخان والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه وذكره الحافظ السيوطي في الأحاديث التواترة. انظر البيان 


۱۹۷ 


رسائل ابن عربي 


فصل 
وعليك بلزوم الذ کر والاستغفار إن كان عقیب ذنب محاه وأزاله وان كان عقیب طاعة 
واحبات فور على انول ورون على سرور فان الذ کر آجمع للهم وأصفى للخاطر فان سئمت 
فانتقل إلى تلاوة كتاب الله مرتلا بتدییر وتفكر وتعظيم وتنزیه وسؤال عند آية السؤال وخوف 
وتضرع عند أية خوف ووعيد واعتبار فان القرآن لا يُسيِم قارئه لاختلاف المعاني فيه. 
فصل 
وعليك بحل عقد الإصرار من قلبك ولا تطيق ذلك الا أن تقول لنفسك في النفس الخارج 
هل تدرين يا نفس أن النفس الآخر آتيك أم لا فلعل والله تعالى أعلم ربا تموتين في هذا النفس 
فإنه آخر أنفاسك في الدنيا وأنت مصرة على السوء عند الله تعالى للمصرين على الذنوب من 
العذاب ما لا تطيقه الجبال الشوامخ كيف بضعيفة مثلك فتوبي إلى الله تعالى فإنك لا تدرين 
متى يفاجأك الموت فان الله تعالى يقول: إوليست التوبة للذين يعملون السیئات حتى إذا حضر 
أحدهم الوت قال إني تبت الان 0" . 
راك جو وپ (صلى الله عليه وسلم): «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم 
یغرغر؛”''. وكم من شخص فاجاه الوت وهو يأكل ویشرب وينكح وهو نائم تخرج روحه فلا 
یستیقظ وعظ نفسك بثل هذا فانه متى کان منك مثل هذا و کثر انحلت عقد الاصرار. 
فصل 
وعليك بتقوی الله في السر والعلانية ومعنی التقوی وهو ا حذر من عقابه فإنه من حاف من 
عقابه بادر إلى الفعل الذي یرضی الله تعالی والله تعالی یقول: ٹؤریٹٹرکم الله نفسهع»۱؟ 
وقال: «واعلموا أن الله یعلم ما في آنفسکم فاحذروه7#*؟ فالتقوی مشتق من الوقایت ۳4 
من فعل الله كما قال: أعوذ بك منك فكل شىء تخافه وتخشاه فاجتنب الطریق الوصلة إليه 
فان العصية طریق موصلة إلى الشقاوة والطاعة طریق موصلة إل السعادة. 
فصل 
وإياك والاغترار فهو أن تخدعك نفسك لکرم الله تعالی وحلمه مع استمرارك على معصیته 


(۱) الآية رقم (۱۸) من سورة النساء. 

(۲) رواه القطب الراوندي في دعواته عن النبي (ص) انظر الستدرك ج٢‏ ص ۱۳۳ حديث ۰۱۱۲۱ 
(۲) الایة رقم (۲۸) من سورة آل عمران؛ و(۳۰) من السورة نفسها 

(4) الایة رقم (۲۳۵) من سورة البقرة. 


۱۹۸ 


کته فما لا جد للمريد مله 


ويخدعك إبليس لعنة الله عليه بأن يقول لك لولا ذنبك ومخالفتك من أين یظهر کرمه ورحمته 
وعفوه ومغفرته» وهذا غاية اجهل من قائله فان کرمه ورحمته استعین على طاعته وحال بيني 
وبين معصیته ومخالفته ویقول لك: ما على ا حسنین من سبیل)4 فان الرحمة سبقت لهم 
من الله تعالی في الدنیا والآخرة فلا يغرك هذا الکلام فقل له آما کرمه ورحمته وما ذ کرت منه 
كان صحیح أنه لولا ا خالفة والذنوب لا ظهرت آثار هذه الصفات على زعمك, والاثار 
ارفا یا الكل ا مسرت نیک أن تغرني بكرم الله تعالی» ومن أين اعلم اني من 
عفى عنه أو يغفر له نعم يلحق کرمه ورحمته ومغفرته وعفوه بمن شاء من عباده كما یلحق 
عقوبته ونقمته بمن شاء من عصاته وأنا لا آدري من أي الفريقين آنا عنده فعلی هذا ولعل الله 
تعالى كما حرمنى التوبة بن الو ۸ لحري عفوه قبل دخولي النار فينتقم مني» ألا وان 
الذنب يزيد الكفر فلو علمت قطعاً أني من يعفى عنه قطعاً ولا يؤخذ بذنب ربا اغتررت 
بكلامك وذلك حمق مني وجھلء بل كان الواجب أن أبذل جهدي في طاعة الله شكراً لله 
تعالى وحیاء منه فإنه أولى من أن استحي منه كيف وما بشرني على التعیین ولا أمنني بل تركني 
مهملاً في معصيتي بين عفوه وعذابه كيف أغتر بزورك وبزور نفسي الأمارة بالسوء. 
فصل 

وعليك بالورع وهو اجتناب جاءك في صدرك قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «دع ما 
يرييك إلى ما لا يريبك»”" ولو لم تجد غيره وأنت محتاج إليه واتركه لله يعوضك الله خير منه 
ولا تستعجل فالورع أساس الدینء فإذا استعملته زکت آفعالك ونجحت أحوالك وكملت 
آقوالك وسارعت إليك ك الکرامات وکنت محفوظاً في جميع أمورك حفظاً الهیا لا شك فيه الله 
الله يا آخي الورع الورع. 

فصل 

وعليك بالزهد في الدنیا وقلة الرغبة فیها بل اعدمها من قلبك جملة واحدة وإن كنت لا بد 
لها طالباً فاقتصر على طلب القوت منها من وجهه فلا تنافس أبنائها فإنها عرض لا يبقى ولا 
ينال الراغب منها مراده بدا والله تعالی لا يعطيه إلا ما قسم له والراغب فیها لا یزال کثیر ال حزن 
علیها ممقوتاً عند الله تعالی فان مثل الطالب لها کمثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد 
عطشا وحسبك من تشبه النبي صلی الله عليه وسلم بالجيفة والزبلة وهل یجتمع على الجيفة 
والزبلة إلا الکلاب. 


(۱) الآية رقم )٩۱(‏ من سورة التوبة. 
(۲) انظر مسند الشهاب ج١‏ ص ۳۷٣‏ حديث 148 


رسائل ابن عربي 


قال الله تعالى: «يا ابن آدم إن رضيت با قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وجاءك رزقك 
وأنت محمود وان لم ترض با قسمت لك أتعبت قلبك وبدنك حتی ترکض وراء‌ها رکض 
الوحش في البرية ثم وعزتي وجلالي لا ینالك منها الا ما قدرت لك وأنت مذموم». 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

قال الله تعالی: «إوأنفقوا في سبیل الله تعالی ولا تلقوا بآیدیکم إلى التهلکة؟ وهي 
رجوعهم إلى أموالهم بالنظر فیها طوأحسنوا إن الله يحب ا حسنین4('. 

75 فان 

تمت بحمد الله وحسن عونه. 


)١(‏ الآية رقم (۱۹۵) من سورة البقرة. 


۲۰۰٢ 


رسالة ابن عربي 
إلى الفخر الرازي 


رسائل ابن عربي 


ہے 


ے04ے سے ویک 
رصان ید تیاو سره خر سرچ رت ےگس ر ےی 
میں انهاه تشم اد ی سس سو 
سے مم سس سح ان ايز ماسر يبل عي 22 مک ارو میم 
ی بر بے ۔ خوط سک از ۳1 


نھ 


مت یس سما سم سے حدر رس مویہ( 
اا جل مور جز می بج صو جم محر اجر ول 
نیج ټک رھ رک کے رع ےت ر تک 

دا و موه سے ا 
سم خو اليم مشج تاس الجر _ یمیس بس 
لوس زم وجب موصہ هت يو تحص موس رحس زو کال واس سک 
ات می راذا ا ما بے سم هه 
ہے نو اص سجر اوو م نی ا وک رر یں یں الها 
ما رنج E‏ با عفد له مرس تب 

سے جک سے ا پا سا کے رک ے تد ما ييا ويد 
حتارمى بعصم > اض ص ید مهن مم ا 
نے ہے تہ حت ٹے تايمك 
سم سس سس ہش سر 
حلص اه وان کح ی سلة جم 


اه قورع ہہ ود مد 


الصفحةالأولى من رسالة ابن عربي إلى الفخر الرازي 


EE‏ ےہ حر رعو ہر 
تخ کت وھ رر روو ر 
SG GG SRE EO‏ 
ا کہ ےر ھی وس زر ر 
ی ع الک م کے۔ ا سز جس الر تن تە لت 0 
EA‏ مھ SEE‏ 
hS‏ اد ری ؟ کل وت 
اص سر زر تس سس ول ری موی ی 
سکب وویس۔ ےہ تصاوی ۱ ۱ 2 ر ضعت لو موه - 2 
سنمور دغ سر مطن ەع م جوز ات - روص ی 
سے رع عوك دح که : سی 2 ہک عون 
صالد سیک ص کر طلم دعت رک ة 
2 بیلص کر لات سای ری و کے مخت 
ص رازه وو مش دوز موی ص ی ۱ ےت کے سی 7 
اع ازز وکا و رصح اسه چٹ ما راب 
حر شع ها اب ات مرو لطا و راصح ء طم - 
عفان حو ال تھا :سو سے وھ عم ووت له اج 
وس مہ ہے مر جع تحت م 
سے مد ہےر لع عشي اروم می سی 
عم ده ما وو رسيس وہس خی رت تو عونت کس رجہ 
ج 


الصفحة الثانبة من رسالة الامام ابن عربي إلى الإمام الفخر الرازي 


رسائل ابن عربي 


سيندت لسم فارص کرو دص( تھی 
می ےا و نک ر و ےہ یی لاس اطي م نوج ےس لس 
حب تک رہ یں إل زیاس ا حر باوت ولت 

ا لو ات جا یه ربط ےر سے لكا رک الت عنم 
سب تمہ ہس یرال اجار السب جوم ت۔ ل 
:مامتا 2 2 عوا تخت بے ای ی ۶ 
ہو اتود اچاحتى د یلت ےیل9 دي خصو 
اس لاز ران مزا ت کر ن1م تی 

الط وک ی ادا گم بدا اشهام ری الام ۳ 


پیا و :باوص تل نت باع اغ ن تیلو نح تاا رتاف سام اسرد 

79 -_ ضح کہ عاو الكذف خرچ زرا هه 

مط ریامی و للىامج- ع کو ب 7 
لسورالرف یوت 

اوخاه امتت و اخ ےجب افو دارآ تیه سی 


نھان ان سى اہ اہ للد سولج سیر 
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الصفحة الأخيرة من رسالة ابن عربي إلى الفخر الرازي توضح نهاية المخطوط وخاتمة الرسالة 


نسخۃ المخطوط 


اعتمدت في تحقيقي على هذه الرسالة على نسخة مکتبة (ولي الدین) تحت رقم (۱۸۲۲) مقاس 
۱ سم في ۳ ورقات. 

وقد حصلت على صورة ورقية منها عن طریق معهد اتخطوطات العربية تحت رقم ٥٦١(‏ تصوف). 

وهذه النسخة مواصفاتها كالتالي: 

ہ كتبت سنة ۸۲۳ھ. 

٠‏ كتبت بخط نسخ جميل واضح الا أن التصوير به اهتزاز فشكل صعوبة أثناء القراءة تم تجاوزها 
بالمقابلة. 

» مسطرتها ۲۱ سطرا. 

٠‏ عدد الكلمات (۱۵ - ۱۷) كلمة في السطر الواحد. 

٠‏ متسقة النهايات والبدايات. 

٭ عليها مقابلة على نسخة أخرى. 


هذا نص رسالة الإمام محيي الدين بن عربي إلى الإمام الفخر الرازي 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سيدنا محمد وآله و صحبه وسله7). 
هذه الرسالة کتبها الشیخ الامام أبو بكر محبي الدین محمد بن علي بن العريي (رضي الله 
عنه) إلى الإمام التبحر فخر اللة والدین محمد بن عمر ا خطیب الرازي سقی الله ثراہ. ا حمد 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وعلى ولي فى الله تعالى فخر الدين محمد أعلى الله 
همته وأفاض عليه رحمته وبر کاته(؟؟. 
١‏ 


أما بعد: فلا نَحْمَدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هو وقال رسول الله (صلی الله عليه وسلم): 


‫َ ۶ 
۶ 


«إذا أحبٌّ أحدكم آخاه فلیعلمه إياه)7" وأنا أحبك. 
ويقول الله تعالى: طلوتَوَاصَوا بالححقٌ#”*2 وقد وقفت على بعض توالیفك( وما أيّدك الله 


(۲) بداية الرسالة فى النسخ المطبوعة كالتالى: 
e‏ الشيخ الإمام الراسخ المفرد احقق کاشف الحقيقة محبي الملة والدین أبي عبد الله محمد بن علي العريي الطائي 
الاندلسی المغربي» قدّس الله روحه» إلى الإمام العلامة النحرير المتبحر» فخر الملة والدين محمد بن عمر الخطيب الرازي 
سقی الله ترا وجعل الجنة مثواه» الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وعلى ولتي في الله تعالی فخر الدین محمد 
أعلى الله همته وأفاض عليه رحمته وبرکاته]. 

(۳) حديث: إإذا أحب آحد کم آحاه...). 
أورده الإمام السيوطي وقال: 
رواه أحمد بن حنبل في مستك6) والبخاري في الأدب. والامام الترمذي في سننه) وابن حبان أيضاً عن أنس» والبخاري 
أيضاً عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم. 
انظر جامع الأحاديث ۱۸۷/۱ الحديث رقم (۸۸۱) وله روايات أخرى انظرها في جامع الأحاديث. 

)٤(‏ الآية رقم (۳) من سورة العصر. 

)٥(‏ أي: مؤلفاتك المشهورة. 


رسائل ابن عربي 


مو را ونا له فخ الگ ا ای ا كس تا اف الا 
تجد جا او والوهب”“ وتكون من أكل من تحته» والرجل(" من أكل من قوھ كما فان 
تعالى: ولو هم أقاموا التُورَاةَ والإنجيل وما أنرل هم ین رَيُهم ل کلوا مِن فُوقهم وَمِنْ تحت 
07ئ0 

وليعلم ولبيّ وفقه الله تعالى أن الوراثة الكاملة هي التي تكون من كل الوجوه لا من بعضهاء 
«والعلماء ورثة الأنبياء»“ فينبغي للعاقل أن يجتهد لأن يكون وارثاً من جميع الوجوهء ولا 
يكون ناقص الهمة<؟. 

وقد علم ولیئ وم الله تعالی؛ أن محسن اللطيفة الانسانية فا بكرن با تحمله من العارف 
الإلهية» وقبحها بضد ذلك» وينبغي للعالي الهمة أن لا يقطع عمله في احدثات( وتفاصیلها؛ 
فیفوته ظا من ره وينيغي له ارتا آن یسرح نفسه من سلطان فکره؛ فان الفکر يُعْلَمْ مأخذه» 
والحق الطلوب لیس ذلكء وان العلم بالله حلاف العلم بوجود الله. 


فالعقول تعرف الله من حيث كونه موجوداء و السلب لا من حیث الاثبات وهذا 
حلاف الجماعة من العقلاء والمتكلمين إلا سيدنا با حامد( قدّس الله روحه فإنه معنا فى هذه 


)١(‏ شهادة ابن عر بي علی طريقة ال مام فخر الدین الرازي بجودة التفكير» > ومع ذلك فلا یزال المرء يطلب الأفضل عند اللی 
وينبغي له ألا يكف عن طلب الأفضل. 

(٢(‏ وهذه عبارة غاية فى اخطورة والاهمية لا عادة النظر مرة أخرى لفهم الفرق بین العلم الرهبي» والعلم الكسبي» فالعلم الذي 
ری یکو جھھ تپ و سو سر 
الرسالة. 

(۲) أي: الرجل كل الرجل. 

)٤(‏ الآية رقم )٦٦(‏ من سورة المائدة. 

«ه) حدیث: (العلماء ورثة الانبياء): 
رواه الإمام البخاري في العلم ( ٠ء‏ والامام أبو داود في العلم (۱)» وابن ماجة فی القدمة (۰)۱۷ والدارمي في القدمة 
(۳۲) والإمام أحمد بن حنبل في مسنده 11/٥‏ . 
انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (مادة: علم). 
وهامش (منارات السائرين) لأبي بكر الرازي بتحقيقنا الحديث رقم (۱۲۰). 
وقال المجلوني» رواه ۳۳۹ والاربعق وآخرون عند أبي الدرداء مرفوعان بزيادة (إن الأنبياء..) وصححه ابن حبان» والحاكم 
وغیرها» وحشئه حمزة الكتاني» وضعفه غیرهم لاضطراب سنده لکن له شواهد.. انظر تفاصیل ذلك في کشف الخفاء 
۲ حديث رقم (۱۷40) وانظر ا حدیث رقم (۱۷۵۱). 

(۸) آبو حامد هو: هو الامام الغزالي وسوف تجد له ترجمة داخل هذا ا جلد. 


رسالة ابن عربي إلى الفخر الرازي 


القضیة ویجل('' الله سبحانه وتعالى أن یعرفه العقل بفكره ونظره فينبغي للعاقل أن يُحُلي قلبه 

عن الفکر(؟ إذا أراد معرفة الله تعالی من حيث الشاهدة. وينبغي للعالي الهمة أن لا يكون 
ميه عند هذا من عالم ال حیال وهي الأنوار المحجسدة الدالة على معان وراءهاء فا ا حیال ينزل 
المعاني العقلية في القوالب ا حسیة؛ كالعلم في صورة اللبن» والقرآن في صورة الحبل» والدين في 
صورة القيد. 

وينبغي للعالي الهمة أن لا يكون معلمه وشاهده مؤنثاً متعلقاً بالأخذ من النفس الكلية» كما 
ينبغي له أن لا يتعلق بالأخذ من فقیر أصلأء وکل ما لا كمال له الا بغيره فهو فقير فهذا حال 
كل ما سوى الله تعالى. 

فارفع الهمة في أن لا تأخذ علماً إلا من الله تعالى على الکشف؛ » فان عند ا حققین أن لا 
فاعل الا اللہ فإذن لا يأخذون الا عن الله لکن عقداً لا كشفاًء وما فاز أهل الله الا بالوصول 
إلى عين اليقين أَنَمَهَ من بقاء مع علم اليقين. 


واعلم أن أهل الأفكار إذا بلغوا فيها الغاية القصوى أَدّاهم فكرهم إلى حال المقلد الصمم 
فان الأمر أعظم من أن يقف فيه الفکرہ فما دام الفكر موجوداً فمن ا حال أن يطمئن ويسكن 
فللعقول حد تقف عنده من حيث قوتها في التصرف الفكري» ولها صفة القبول لما يهبه الله 
تعالى» فإذن ينبغي للعاقل أن يتعرض لنفحات ال جودہ ولا يبقى مأسوراً في قيد نظره وكسبه 
فانه على شبهة من ذلك ولقد أخبرني من أثق به من إخوانك ومن له فيك نيّة نه تة عة أنه 
7 حطر هن بنك فلت مدا اما ميد کن 
بین في الساعة بدلیل لاح لي أن الأمر على خلاف ما كان عندي فبكيت وقلت: ولعل الذي 
1 أيضاً يكون مثل الأول فهذا قولك ومن ا حال على العارف برتبة العقل والفكر أن يسكن 
أو يستريح» ولا سيما في معرفة الله تعالیء > ومن ا حال أن یعرف ماهیته بطريق النظر فما لك 
یا أخي تبقی في هذه الورطة» ولا تدخل طریق الریاضات واجاهدات والخلوات التي شرعها 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فتنال ما نال من قال فيه سبحانه وتعالی: «9عبدا من عبادنا 
آئیتا رَحْمَةٌ من عندنا وَعَلَّمَْاةُ من لَدُنّا علما( ويلك من یتعرض لهذه الخطة الشريفة 
وا مرتبة العظيمة الرفيعة. 


)١(‏ أي: الله سبحانه وتعالی أعظم وأكبر من أن یعرفه العقل ومعنی یعرفه تختلف عن معنی یعرف أنه موجود» سبحانه وتعالی. 
(۲) فیمحو بذکره سبحانه وتعالی» كل صور الأكوان حتی لا یکون في قلبه شيء غير الله. 
(۳) الایة رقم )٦٥(‏ من سورة الکهف. 

والقصود به في الاية سیدنا الخضر (علیه السلام). 


رسائل ابن عربي 


وليعلم ولیخ وفقه الله تعالی أن کل موجود عند سبب» ذلك السبب محدث مثله فان له 
وجهين وجه ينظر به إلى سببه» ووجه ينظر به إلى موجده» وهو الله تعالى. فالناس كلهم 
ناظرون إلى وجوه أسبابهم والحكماء والفلاسفة كلهم وغيرهم إلا امحققين من أهل الله تعالى 
کالانبیاء والأولياء والملائكة, علیهم السلام» فانهم مع معرفتهم بالسبب ناظرون من الوجه 
الآخر إلى موجدهم. 

ومنهم من نظر إلى ربه من وجه سببه لا من وجهه فقال: حدثني قلبي عن ربي. 

وقال الآخرء وهو الکامل: حدثني ربي. وإليه يشير صاحبنا العارف بقوله: أخذتم علمكم 
عن الرسوم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. 

ومن کان وجوده مستفاداً من غیرہ فحکمه عندنا حکم لا شيء فلیس للعارف معول غير 
الله ألبكة. 

ثم ليعلم ولیع أن ا حق وان كان واحداً فان له إلينا وجوهاً كثيرة مختلفة فاحذر عن الموارد 
الإلهيات وتجلياتها من هذا الفصلء فليس الحق من کونه ربا عندك حکممۂ کحکمہ من کونه 
نیت ولا تحکمه:مره: كوته رخا سک من کونه تما وكذلك جميع الاسماء. 

واعلم أن الوجه الالهي الذي هو الله تعالی اسم لجميع الأسماء مثل الرب والقدیر 
والشکوں وجمیعها کالذات الجامعة لا فیها من الصفات. فاسم الله مستغرق جمیع الاسماء 
فتحفظ عند الشاهدة منه فإك لا تشاهده مطلقاً فإذا ناجاك به وهو ا جامع فانظر ما يناجيك به 
وانظر القام الذي تقتضیه تلك الناجاة أو تلك الشاهدة وانظر أي اسم من الاسماء الالهية ینظر 
إليه فذلك الاسم هو الذي يخاطبك أو شاهدت فهو المعبر عنه بالتحول في الصورة كالغريق إذا 
قال یا له فمعناه (یا غیاث) أو يا منجي أو يا منقذ. وصاحب الألم إذا قال یا ألله فمعناه 
يا شافي أو يا معافي وما أشبه ذلك وقولي لك التحول في الصورة. 

ما ذكره مسلم في صحيحه (إن الباري تعالى يتجلى فیثک ووذ منه فیتحول لهم في 
الصورة التي عرفوه فیها فیقرون بعد الانکای(۱) وهذا هو معنی المشاهدة ها هنا والمناجاة 
وا خاطبات الربانية. 


)۱( حديث: (إن الباري تعالى يتجلى فینکں وود یف 36 وانظر رواية الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
الحديث أورده صاحب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحیح للزييدي ۲ باب الأذان ۱۲۹ العجم الفهرس 
لألفاظ الحديث مادة (عرف) .۱۹۰/١‏ 
رواه البخاري في الأذان ۰۳۹ والرقاق ۲ والتوحید ۰۳ والامام مسلم في الان ۳۹۹ والإمام أحمد بن حنبل ۳/ 
۱٤‏ 


"1 


رسالة ابن عريي إلى الفخر الرازي 


وينبغي للعاقل أن لا يطلب من العلوم الا ما يكمل فيه ذاته» وينتقل معه حيث انتقل» ولیس 
ذلك إلا العلم بالله تعالى من حيث الوهب والشاهدة فان علمك بالطب مثلا نما تحتاج إليه في 
عالم الأسقام والأمراض فإذا انتقلت إلى عالم ما فيه مرض ولا سقم من يتداوى بذلك العلم؟ 

فالعاقل لا يسعى من حيث إنه يكون له خبره وان أخذه من طريق الوھب كطب الأنبياء فلا 
يقف معه وليطلب العلم بالله. 

وكذلك العلم بالهندسة إنما تحتاج إليه في عالم المساحة فإذا انتقلت تركته فی عالمه ومضت 
النفس ساذجة» وليس عندھا شي وكذلك الاشتغال بكل علم تركته النفس عند انتقالها إلى 
عالم الآخرق فينبغي للعاقل أن لا بان ے إلا ما مست ا٢‏ حاجة الضرورية إليه وليجتهد في 
تحصیل ما ينتقل معه حيث ینتقل ولیس ذلك الا علمان خاصة العلم بالله تعالى» والعلم بمواطن 
الآخرة وما تقتضیه مقاماتها حتی يمشى فیها کمشیه فی منزله فلا ینکر شيئاً أصلاء فانه من أهل 
العرفان لا من أهل النکران» وتلك الواطن مواطن التمییز لا مواطن الامتزاج التي تعطي الغلط 
ویخلص إذا حصل فى هذا القام أن يتميز من حزب الطائفة التی قالت عندما تجلی لها ربها 
نعوذ بالله منك لست ربنا. ها نحن منتظرون حتی يأتينا ربنا فلما جاءهم في الصورة التي عرفوه 
فيها آقروا فما أعظمها من حيرة فينبغي للعاقل الكشف عن هذين العلمین بطریق الرياضة 
والمجاهدة والخلوة على الطريقة المشروطة وكنت أريد أن أذكر الخلوة وشروطها وما يتجلى فيها 
على الترتيب شيعا بعد شيء لكن منعني من ذلك الوقت» وأعني بالوقت علماء السوء الذين 
أنكروا ما جھلواء وقندهم التعصب وحب الظهور والرياسة عن الإذعان للحق والتسليم له إن لم 
يكن الإيمان به" . 

وهذا تمام الرسالة والله ولي الكفاية والحمد لله رب العالمین''. 

وصلى الله على سيدنا وشفيعنا وحبیبنا د إلينا من أولادنا وأموالنا وأنفسنا 
محمد (صلى الله عليه واله وصحبه وسلم). 


)١(‏ لفظ (به) سقط من النسخة الطبوعة وخاتمة الرسالة. 

(۲) هذه نهاية الرسالة ا خطوطة التي اعتمدنا عليها في نسختنا هذه. 
أما خاتمة الرسالة المطبوعة فجاءت كالتالي: 
[وهذا آخر الرسالة والله ولي الکفایق والحمد له أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً والصلاة على نبيه شاکراً وذاكراً]. 
ثم زيد على ذلك في المطبوعة جملة من الفصول والإشارات بلغت إلى ثماني صفحات في المطبوعة وهو عدد من 
الصفحات به إشارات مكررة من رسائل ابن عربي وبعضها للحلاج أيضاً. خشیت أن أضيفها بالهامش هنا فيشعر القاریء 
بالإرهاق والزيادة وربما لم تكن مطلوبة في موضعها هذا. 
انظر الرسالة رقم )١١(‏ من طبعة حیدر اباد الدکن ط )١(‏ طبع دار إحياء التراث العربي بيروت بدون محقيق. 


۲۱٦ 


رساله الجلال والجمال 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبه الحول والقوة 


ا حمد لله العظيم جلاله لظهور جماله القریب في دنوه الرقيب في سموه ذي العزة والسناء 
والعظمة والکبریای الذي جلت ذاته أن تشبه الذوات وتعالت عن ار کات والسكنات والحيرة 
والالتفات وعن درك الاشارات والعبارات» كما جلت عن التکییف وا حدود وعن النزول 
با حرکة والصعود وعن الاستواء الماس للمستوی عليه والقعود وعن الهرولة لطلب القصود 
وعن التبشبش العهود للقاء الفقود إذا صح منه القصود. كما جلت أن تفصل أو تحمل أو يقوم 
بها ملل أو تتغیر باختلاف الملل أو تلتذ أو تتألم بالعمل أو توصف بغير الأزل كما جلت عن 
التحیز والانقسام أو يجوز عليها ما تتصف به الأجسام أو تحیط بكنه حقيقتها الافهام أو تکون 
كما تكيفها الأوهام أو تدرك على ما هي عليه من اليقظة أو المنام» أو تتقيد بالأماكن والأيام أو 
يكون استمرار وجودها بمرور الشهور عليها والأعوام» أو يكون لها الفوق والتحت أو اليمين أو 
الشمال أو الخلف أو الأمام أو تضبط جلالها النهي أو الأحلام كما جلت أن تدركها العقول 
بأفكارها أو أرباب المكاشفات بأذكارها أو حقائق العارفين بأسرارها والوجوه بأبصارها على ما 
يعطيه جلال مقدارها لأنها جلت عن القصر خلف حجبها وأستارهاء فهى لا تدرك فى غير 
أنوارها كما جلت أن تكون على صورة الانسان أو تفقد من وجود الأعيان أو ترجع إليها حالة 
لم تكن عليها من خلقها الأكوان» أو تكون في تقييد ظرفية السوداء الخرساء وان ثبت لها بها 
الإيمان أو تتحيز بكونها تجلى فى العيان أو ينطلق عليها الماضى أو المستقبل أو الآن كما جلت 
أن تقوم بها الحواسء أو يقوم بها الشك والالتباس أو تدرك بالثال أو القیاس أو تتنوع 
كالأجناس أو يوجد للعالم طلباً للإيناس» أو تكون ثالث ثلاثة للجلاس كما جلت عن الصاحبة 
والولد أو يكون لها كفواً أحد. 


شی وجودها عدم أو تصف بجارحة اليد أو الذراع والقدم» أو يكون معها غيرها فى 


و ۲۱ 


رسائل ابن عربي 


القدم كما جلت عن الضحك والفرح العهودین بتوبة العباد» وعن الغضب والتعجب المعتادء 
وعن التحول في الصور كما يكون في البشرء فسبحانه من عزيز في كبريائه وعظيم في بهائه 
فإليس كمثله شيء وهو السميع البصير»”"©. 

آما بعد فان اجلال وا لجمال مما اعتتی بهما احققون العالون بالله من هل التصوف» وكل 
واحد نطق با برجع إلى حالة وان آکترهم جعلوا الانس بالجمال مربوطاً والهيبة بالجلال 
مربوطة» ولیس الامر كما قالوه وهو أيضاً كما قالوه بوجه ماء وذلك أن ال جلال والجمال 
وصفان لله تعالى» والهيبة والانس وصفان للانسان. فاذا شاهدت حقائق العارفین اجلال هابت 
وانقبضت. وإذا شاهدت ا مال أنست وانبسطت فجعلوا الجلال للقهر وا جمال للرحمة 
وحکموا في ذلك با وجدوه في آنفسهم وأريد إن شاء الله أن أبين عن هاتین ا حقیقتین على 
قدر ما يساعدني الله به في العبارة. 

فأقول أولا: ان ا جلال لله معنی برجم منه إليه وهو الذي منعنا من العرفة به تعالی والجمال 
معنى يرجع منه إليناء وهو الذي أعطانا هذه المعرفة التي عندنا به والتنزلات والمشاهدات 
والاخوال» وله فینا أمران الهيية والانس وذلك لان لهذا التمال علرا ودن فالعلو نسمیه جلال 
ا جمال وفيه يتكلم العارفون» وهو الذي یتجلی لهم ویتخیلون آنهم یتکلمون في ال جلال الأول 
الذي ذکرناه وهذا جلال الجمال قد اقترن معه منا الانس والجمال الذي هو الدنی قد اقترنت 
معه منا الهيبة» فإذا تجلی لنا جلال ا لجمال آنسنا ولولا ذلك لهلكناء فان الجلال والهيبة لا يبقى 
لسلطانهما شىء فیقابل ذلك ال جلال منه بالانس منا لنکون فی الشاهدة على الاعتدال حتی 
تل ای نها وإذا تجلى لنا الجمال هنا فإن ا جمال مباسطة الحق لنا وا جلال عزته عنا 
فنقابل بسطه معنا في جماله بالهيبة» فان البسط مع البسط يودي إلى سوء الا وه وسوء 
الأدب في الحضرة سبب الطرد والبعد» ولهذا قال من ا حققین ممن عرف هذا العنی اقعد على 
هذا البساط وإياك والانبساط فان جلاله في أنفسنا يمنعنا في الحضرة من سوء الأدب» كما أن 
هيبتنا في جماله وبسطه معنا منعنا من سوء الأدب فكشف أصحابنا صحيح وحكمهم بأن 
الجلال يقبضهم وأن الجمال یسطهم غلط وإذا كان الكشف صحيحاً فلا نبالي» فهذا هو 
الجلال والجمال كما تعطيه الحقائق. 


واعلم أن و يحوي علی جلال الجمال 0 كيان فأما جلال الطلق فليس خلوق 
یی اج سو لہ 
)١(‏ الآية رقم (۱۱) من سورة الشوری. 


۳۹۹ 


رسالة الجلال والجمال 


واعلم يا أخي أن الله تعالى لما كانت له الحقيقتان ووصف نفسه باليدين وعرفنا بالقبضتين 
خرج على هذا الحد الوجود» فما في الوجود شيء إل وفيه ما يقابله. وغرضنا من هذه المقابلة ما 
يرجع إلى الجلال والجمال خاصة وأعني بالجلال جلال الجمال كما ذ کرناء فليس في الحديث 
الأثور عن اخبرین عن الله تعالى شيء يدل على الجلال الا وفيه ما يقابله من ا جمال وكذلك 
في الکتب المنرّلة وفي کل شيء» كما أنه ما من آية في القرآن تتضمن رحمة الا ولها أخحت 
تقابلها تتضمن نقمة کقوله تعالی: «إغافر الذنب وقابل التوب ي“ یقابله «إشديد العقاب ي( 
وقوله: «نبیء عبادي أني آنا الغفور الرحیم6) یقابله وان عذايي هو العذاب الالیم) 
وقوله: لأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود# الایات یقابلها «وأصحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال فی سموم وحمیم4”'' الایات وقوله: «إوجوه یوم ناضرة6*) 
یقابلها وجوه يومعذ باسرة4(*) وقوله: «يوم تبيض وجوه“ یقابله وتسود وجوه4(*) 
وقوله: فلإوجوہ يومعذ خاشعة عاملة ناصبة تصلی ناراً حامیة۱۵6 الایات یقابله #إوجوه یومیذٍ 
ناعمة لسعیها راضیة46" ۲ وقوله: «#وجوه یومغذ مسفرة ضاحکة مستبشرة 4 یقابله وجوه 
يومئذٍ علیها غبرة ترهقها فترة4 وإذا تتبعت القرآن وجدته كله في هذا النوع على هذا الحد 
وهذا كله من أجل الرقیبتین الإلهية فی قوله: کلا غد هؤلاء وهولاء۳4 وقوله: «إفألهمها 
فجورها وتقواها»۲ وقوله في العطي الصدق «إسنيسره لليسرى#”' "۴ ویقابله في البخیل 
الکذب قوله «إسنيسره للعسری46( © فاعلم وهکذا أيضاً آیات ا جلال والجمال في کتاب 
اللہ وأنا أحب أن أذكر من آياتهما قليلاً وأتكلم علیها من طریق الاشارات با تد رکه الافهام 
التفرغة لطلب هذه العاني القدسة عن الکدورات البشرية والشهوات الیوانیة والله يؤيد 
بالعصمة والإصابة في القول والعمل أمين بعزته وأجعلها إشارات بدلاً من قولنا فصل أو باب 
وابتدى بآية الجمال ثم أردفها بآية جمالها ثم انتقل إلى آية جلال أخرى على هذا الحد إن 


(۱) الایة رقم (۳) من سورة غافر. 

(۲) الایتان رقم (00»45) من سورة الحجر. 

(۳) الایات رقم (۲۷و۲۸ و١٤‏ و15) من سورة الواقعة. 
)٤(‏ الایتان رقم (۲۲ و؛۲) من سورة القيامة. 

(ه) الآية رقم )٠١7(‏ من سورة آل عمران. 

)٦(‏ الآيات رقم (۲ - ٤‏ و۹۸) من سورة الغاشية. 

(۷) الآيات رقم (۳۸ - 4۱) من سورة عبس. 

(۸) الآية رقم (۲۰) من سورة الإسراء. 

(۹) الآية رقم (۸) من سورة الشمس. 

(۱۰) الايتان رقم (۷و١١)‏ من سورة الليل. 


رسائل ابن عربي 


شاء الله وقد يكون للآية وجهين وجه في ا جلال ووجه في الكمال فأسوقها بعینیها في 
لدل وال لکنها کم التقایل إن شاء الله تعالی. ‏ ۱ 
اشارات الجلال 

قال الله تعالی: لیس کمثله شيء» وهذه آية تقابلها فیها وتقابلها أیضا مامها وهو قوله: 
لإوهو السمیع البصير» ويقابلها من الأحاديث قوله عليه السلام: «إن الله خلق ادم على صورته». 

فاعلم يا من غرق في بحر المشاهدة أن الثلیة في الجلال معقولة كما أن الثلیة في الجمال 
لغویة فنفی بهذه الاية المائلة التي في الاشتراك في صفات النفس وهنا بحور عظام منها أن 
المائلة بین الشیئین لا یقضی بالکمال فیهما والفضائل وغیر ذلك» فان تمائلا من طریق صفات 
النفس فقد تماثلا أو تناقضا من طريق صفات العاني کرجلین قد اشتركا في صفات النفس 
الواحد منھما عاجز قاصر جاھل أبكم آعمی أصمء والاخر عالم قادر مريد متکلم بصير سمیع؛ 
وقد جمعهما حد واحد وهو نیما حيوان ناطق ماثت مشلا فإذا كان ذلك فهي إشارة فافهم. 
كما يقع الاشتراك والتمائل في صفات العاني ولا یقع الاشتراك بالثلية وان كانت حقيقة 
الشيء من صفات نفسه فتعدد ويشترك شيء آخر فی بعضها فليس ذلك الشيء يمثل لذلك 
الشيء الآخر من جمیع الوجوه كالحيوان الذي یطلق على الانسان وعلی البهيمة» ولیس 
الانسان بمثل للفرس لأن من شرط الثلية الاشتراك في جمیع الصفات النفسية ولا یکون ذلك 
ال في آشخاص النوع الواحد. 

ومن ا ثلیة تسمى عقلية فلتکن هذه المائلة الكاملية الكلية والمائلة الجزئية هو أن یقع 
الاشتراك في بعض صفات النفس وهو مثل من حيث ذلك. ثم يقع الانفصال وتأبی ا حقائق أن 
تقبل المائلة فی صفة المعاني فإنها ليست بحقيقة للذات الموصوفة بها فهي کال عراض وان 
كانت لازمة أو یستحیل عدمها لأن المائل هناك إنما هو ب بين المعنيين لا بين الشیئین اللذين قام 
بهما هذان المعنيان ا متمائلان كالعالمين فوقع التمائل بين العالمين عقلا وحقيقة فإن تمائل العالمان 
سی ےی وس وتسخطيت: الجا سو من قامت م سب جس پت 
كتحيز الغرض بالتبعية في تحيز محله لأنه بحيث محله لن العرض يتحيز فهذه إشارة | إلى أن 
الباري لیس بیننا وبینه اشتراك في صفات النفس بوجه كلي ولا جزئي؛ فی پ وو 
جهة ا حقائق بیننا وبينه ولا يغرنك أن وصفك با وصف نفسه من کونه عالاً ومریداً وغير ذلك 
وكذلك البهيمة سميعة وبصيرة ومريدة فافهم ذلك. 
اخمال 


الاية بعینها قوله تعالی: لیس کمثله شيء6» مثلیه لغوية کقولهم زيد مثل الأسد والکاف 


۳۱۸ 


رسالة الجلال واطمال 


هنا بمعنى الصفة فیقول: لیس کمثله شيء» فتزل الحق في مقام البسط بصفة ال جمال لقلوب 
العارفين به» ونفی في هذه الاية أن يشبههم شيء من جمیع مخلوقاته كما نفى فیها من کونها 
جلال أن تشبه فنبه بهذه الاية على شرف الانسان على جميع البدعات واخلوقات فحقيقته لا 
أين» وأثبت له صفات التمام والکمال فجعله فياضاً وملکه 8ؤ 9100+ 
صحت له الخلافة وتعمرت به الداران وبها سخر الأرواح وبها قال تعالی: #ووسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض جميعاًه“ فهذه الآية تدل على مباسطة إلهية إذا تجلت إلى قلب 
ا حقق يكون حاله في ذلك الوقت العاني التي تقدم في جلالها كما أنه إذا تجلى إلى قلب ا حقق 
جلال هذه الاية يكون حاله في ذلك الوقت معنى جمالهاء وهکذا في کل تجل كما قررناء 
فجلالها یفرض الثل ونفي شبهه وماثله» وجلالها بوجود الثل ونفي ممائله» فاجلال یثبت 
تقدیس ا حق وا جمال یثبت رفعة العبد. وکما قال في جلاله لیس کمثله شيء» ونزل إلى 
مقام المثلية بالسمیع والبصیر كذلك یکون فی جماله فی العبد ليس كمثله شيء# فی حقائقه 
القابلة للحقائق الالهية ثم ارتفع في مقابلة نزول ا حق إلى مقام الثلية السمیع والبصیر فافهم 
هذه الإشارة فان بقاء العبد بأوصاف نفسه ببقاء الله وأن بقاءه بأوصاف کماله الثابتة في 
الربوبية العارضة في العبودية بإبقاء الله فا حقق ببقاء الله مشغوف لأنه في مشاهدة لا تنقطع. 


فانه مع التقابل وغير اشحقق بإبقاء الله رت لاہه تخت بالتأله فهو مع الله من طريق 
الفعل في الكون على التمائل وهو الحال يقول أهل الجنة في الجنة للشيء يريدونه كن فيكون» 
فيرى ا حقق تكوين ذلك الشيء عن معنى قوله لا عن قوله ويرى غير ا حقق ذلك التكوين عن 
القول لوقوعه عنده وقد اشتركا في نفي القدرة عنهما فافهم. 


إشارات افلال 


قال الله تعالى: «إلا تد ركه الأبصار)ي() فيها تقابلها وقيل للنبي (صلى الله عليه وسلم) 
أرأيت ربك فقال: «نوراني راف فلا یزال حجاب العزة منسدلا لا يرفع أبدا جل أن تحكم 
عليه الأبصار هکذا عند مشاهدتها إياه لأنها فی مقام الحيرة والعجز فرژیتها لا رژیتها» كما قال 
الصديق العجز عند درك الادراك إدراك. ٠‏ 


)١(‏ الایة رقم )١7(‏ من سورة ال جائية. 

(؟) الآية رقم (۱۰۳) من سورة الأنعام. 

 )۳(‏ قال القاضي عياض: هذه الرواية لم تقع إلينا قال: ومن المستحيل أن تكون ذات الله نوراً إذ النور من جملة الأجسام والله 
تعالى متعال عن ذلك علواً كبيراً. انظر الدییاج ج١‏ ص۲۲۳ وسئن الترمذي جه ص ۴۳۹٦٣‏ حديث ۳۲۸۲. 


۲۹۹ 


رسائل ابن عربي 


إشارة: لا تدرك الابصار الهواء لکونها سابحة فيه فمن كان في قبضة شيء فانه لا يدرك 
ذلك الشيء. 

اشارة: يريد يضر أن يدرك لون الاء والشفافة الغالية في الصفاء فلا یدر کها لانه لو أدركها 
لقيدهاء وذلك لاا ایت في الصفاء والادراك لا يدرك نقسه لأنه في نقسه وید رکھا فھو 
اع امقر 

اشارة: إذا نظر البصر اف الشيء الصقيل فيرى فيه الصورق فإدراكه للصورة للجسم 
الصقيل لأنه لو جهد أن يدرك ما يقابل الصورة التي ذ في الصقيل من الضفیل لم يقدروا الصقیل 
لا یتقید» فإذا سثل ما رأى فلا يقدر أن يقول رأيت الصقيل لأنه لا يتقيد له ولا يحكم عليه 
بشيء؛ وإن قال ذلك فهو جاهل لا معرفة له بما شاهده ولكن يقول: رأيت» فيخبر عن الصورة 
أو الصورة التي رآها وهو الصدق» فقد غرت هذه الأشياء عن إدراك البصر مع كونها مخلوقة 
فافهم. ولكنه أدرك هذه الأشياء بغير تقييد وقبول هذه الأشياء إلى الصور ذاتي لا ينفك عن 
الصورة البتة عند رؤية الرائي وهي رؤيتك فتحقق ما ذكرناه. 

واعلم أن الله تعالى أن يحيط به بصر أو عقل ولكن الوهم السخيف يقدره ویحده والخيال 
ھ2 لضعيف يثله ويصوره هذا في حق بعض العقلاء الذين قد نزهوه عما تخيلوه وتوهموه ثم بعد 
التنزیل یتسلط علیهم سلطان الوهم والخيال فيحكم عليه بالتقدير وهو قوله: إإذا مشهم طائف 
من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون"* وهو رجوعهم إلى ما اعطاهم العقل بالبرهان 
الصحیح من التنزیه عن ذلك. 
احمال 

وأما جمال هذا الجلال فقوله تعالی: وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة46) فتر سبحانه 
في جماله مباسطة معنا إلى أن ندركه بأبصارناء وينظر إلى هذا قوله عليه السلام: «ترون ربكم 
يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدن وکما ترون الشمس بالظهيرة لیس دونها سحاب لا 
تضارون في رژیته». 
یالی في کلام العرب لا یکون إلا بالبصر وبفي یکون بالعقل وبالفکر وباللام یکون للرحمة 
(۱) الاية رقم (۲۰۱) من سورة الأعراف. 


(۲) الایتان رقم (۳۸ و۳۹) من سورة عبس. 
(۳) الاية رقم )٠١(‏ من سورة الطففین. 


YY 


رسالة الجلال واطمال 


وبغير أداة يكون للتقابل والتأخير. 

والابصار من صفات الوجوه ولیس العقل منها فلا بد من رؤيته» وقوله فلن تراني» لموسى 
عليه السلام حکم يرجع إلى حال ما علمه من سؤال موسى عليه السلام لا يسعنا التكلم فيه 
وقد أحاله على الجبل ودك الجبل فصعق موسى عليه السلام والإدراك لا يصعق وليس من شرطه 
أفاق سبح ولا فائدة للتسبيح عند القيام من ذلك الموطن الا لمشاهدة ماء ثج أعطته المعرفة التوبة 
من اشتراط البينة ثم أقرّ بأنه ول المؤمنين با رآه فى تلك الصعقة لأن الإيمان لا يتصور الا بالرؤية 

في أي جم کان 17 ال النبي فی الله عليه + وسلم) لحارثة: «ما حقيقة إيمانك جو 
۳ له لبي (صلی الله عليه 7 7 بالعرفة 73 عدا هذا فهو الإيمان 0 فلا فائدة 
للإيمان بالغيب إلا الحقوقه بالمشاهدة ولهذا ألا ید خحله الريب فموسى عليه السلام أول من أدرك 
جو على وسو ما ور رر و رم ار اه فهو أول من آدر که وان كان 
فی ا حال فیمکن أن رآه غیره وتکون الارلة موقوفة على الحال بکمال الصفة وهذا يوجد كثيراً 
فاذا باسطك ا حق فی الشاهدة بهذه الاية فتقنع بان لا تدر که البصار وان لم تفعل هلکت 
كما أخبرتك وإياك أن تتبسط بل تكون الهيبة عليك قائمة فھی حافظتك فاعلم والله الرشد سبحانه. 
إشارات الال 


قال الله تعالى: «#وحصی کل شيء عددامه۱). 

إشارة إلى الاحاطة الالهية بجمیع الأشياء الكائنة الاضية والكائنة في ا حال والکائنة في 
الستقبل» فهي لا تختص إلا بالوجود الکائن والذي كان ويكون» فهو تعلق اختص من تعلق 
توله: #أحاط بکل شيء علم) من الواجبات والجائزات والستحیلات وإن كان بعض 
العلماء لا يسمي شيعا | إلا الوجود فلا تبال فان الله قد أحاط علماً بکل شيء وقد علم ا حال 
ولو خصص صاحب هذا الاصطلاع العلم ا حیط في هذه الایة بالموجودات فلیس له دليل على 
ذلك إلا كونه اصطلح على أن لا يسمي شيا إلا الموجودء فالإحاطة هنا على بابها من العموم 
والإحصاء يقتضي التناهي في الشيء الذي أحصى والإحاطة إنما هو عبارة عن تعلق العلم 
بالمعلومات والمعلومات غير متناهية هنا وقد يكون أيضاً الإحصاء ههنا على العموم بمعنى 


(۱) انظر نوادر الأصول في أحاديث الرسول ج٤‏ ص .۷٤‏ 
(؟) الاية رقم (۲۸) من سورة ا جن۔ 
(۲) الاية رقم (۱۲) من سورة الطلاق. 


رسائل ابن عربي 


الاحاطة ولکن کما قلنا فی الکائنات الستقبلة وهي لا تناهی فان مقدورات الله لا تناھی 
ومعلوماته كذلك و معلو ماته أكثر من مقدور اته وغیر ذلك» والا حصاء بالعدد لا یتعلق به لأن لا 
جو عه شخصي امت وا محال لا یوصف بالعدد فيتعلق به الإحصاء ولكن يحيط به العلم 
أي معنى يعلمه من جميع الوجوه فإذا کان الحق قد أحصى کل شيء عدداً فأنت من الأشياء 
العدودة فحفظه عليك فاذا شاهدت الأسرار من هذه الاية تامت في جلال الحق وحارت في 
آنفاسها ولحظاتها ونحاتها ونفحاتها وخطراتها وكل ما یکون فیها وعنها ومنها. 

فاذا تحققت بهذه الشاهدة بسطها الحق بالاية التی أذكرها بعد هذا فى جمال هذا الجلال 
فعندما تريد الأنس بذلك يتجلى لها في هذا الجلال في تلك الآية فيحيره ویتلفه فافهم. 

الجمال: قال الله تعالى «إوأرسلناه إلى مائة الف أو يزيدون2'”4 فجاء بأو التي للشك وهذا 
محال على الله فلما نزل ا حق فى جماله فى هذه الآية مباسطة معنا والشك منوط بناء فقام 
لد رب سن الا ما فان كان المد حاهلا جيل رنه على نفسة ووضفة ال سان ران 
كان محققاً هرب إلى قوله تعالى إواحصى کل شيء عدداً» فوقف على سر ذلك والحق 
الشك بالرؤية البشرية المعتادة على الخطاب المتعارف بین العرب بالكثرة» فيعود الشك على 
الخلوق أراد إحصاء العدد فان أراد أن ينزه نفسه من غير الوجه الذي نزه بارئه فليأخذها على 
إرادة الكثرة لا على العدد وإن كانت لا تخلو عن عدد محقق» ولكن لم يرد القابل هنا الإعلام 
بتعیین العدد وإنما تعلقت الارادة بالإعلام بالكثرة» فهذه الصيغة إذا كانت المتعارفة بین المرسلون 
إليه لا يريدون بها الوقوف على عدد محقق» فإذا شاهد العبد إرادة الكثرة هنا انكشف له 
إحصاء ما علمه من وقت وجوده إلى وقته وما يكون إلى ما يتناهى ولكن بحقيقة يخالفنا فيها 
بعض العلماء من المتكلمين وذلك أن يكون العلم يتعلق بمعلومين فصاعداً وهذا محال عند 
بعضهم» ومن جوز ذلك كالإمام أبي عمرو السلالفي رضي الله عنه فانه لا يخالفنا في هذه 
المسألة. 

وأما قول الاسفرایینی ني أبي إسحاق أن القلب لا يحمل في الزمان الا علم واحد» فقد يمكن 
أن يشير إلى مذاهبنا إليه وكذلك في حدہ العلم با يتصور منه أحكام الفعل وإتقانه» ففيه أيضاً 
تلويح إلى هذا ونحن إنما نتكلم مع أرباب ا حقائق والأسرار من أهل الله تعالى وإنما طلب التعلق 
ببعض أقوال علماء الرسوم تأنيسا للقلوب الشاذة عن هذه الطريقة من جهة هذه الحقائق فاعلم 
ذلك «إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل ي . 


(۱) الآية رقم (۱۶۷) من سورة الصافات. 


(۲) الاية رقم )٤(‏ من سورة الأحزاب. 


۳۳ 


رسالة الجلال والجمال 


إشارات الجلال 

قال الله تعالى: والهکم إله واحد»”(" تقابلها فيها أيضاً هو خطاب ينسحب على كل 
مألوه متعبل . 
إشارة 

وذلك أن سر الألوهية لولا ما وجدها كل عابد في معبوده. أي عند عبادته لمعبوده ما عبده 
وهكذا لو مکنوا من فصل ا خطاب لقالوا رفاسل الل تیه ارول اس اله گر فا 
عبد من ذلك ا معبود سر الألوهية التي هي لله تعالى لا انسحب آثرها في ذلك العبود ربنا تبارك 
وتعالى فهذا روح قوله: «إوإلهكم إله واحد لا إله إلا مر فاثبت عين ما نفى في حكم 
الحقيقة وإغا آعذوا هؤلاء بالنسبة التي آضافوها لا نحتوه وسموہ ونصبوہ ورفعوا إليه حوائجھم 
فافهم ذلك فإنه سر عجيب. 
إشارة 

نفي الشريك الذي لا وجود له فما نفى شيعاً فان الشريك موضوع غير موجود والموضوعات 
إضافات والإضافات لا حقيقة لها فإذا نفى الشرك إثبات الوحدانية وإثبات الوحدانية أمر يرجع 
إلى الوجود ونفي الشرك أمر يرجع إلى العدم فافهم. 
إشارة 


تجلي الوحدانية وهو الاستواء الإلهي على العرش الإنساني وهو بخلاف الاستواء الرحماني 
فان الاستواء الالهي في نقطة الدائرة وهو قوله تعالی: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني 
قلب عبدي المؤمن» والاستواء الرحماني محیط للداثرة وهو قوله تعالی: ظڑالرحمن على العرش 
استوى 4“ فالعرش في الاستواء الرحماني بنزلة ا حق في الاستواء الانساني والقلب في 
الاستواء الالهي بمنزلة الحق في الاستواء الرحماني فاذا تجلت الوحدانية لم يعاين الشاهد سوی 
نفسه سواء كان في مقام وحدانيته أو في غيرهاء فان کان في مقام وحدانیته فهو بمنزلة ضرب 
الواحد في الواحد فلا یخرج لك الا الواحد في الأعداد على المثال والتقريب هكذا ١‏ ضرب ١‏ 
في الخارج لك فإذا کان غير وحدانية فهو بنزلة من یضرب واحدا في اثنين فانه لا يخرج له الا 
اثنان وكذلك في جميع الأعداد بالغاً ما بلغ مثال ذلك أن تضرب ١‏ في ١١‏ الخارج ه ۱ أو 
تضرب واحدا في هه ١‏ الخارج لك ما ضربت فيه الواحد وهو ٠٥٠١‏ فاعلم ذلك. 


)١(‏ الاية رقم (۱۱۳) من سورة البقرة. 
(۲) الاية رقم (ه) من سورة طه. 


۳۳۳ 


رسائل ابن عربي 


اجمال ۱ 

وأما ا جمال هذا ا جلال فقوله تعالی: لإقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله 
الاسماء ا حسنی 8( نزل ا حق في جماله مباسطة معنا برحمانیته وبهذا الاسم استوی على 
العرش وهي العرفة العامق وإليها ينتهي العارفون وفیها ینبسط ا حققون ویقبضهم جلالها 
وهو قوله: وإلهكم إل واحدگ4 ولا كان الله جامعا لکل شيء و کان الرحمن جامعاً محقائق 
المالم وما ايكون فيه ولهذا قيل رحمن الدنيا والاخرة لهذا قيل لهم: #قل ادعوا الله وادعوا 
رون 7 ما 1 فله تن ای فان ...ا إغا هو ترا به المناقعهم علی قدر 


الله فإن له الأسماء و رحس 5 يتضمنه الاسم لله وإذا 0 فانھا تتادي م منه 


الغریق یا غیاث الام یا رزاق الب يا غفار يا غفور وكذلك في جميع الأسماء فافهم 
فا شونا به إليك فانه باب عظيم نافع. 
إشارات الجلال 

قال الله تعالی: : إلا يسأل عما يفعل 4(" وهذه الآية متعلقة بالقهر وا جبروت وإثبات املك فإذا 

بتت هذه الاوصاف فی قلب العبد استحال عليه طلب العلة وکل ما يكون فيه اعتراض. 

اا 

من علم ما في نفسه فانه لا يسأل نفسه إلا بتقدیر سائل لا یعلم ي يقيمه فيوقع السوّال منه» 
فاذا كان هذا فلا يسأل عما يفعل فإنه ليس الا الله وصفاته وأفعاله 580 هذا المعنی في هذه 
الاية قو له ووهم يسألون» فان الحقيقة واحدة فانه السائل عن فعله بهم وما ظهر عنهم فلا 
ها بفعله فیهم فافهم فاني آرید الایجاز لاحل الاشارات. 
الجمال 

مال :هذه الآية قوله تعالى: فلم كتبت علينا لقتال نزل فی جماله مباسطة فنطقنا 
بالسؤال» جمال هذه الآية إدلالنا بمغيبنا عن معرفة الجلال فى ذلك الوقت فینبغی للعبد أن 
يحضر عند هذا السؤال مع قوله: الا يسأل عما یفعل4. 
(۱) الآية رقم (۱۱۰) من سورة الاسراء. 


(۲) الآية رقم (۲۳) من سورة الأنبياء. 
٣(‏ الآية رقم (۷۷) من سورة اللساء. 


۲۲٤ 


رسالة الجلال واطمال 


إشارة 


هذه البنية بعد بنائها إنما يعسر على من يتكلف ويتعنى في إقامتها ومن لا كلفة عليه في 
ذلك بل الخلق وعدمه في حقه سواء فلا يقال فيه إذا فعل هذا إنه ليس بحكم. 


إشارة 


من أن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها ومنها رد الصور على ما يقتضيه الموطن الذي 
تكون فيه» وليس موطن الآخرة كموطن الدنياء فلا ينبغي أن تکون نشأة الدنیا نشأة الآخرة بل 
كما قال عليه الصلاة والسلام من الصفاء والرقة والحسن والاعتدال في أهل النعيم ونقيضه في 
أهل الجحيم» فان الدنيا كدرة متغيرة فنشأتها مريضة سقيمة مظلمة ولا بد من النقلة فلا بد من 
تغير النشأة) ولا تحققوا هذا قالوا في آخر الاية «إلولا أخرتنا إلى أجل قريب فإنه لا بد من 
تغير النشأة. 
إشارة 

تلم كتبت علينا القتال ٥'2‏ طلب المعرفة بالله من طريق الفكر ورد الشبه المظلمة وطلب 
المشاهدة با جامدة والمكابدة» وهذا كله من بسط ا حق لهم فحكم عليهم بالإدلال فأساؤوا 
الأدب بخلاف ا حققین. 


إشارات الجلال 
قال الله تعالى: ان الله لا يغفر أن يشرك به4. 
دائرة لا إله إلا الله تعم كل موحد ولا يخلد في النار ولا يظهر سلطانها لا فيمن ليس له 


غيرهماء ولا يشفع في أصحابها إلا أرحم الراحمين خاصف وما سوی الله فان شفاعته إنما 
تكون في من عنده مثقال ذرة من خير من غير التوحید وغرضنا أن نفرد کتاباً إن شاء الله في 
لا إله إلا الله وأهلها خاصق فجلال لا له إلا الله صعب فإنه يقتضي أن لا يكون في البشر 
اعتماد على غير هذا العنی وها صعب فبسطهم هدا الجلال الأعظم في سريان سر الألوهية 
بافعن العام في الموجودات المعبودات من الأداني ۳ الأعالي» فإذا وفقوا على هذا السريان سر 
الألوهية بالفعل انبسطوا في الأسيات وعرفوا منه ما خلقوا له وما حلق لهم فافهم هدا. 


(۱) الآية رقم (۷۷) من سورة النساء. 
(؟) الآية رقم (4۸ و١١۱)‏ من سورة النساء. 


Yo 


رسائل ابن عربي 


الجمال 

«إإن الله يغفر الذنوب جميعاً7') والشرك من الذنوب وهر لا يغفر نزل الحق في جماله 
مباسطة لنا فأشهدنا بسريان الألوهية في العبودات فانبسطوا في الشرك فقبضهم جلال قوله 
ان الله لا يغفر أن يشرك به لما ستروه في نفوسهم» فأظهروا نقیض ما هم عليه ستر الله ما 
كان منهم من ا خالفة عليهم جزاء لسترهم یاه في قلوبهم» وقسمهم في ذلك الستر على 
قسمين فقسم سترهم عن غيرهم وقسم سترهم عن نفوسهم كما سترهم عن عين الالام أن 
تراهم إذا دخلوا النار بان يميتهم فيها إماتة» فذلك الذي ستروه في قلوبهم من توحيد هو الذي 
ستر القلب الذي هو محل الالام أن تراه عين الالام وهذه إشارة بديعة یبسط القلوب جمالها 
ویورث الادلال حنانها ولطفها. 
إشارة 

ما لم يستروه لم يسترهم في موطن من المواطن فافضحهم على رؤوس الأشهاد. 
إشارة 

الله هنا معناه الغفار وإنما جاء بالاسم الجامع لكونه قال في الآية جميعاً والغفار ليس له مقام 
ا جمع فقال الله. 
إشارات الجلال 

قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره؟. 

العرفة تتعلق بأمرين من کل معروف الأمر الواحد ا حق والآخر الحقيقة» فالحق من مدارك 
العقول من جهة الدليلء والحقيقة من مدارك الكشف والشاهدة وليس ثم مدرك ثالث البتة 
فلهذا قال حارثة أنا مؤمن حقاً فأتى بالدرك الأول فكان عنده مؤيداً بالمدرك الثانى ولكن 
سكت فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) «فما حقيقة إيمانك» يرى إن كان عنده المدرك 
الثاني فأجابه بالاستشراف والاطلاع والكشف فقال له النبي صلی الله عليه وسلم «عرفت 
فالزم» فلا تصح العرفة للشيء على الكمال الا بهاتين الحقيقتين» فإذا أخبر الله تعالى بأنا 
عاجزون عن إدراك حق قدره فكيف لنا بحقيقة قدره وليس القدر ههنا الا المعرفة با يقتضيه 
مقام الألوهية من التعظيم ونحن قد عجزنا عنه فأحرى أن نعجز عن معرفة ذاته جلت وتعالت 
علواً کبیر؛ فلما عاين ا محققون هذا الإجلال وقطعوا أنهم لا يقدرون قدره مع ما تقرر عندهم 
(۱) الاية رقم (۳ه) من سورة الزمر. 
(۲) الآية رقم )٩۱(‏ من سورة الأنعام و(1۷) من سورة الزمر و(؛ ۷) من سورة الحج. 


۳۳۹ 


رسالة الجلال والجمال 


من التعظيم وقدر ما هم بالتقصير فعرفوا أنه ليس في وسع ا حدثات أن تقدر قدر القديم لأن 
ذلك موقوف على ضرب من ا ناسبة الحقيقية ولا مناسبة في مفاوز الحيرة لهذا الجلال. 
الجمال 

جمال هذا ا جلال قوله تعالی: وما خلقت ال جن والانس الا لیعبدون 4( فأنست نفوس 
التحققین وتحققوا أنه ما أحالهم الا على ما هم متمکنین من تحصیله بتوفيقه فلما تحققوا ببسط 
هذا القام قبضهم جلال وما قدروا الله حق قدره». 
إشارة 

إذا أردت أن تعرف حد العرفة التى طلب منك فى هذه الآية» فانظر إلى ما خلقه من أجلك 
واجعله سلطاناً عليه وانظر ما تجد في نفسك أن تطلب من ذلك ا خلوق من أجلك أن يعرفك 
ذلك بعينه طلب الحق منك أن تعرفه به من غير زيادة ولا نقصانء وأنك لا تطيق ذلك لعدم 
توفيقك. ومما أوصى الله تعالى به في توراته يا ابن آدم حلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من 
أجلي فلا تهتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك. 
إشارة 

إذا اعتاص عليك من خلق من أجلك فلا تذمه فإن الذم منك إنما يطلب الفاعل لذلك الأمر 
الذي لم ترضه. وما ثم إلا الله وليس بأهل للذم» فقد شهدت على نفسك بالجهل وسوء 
الدب ومن هذه الباسطة تفرع ولهذا استعمل الهيبة متا عند الجمال» فان لم يكن عندنا في 
وقت هذه الباسطة وقد قدروا الله بجلالها وإلا هلکنا. 

إذاً عليك ما خلق من جلك فانظر ما طلبت منه وارجع إلى نفسك» وانظر ما یناسب ذلك 
الطلب منك ما یطلبك به ربك فانه تجده قد طلب ذلك واعتصت وأبيت فاعتاص عليك ذلك 
الأمر الناسب. فان الله تعالی إذا أوقر فى نفسك طلباً ما ممن خلق من أجلك سواء كان مثلك 
أو لم يكن فان الله تعالى قد طلب ذلك وأنت لم تشعرہ فان كنت أطعته في ذلك فان ذلك 
علق وان كانت الا ری فذلك كذلك. واعلم أن الله خلق هذا النوع الإنساني من أجل 
الإنسان قال الله تعالی: «إورفعنا بعضهم فوق بعض درجات#” " #ليتخذ بعضهم بعضاً 
سخریا) فافهم هذه الإشارة ترشد إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الاية رقم «"ه) من سورة الذاریات. 


(۲) الاية رقم (۳۲) من سورة الزخرف. 


رسائل ابن عربي 


اشارات اللال 

قال الله تعالى: ؤفاتقوا الله ما استطعت.ه ي“ ما من آية في کتاب الله تعالی ولا كلمة في 
الوجود الا ولها ثلائة ار جلال وجمال وكمال» فکمالها معرفة ذاتها وعلة وجودها وغاية 
مقامھاء وجلالها وجمالها معرفة توجهها على من تتوجه عليه بالهيبة والأنس والقبض والبسط 
وا خوف والرجای لکل صنف شر معلوم منهاء وإنما عدلنا فی هذا الجزء إلى ذکر جلال آية 
وجمال أخرى لیعرف الطالب الرید صور المناسبة بین امتباينين فليس لكلمة مقام رابع وبظهر سر 
ذلك في الإلهية : فی معرفة ا حق نفسه ويديه وقبضته فاعلم ذلك» فأفزع ا حققون جلال هذا 
القول إ إذ أحالهم على استطاعتهم فرمى بهم في بحر البعد وظهر في عزته فما قدر أحد من 
المكلفين أن يفي باستطاعته فی تقواه» فأهلكهم جلال هذا السهل الممتنع» فلما اشتد عليهم هذا 
الجلال حتى كاد أن يهلكهم بسطهم الق وآنسهم فأشهدهم «واتقوا الله حق تقاتهي". 
الجمال 

قال الله تعالی: «اتقوا الله حق تقاته4. 

فنزل إليهم في جماله مباسطة حين أمرهم بالوفاء باق فأنسوا واطمأنواء فخافوا على 
أنفسهم من غوائل البسط فاستعملوا نفوسهم وأسرارهم في «إاتقوا الله ما استطعتم» فحفظت 
عليهم هذه الایة أدب الحضرة. 

إشارة اتقوا الله بالله وهو قوله (صلی الله عليه وسلم): «وأعوذ بك منك»”" قال الله 
تعالى: شلاذق إنك أنت العزیز الكرم4“ وقال: «إيطبع الله على كل قلب متکبر جبارگ(. 

إشارة اتقوا الله من كونه ساخطاً بالله من كونه راضياً. 
إشارة عامية كونية 


اتقوا الله العاقب بالله المعافي فمن عرف حقائق الأسماء فقد أعطى مفاتيح العلوم» ويكفي 
هذا القدر فان الغرض من ذ کر ون تفصيل هذه الايات تعليم المدخل إلى هذا الفن ومعرفة 
ماحذ فإنه ماخل عزيز والله يعصمنا وإياك من الدعوى. 


)١(‏ الآية رقم )١7(‏ من سورة التغابن. 

(۲) الایة رقم (۱۰۲) من سورة آل عمران. 

۳( رواه عبد الرحمن الاعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها. انظر صحیح ابن خزية ج۱ ص ۳۳ حديث 47۷۱ 
السنن الکبری ج١‏ ص 40۲ حدیث 446 ۲. 


)٤(‏ الاية رقم )4٩(‏ من سورة الدخان. 
)٥(‏ الاية رقم (۳۰) من سورة غافر. 


۳۳۸ 


رسالة الال والجمال 


تسه 


اعلم يا أخي أن القرآن العزيز خاطبنا ا حق به على طريقين منه آيات خاطبنا بها یعرفنا فيها 
بأحوال غيرها وما كان منهم وإلى أين كان مبدؤنا وإلى أين كان غايتناء وهو الطريق الواحد. 
ومنه آیات خاطبنا بها لنخاطبه بها وهي على قسمين خاطبنا بآيات لنخاطبه بها مخاطبة فعلية 
مثل قوله تعالى: «إأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة©”' 2‏ «إوأتموا ا حج والعمرة لله وغير ذلك. 
ومخاطبة لفظية مثل قو له: ادن الصراط المستقيم74"© «إربنا آمنا فاغفر لتا“ «إربنا لا 
تواخذنا ان تا أو أخحطأنا ٩۱4‏ وأشباه ذلك کر وليس القرآن يحوي على غير هذا. . وينبغي 
لك أن تتنبه للتفرقة في كلام الله تعالی إذا قرأته مثل قوله: «واذا لقوا الذین ارم قالوا 
وقف هنا وبين قوله آنا وقف ثم قل «إوإذا أخلوا إلى شياطينهم قالواه©2 وقف ثم قل 
آنا معكم إنما نحن مستهزئون46() وقف ثم قل الله یستھزیء4''' فإنك إذا قرأته على هذا 
الحد عرفت ومیزت مواقع ا خطاب وحكايات الأحوال والأقوال والأعمال وتناسب 
الأشياء. 

فاعلم ذلك وقد تبين المقصود فلنقبض العنان والله ينفعنا وإياكم بالعلم ويجعلنا من أهله 
والحمد لله رب العالمين. 


(۱) الاية رقم (4۳) من سورة البقرة وغيرها. 
(۲) الاية رقم (۱۹۲) من سورة البقرة. 

۳0 الاية رقم )٦(‏ من سورة الفاتحة 

)٤(‏ الاية رقم (۱۰۹) من سورة المؤمنون. 
(ه) الآية رقم )۲۸٦(‏ من سورة البقرة. 

(1) الآية رقم )١4(‏ من سورة البقرة. 

(۷) الاية رقم )٠١(‏ من سورة البقرة. 


۳۳۹ 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


رسائل ابن عربي 


اعرد رل سب 
1 ۷۰ 


سم ملا نکم يم 


نیت 


غلاف الخطوطة 


نسخ الكتاب الخطية 


يوجد لهذا الكتاب عدد من النسخ يكفي أن يشار أنه في مصر وحدها حوالي عشر نسخ من هذا 
الکتاب القيم كلها مخطرطة. ولكننا وقعنا على نسخة الأصل من بين هذه النسخ وحصلنا على نسخ 
ورقية كاملة أصلية لهذا اخطوط عن طريق معهد اشخطوطات العربية. وهي نسخة مكتبة ولي الدين وعليها 
سماعات کثيرة وتصديق بخط المؤلف نفسه على هذه السماعات وتواریخ كتابتها. فأغنانا هذا أن ننظر 
فيما عداها من النسخ. اللهم إلا نسخة طبعت بمصر أردنا أن نقف عليها فقط لنرى الفرق. ولنتأكد من 
صحة ما بأيدينا فكان ما طلبناه. وهي نسخ مطبوعة ضمن مجموع سنة ۱۳۲۸ھ. 

وإذا أردنا أن نتحدث عن النسخ الخطوطة لهذا الكتاب يكن بإشارة سريعة أن نحيل القارىء الكريم 
إلى كتاب مؤلفات ابن عربي للدكتور (عثمان يحبى) ص ۲۲۷ رقم (۱4۰) فقد أورد ما وقف عليه من 
أرقام النسخ في أماكن وجودها في مكتبات العالم ونتحدث هنا عن السماعات التي بهذا اخطوط. 

ففي صفحة الغلاف عليها سماعان: 

السماع الأول: مرخ بالرابع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ٦٠٥ھ‏ بمكة المكرمة شرفھا الله 
تعالى وعليه تصديق من المؤلف نفسه بذلك. 

المسمع المؤلف: ابن عربي 

القارىء: ابن عربي نفسه. 

السامعون: عبد الله بن بدر بن عبد الله الحبشي ‏ أبو إبراهيم إسحاق بن محمد الرومي. 

وأذن لهما أن يحدثا بكل تواليفه ورواياته وكتبه وأخباره والتصديق بخط ابن عربي نفسه (انظر 
اخطوطات المرفقة). 

السماع الثاني: المكتوب على صفحة الغلاف هو سماع إسماعيل بن سودكين فقد كتب أعلى 
الصفحة جهة اليسار الاتي. 

[سمعها إسماعيل بن سودكين سنة ثلاث وستمائة] (مكتوب المشرف) 


۳۳ 


رسائل ابن عربي 


السماعان الآخران في نهاية الکتاب وهما: 

السماع الثالث: کان سنة ۳٦٦ھ‏ بنزل الامام سیف الدين أبو عبد الله محمد بن قمریه بن كوكبري 
البغدادي. 

بقراء الشیخ إسماعيل محمد بن يوسف الأنصاري. 

انظر السماع نهاية الكتاب وانظر المرفقات (الخطوطات). 

السماع الرابع: وفيه كثيرون ذكرتهم جمیعاً نهاية هذا الكتاب فلینظر. وكان سنة ٣٣٣ھ‏ في دمشق 
في منزل المؤلف ابن عربي نفسه وعليه تصديق بخطه. 

انظر المرفقات. وانظر السماع نهاية الكتاب كاملا. 
توصيف النسخة: 

هذه النسخة التي سبق أن آشرنا بأنها أصلية وكانت محفوظة بمكتبة ولي الدين تحت رقم )۱۷٥۹(‏ 
وحصلنا على نسخ ورقية تحت رقم (۸۰ تصوف) في 47 ورقة. 

٠‏ كتبت بخط أندلسي كبير بعض الشيء. 

٭ عليها استدراكات وسماعات كما تمت الإشارة إلى ذلك. 

٠‏ عدد الأسطر ۱۷ سطراً في الصفحة الواحدة. 

٭ عدد الكلمات في السطر الواحد (۷ - ۹) كلمة. 

٭ عناوين الرسائل بنط أكبر أسود. 

. الأخطاء بها قليلة. 

هذا الكتاب برواية بدر بن عبد الله الحبشي. 

ونقلنا هنا ما على صفحة الخطوط الاولی(۱) 
أي: [صفحة الغلاف] 


)0( مكتوب على هذا الغلاف أن اسماعيل بن سود كين سمعها سنة ٦٠٦٦‏ ه ونص السماع سمعها اسماعيل بن سود كين سنة 
ثلاث وستمائة مكتوب الشرف 


۳4 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 
المودعة في المعاني الروحانية 


كتب بها محمد بن علي بن العربي الطائي احاتمي الأندلسي إلى بعض من يكرم عليه ویعرٌ لديه بمكة 
سنة ستمائة. 

روایة عبد الله السعود بدر بن عبد الله الحبشي معتق أبي الغنائم بن أبي الفتوح الحرّاني عنه. 

[سمع علي هذه الرسائل صاحبنا السعود عبد الله بدر بن عبد الله احبشي معتق أبي الغنائم بن أبي 
الفتوح ا ڑانی با حرم الکي الشریف محله الكعبة وبقراءتي وسمعها معه الشیخ العالم الصوفي أبو 
إبراهيم إسحاق بن محمد الرومي فأذنت لهما أن يحدثا بها وبجميع تواليفي ورواياتي من أخبار وکتب 
سنة ستمائة(....) والسماع باحرم الکی الشریف في يوم السبت الرابع والعشرین من شهر ذي 
ماع (N.‏ 
القعدة...] .٠‏ 


)١(‏ ما بین المعقوفتين هو تصديق المؤلف ابن عربي على هذه النسخة الأصلية التي سمعها صاحبها منه بمكة في التاريخ المبين 
أعلاه انظر الرفقات (ا خطوطات) ومكان النقط کلمات لم أستطع قراءتها. 


۳۳۵ 


رسائل ابن عربي 


یم ناح لاہ نہ ایا ماع اسان | مارح 
لوج ملا مر ہے الما ودره یں شح رر عر اللہ 
77 ان الطا رو مرش اعد 
الى پل ا ربا اكيش یو لیا ار لوج 28 
ی 350۳ الاما یل کات 
اہن تخل بل تاه ريت 
اس و لاغ ر( ما مر سم نعلا فض 
لار ارہ و رجف والصلاه علق[ ل 
هرا 
: ا e‏ 2 .وله رن هه 
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الصفحة الأخيرة من تاج الرسائل 


۳۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله 
على سیدنا محمد وآله وسلم تسلیما 


الروحانية) [مما جری بيني وبين الك العامة عن ا بها من 99 المكاشفة جح 
إلى بعض من يكرم عليه من أصحابه» ويعرٌ لديه من آترابه(۳) بمكة سنة (ستمائة). 
فقال: 


الحمد لله الذي تو توجني بتاج العزّةَ بعد اخضوع ورداني برداء الرفعة بعد ا حشوع ووخدني 
بالواحدة البتول من الأعيان» التي لم یطمثها إنس قبلي ولا جان» زرفل الله على السيد 
ال ختار من آل عدنانء وسلم كثيراً ما اختلف الملوان©©. 

ما بعد 

فان الله تعالى لما أنزلني [في]“ حرمه. وأطلعني على حرمه وجمع شملي بكعبة الخشن 
المونقة» وروضة المُژنِ الورقة عایئث نشأةٌ فلكيّة» وحقيقة ملكية» وجارية فلكية ومرتبة ملكية» 
وتربية9© مكية. 


)١(‏ ما بین المعقوفتين ضرب عليه بالحبر الأسود ثم استدرك على الهامش الأيمن من ا خطوط بالقلم نفسه. 
(؟) في النسخة (ط) كان السياق التالي: 
[إلى من يكرم علي من أصحابي ويعز علي من أتباعي]. 
(۳) في (ط): (في). 
)٤(‏ الملوان: اللیل والنهار. 


(ه) في (خ) كتبها الناسخ (علي) ثم استدركها أعلى الكلمة ب (في). والحرم هو البيت الحرام بمكة كما نوہ عليه قبل عدة أسطر 


(5) في النسخة (ط): (رتبة). 


۳۳۷ 


رسائل ابن عربي 


سثر مُشدَلء وین بل وکلماث تُقْبلء ولفحات ينية سريانية تقَبَل. واستلام ا 
وم ریق وتعنیق» رخيمة الدلال معشوقة الادلال. رائعة اجمال فائقة الجلال. غضة 
ناضرق نكتة نادرة وضّاحة الجبين» معتدلة العرنین» حسنة القدء أسيلة الد » روضة مظلولة 
لا ملولة ولا ملولت نجلاء العینین(آ رائقة المنظرين» مائسة العطفین(؟؟. 

مهفهنف:بیضاء غیر مفاض:ة ترائبها مضغولاکا لشجنجل» 

تفر عن در منظوم» وتتَنفّس عن مسك مَحْثوم سبطةٌ لبنان» مريضة الأجفان» عنبرية 
النشر دائمة الب صَابرةٌ شختسبة قائمة منتصبة» لا تعترض ولا تعرض وتمرض بعدما تمرض. 

عذبة الکلام شهكة الفدّام(گ سهلة الهوى» صعبة القياد» كثيرة البلوى» حليفة السهاد» 
تقيد الخاطر» وتسحر الناظرء وتذیب الأشباح» وتفني الأرواح» وتتحل الاجساد» وتتضج 
الاکباد وتورث الاحتراق» وترتی الاشواقء وتفي بالعهد والميثاق» صادقة الموعد, إلهية ا حتد 
ربانية الولد» روحانية القصد عزيّة المشهد. 

إن نظرت إلى عباراتها قُلْتَ: عربيةٌ عرباء. 

وإن نظرت إلى إشاراتها قلت: سريانية خرساء. فشمت بین ثلاثة أسماء» كما وصف 
محبوبته في قصيدته بشار بن برد الأعمى“ فقال: 


(۱) في النسخة (ط): (واستلزام). 
(۲) الخد الأسیل: هو السهل اللّين الدقیق الستوي (انظر اللسان: مادة: أسل). 
(۲) _اْجْلْ: بااتحريك: سعة شق العين مع محشن, نجل نجلا وهو آنجل. وا جمع خُُل. ونجال. وعَينٌ نجلاء. 
انظر اللسان مادة (نجل). 
(4) بمعنى: متمايلة العطفين. 
)٥(‏ هذا البيت ورد منشوراً في النسخة (ط). وقد أتت بعض الکلمات مثل (مفاضة)؛ جاءت: (مضاضة)» ومصقولة جاءت: 


(معقولة). 
إنما البیت هو من معلقة امرىء القیس» يصف فيه المرأة وإقبالها. والترائب هي الصدور والسجنجل: المرآة التي يُرى فيها من 
اي 


(7) الفدام: (ما يوضع في فم الإبريق قبل الشزب) كناية هنا عن صفاء الشراب. 
قال (صلى الله عليه وسلم): [إنكم مدعوون يوم القيامة مُقَدّمة أفواهكم بالهدام] وهو ما يُشَدٌ على فم الإبريق والکوز من 
خرقة لتصفية الشراب الذي فيه, 
انظر اللسان مادة: (فَدَمَ). 

(۷) (بشار بن بُود) الشاعر, قال أبو الفرج الأصبهاني: كان يُكنى أبا معاذ وكان أصله فارسیاً من سبي آصبهان» فولد في الرق 
وهو اعمی» فاعتمته امراة من بني عقيل» وقال الشعر وهو صغير ابن عشر؛ ثم أجاد فيه ومدح ا خلفاء وال مرا وكان 
يتعصب للعجم على العرب» ويصوب راي إبليس في ترك السجود لادم عليه السلام. قال ابن الجوزي في المنتظم مات سنة 
سبع وقيل سنة ثمان وقد زاد على التسعين (لسان الیزان ج۲ صه .)١‏ 


۳۳۸ 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


شيك ففرا يف بن ضح وكشيبه وقمر 

۔ فصن للح ركة الستقيمة. 

- وكثيب للمقعدة الکریة. 

- وقمر للنظرة السليمة. 

أو كما وصفتٌ آنا في بعض قصائدي» وفريدة من فرائدي. فجمعت في بيت واحد أربعة 
اوصاف. فقلت: 

بنزم تحت دجن قذسما فزق أملود”" علی دغص” نق 


فزدت سواد الدلال في التشبیه بسواد الليالي» فدلال لادلال. وحيدة الدهر» فريدة العصی 
يتيمة الوقت» سعيدة الشخت”“. شمس طالعة فوق السماء السابعة» جاورها جبريل» واستند 
إليها الخلیلء وأثنى عليها الجليل. 

أشرثٌ لها بطرفي» ووضعث کمها على كفي وتنازعنا الحديث» وترنمنا بالقديم واحدیث؛ 


(۱) الدُجْنٔ: ظِلٌ الغيم في اليوم المطيرء والجمع: آذجان» ودُجون» ودجان. 
انظر اللسان: مادة (دجن). ۱ 
(۲) الأمْلذ والائلف والأملوف والافلید ورجل آملود. وامرأة أملوت وأملودة الناعمة الستوية القامة. 
والملّدان: اهتزاز العْصن. 
انظر لسان العرب مادة (مَلدَ) 
۳( الدُغص: ود من الرمل مجتمع؛ وا جمع: أدعاص. انظر اللسان مادة دعص. 
43 (نقَا) الثقاوة: أفضل ما انتايت من الشيء. 
وَانْتَقَاةُ:اختاره. 
وجمع الثقاوة: قا ونقاء. 
والمًا: مقصور من كثبان الرمل. 
والثفو» والتقًا: عظم العشد. وقیل: کل عظم فيه مخ. 
انظر: لسان العرب مادة: نقا. 
(ه) في النسخة (ط): (البخت) وما أثبتناه بالشين من (خ) وهو يدل على الدقيق من الأصل لا من الهزال حتى إنه ليقال لدقيق 
الغثق والقوائم: شخت. 
ٹا لفظة (البِخْث) كما جاء في اللسان: دخیل على اللفة العريية أعجمي معرب وهي الابل الخراسانية. 
و(التبختٌ) - بفتح الباء - ا جڈ. 
ورمجل پچ ذو جد. 
والبخوت: امجدود. 
انظر لسان العرب مادة (بخت) و(شخت). 


۲۳۹ 


رسائل ابن عربي 


والناس بها طائفون» والرقباء على بابها عاكفون» وأنا وإاھا تحت ثوب واحد وهم لا یشمرون. 
فکانت بیننا مخاطبات تأنيس» وقواعد تأسيس» تحوي“ على معارف روحانية» وأسرار إلهیة 
ومشارب محمدية واشارات احدیف فسألتنى بين الظهر والعصر» وقد قيدتنى بنكتة العصی أن 
أضم بعض ما آشرت لها به في دیوان وأن أضعه في الان» فقیدته كما آمرت ولم انعد ما به 
حکمت على حد ما كانت بینی وبینها امخاطبات الروحانية» والانفاس الالهية فی الحضرة 
الربانية» ورسل عبید الأسماء تمشي بيني وینها با خاطباتء وتسري بالکاتبات؛ متوسلین في 
الاتصال الكلي» با مقام العلوي والسفلي» حتی یقع العموم» ویتضح السر الکتوم فوضعت في 
هذا الجزء بعض ما تیسر في ا حالء وسنح بالبال. فان القام جلیلء وا حاطر کلیل» وا حبوب 
متعوب» وا حب منهوب, والقلب مصطلم, والنار في الجوانح تضطرم فاقنم أيها السائل با 
جری به قلمي فانه ما استقر به قدمي. 
والله الستعان» وعلیه التکلان. 


(۱) في النسخة (ط): (تجري). 


۳:۰ 


۱ . الرسالة الالهية 
وسل بها عبد الله إليها. ونزل بها علیها 


من محمد بن عبد الله إل كعبة الخشن؛ وروضّة الین( . سلام عليك ورحمة الله 
وبر کاته. 
اما بعد 


ا لحمد لله والثنای والصلاة على سر 1 


فی 9 277 فی 7 إلى فتن 0 في رملة 1 5 وجداول "جو 1 


(۱) في النسخة (ط): (ترسّل) بالراء. 
والصحيح ما أثبتناه من (خ) بالواو وذلك ما أثبته المؤلف في القدمة ذاتها حين قال: 
(وژشل عبيد الأسماء تمشي بيني وبينها با خاطبات؛ وتسري بالکاتبات متوسلین في الاتصال... الخ] نهاية القدمة السابقة. 
ولهذا فضلنا كلمة (توسّل) بدلا من [تَرسْل]. 
)۲( (محمد بن عبد الله) يقصد نفسه طبعاً. 
(۳) ععبةٌ الحشنء وروضةٌ الژن. 
والٹزن: السحاب عامة. وقيل: السحاب ذو الماء وقيل: الزنة السحابة البيضاء واحدتها مزنة والجمع مُزْن. 
والكعبة ليست هي المعروفة ؟ بمكة وإنما هي رمرٌ قصده ابن عربي لقلب (القطب) الذي يُنظر حوله کالنور للکعبة. فالکعب 
كل ما علا وارتفع» أو أعلى الله - مبحانه وتعالی - شرفه. 
ويقال في الدعاء: والله لا يزال كعك عالياً» كناية عن طلب الشرف والعْلُوٌ له. 
(٤‏ الف المئّاس: هو الغصن المتمايل. 


۳:۱ 


رسائل ابن عربي 


التعايين» بين فرادیس(؟ الأرواح والرياحين» ومیاه تطرد وطيور تغرد ونسيم يهب فيميل 
بالأغصان عليك» ويسوق روائح الازهار العطرية في كفه ليهديها إليك» وقد سرى النعيم في 
الحواس والارواح» بوجود الذوات وهبوب الرياح. 

فذاتٌ ی( وريخ وروح لروح قدسء فتنه أيها الغافل واستيقظ أيها النائم. فقد جاءك 
النصيحٌ بالتصريح» وما قنع بالاشارة والتلويح. 

هذه عين قد نظرت إلى ب بهجتهاء ود أصغت إلى نت ويل عطفت فقطفت» ورجل 
سَعّت فوصلت؛ لت عَدَق لح وعقّلٌ سار فان عينٌ مفتونة بلون» وقلبٌ متعشقٌ بکون» 
وعقل حاثر في قضية عين فلا لون انتقل» ولا کون اتحد بذات عاشقة فاتصلی ولا حاکم على 
وجه ا حق عثر في قضية العين فحصل فا ج اقا لك ولا محب دنا. 

و کت وقلث بنار الأسی ہت فان هَمٌ ا حبیب بالاتصال وجاد بالوصالء وان 
بالتجلي» فستری آیها الطائف خيالك یتصدع» وشامخك بخشع» وأمنك یفرق» وقائمك 
یصعق» وروضك یحرق. وجديدك یخلق, غيرة أن تبقی عزیزا لعرّى او امنا لامنه» أو قائما 
لقيُوميته» أو دائماً لديموميته» فمن شاء أن يلحظ عنفوان شبابه» ویفوز به من بین آترابه» ویخرق 
سرف“ الكم» ویجوز بحار الهم» ویجوب مفاوز الغمء فلیعلم أن الفتنة في المئة» والشنة في 
الينة» والمؤنة في ا حنة فلا بد من تجژُع كؤوس البلوی» وا نین إلى مواطن الشکوی؛ وھد 
ركن القوة» ومحق رسم الشباب والفتوق واضمحلال الرسم. وفناء الاسم؛ وتعثر النطق؛ 
ودحض ا حجة بالصدق. 


آو على قوم رموا التوفيق» فطلبوا الراحة وأخطأوا الطريق» عليك يا كعبة الحشن بالحزن 
الدائم» والهم اللازم» والتلف الكلي في وصال العلي» فما أحسن ذلك الجمال المطلق» والبهاء 
احقق» والجلال الأنفس الأعلق. قدمي في مكاني» وجناني في عياني» فأنا النازح القريب» 
وأنت الأهل الغریب رمیت بفنون الشجون( 0 وقیل آنت اللقف السجون. 

ولا عطفة تُزجى» ولا رحمة تُرجی؛ ولا رأفة تتوقع» ولا فائت يُشترجعء حار والله سري» 
(۱) جمع (فردوس). 
(۲) فی النسخة (ط): (حس). 


(۳) في النسخة (ط): (دلي). 
69 في التسخة (ط): (سدن). 


 )٥(‏ في النسخة (ط): (السجون). 


۲۲ 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


وطاش لی في مجاراة الأضدادء ومصادمة الأنداى و رات بشجر الخلاف» هلا ظل غيرها 

من الشجر کان ولو كان النجم بدلا من الشجر لکان ا في نطق الرمان۔ 

وین لفأل من الطيرة» وأين ن السيرة : من السيرة» 7 کو وت ۳ الابای حتی می 
با ہی ات فلا حالة رد سنت ) ا أرض تنیت» سماء کي وت 
التحول من حال إل 6 كأنه محال 9 أواه 7 علی حمل الأعباء واختراق 
السمای هلا نزل ال ولا اخترقه(ک هلا طرق بابي ولا أطرقه إا لله على هوّلاء العصاة ما 

هلا نظروا لی سيدهم قد وسعه قلي ٩۵‏ وتضمنه أي وهم خُلِقوا من جلي وغرفوا أن ما 

ثم في الوجود مثليء ما بال الفرصة لا تأتيني حتى أسعى إليهاء ما بال الشمرة لا تنزل علي قبل 
1 أنزل عليها. 

نا لیت شعري ما هذه الخلطة وما هذه انت تفطنت للمعنى المراد, والسر الكمين فى 

الفواد. لا یتمکن لها أن ترد إلىّ؛ ولا تتزل عليٌ» جهلها بمكاني» فلا تعرف أين تراني» فمعرفتي 
e‏ 00 

یا اک ما أجلاهاء 7 مُژنِ ما ۰ھ وأحلاهاء و الجمال ما اشتهيت الالء ولولا 
الذیلة ما تعشقت بالفضيلة» ولولا النقص ما رغبت في الكمال. لهذه العلة جُهلَت الإشارات؛ 
ولم تُعرف العبارات فانه أمران فصل وجمع. ہو دہ یں وأنا في ا جمع. فكل شيء 
بالا ضافة إلى ما یقابله موسوم و پر سمه مرسوم. . فلولا العلو ما س شمی الشفل» ولولا الطيب ما 
عرف التفل, ولولا القشر ما عرّ اللب» ولولا العبد ما علم الرب. فالعلو لا یکون فلا أبدا. 

#فستعلمون من ات الصراط السوي ومن اهتدیع»(؟. 

وأنا الذي استوى» وسقط وطلع؛ وهبط وعصم وغلط وعلا وسّفل وارتفع ونزل. 


(۱) في النسخة (ط): (ولا أخترته). 
(۲) تفسيراً لحدیث: (ما وسعني أرضي وسمائي ورسعني قلب عبدي المؤمن). 
(۳) الآية رقم (۱۳۰) من سورة طه. 
ومن (ط): (وستعلمون) ولم توجد إشارات تفصل بین نصوص الایات وغیرها من نص الکتاب في النسخة (ط). 


4۳ 


رسائل ابن عربي 


یا لیت شعري: هل فهمت العقول إشاراتي؟ 

هل سمعت الاذان عباراتی؟ 

ها رونام هذه ۰۶+ 

هل عُلِمَ ما حوته هذه الظروف؟ 

واها ليد مکتوم ووعاء مختوم. 

و بعد : 

يا كعبة الخشن, ويا روضة الزن. قد ناجيت فيك من أوجدك وسالت فيك من وحدك. 
إن تصح العزائم فتتحد الا سیر ار وتصحو السماء فتتقد سرج الانواں فتدرعت الشرفة قائماء 

يا الله بك عَبّ الذليل» واهتدى الدليل» ولاح السبيل. 

صت هذه الكعبة» وجعلت إلقلوب إليها صَبَةَ وأنا أريد أن أصف لك حالةً تعلمُهاء 
وصفة لم ترل حقيقتي تلزمهاء ما أزخي العنان عنانه» وزخرف ا جنان جنانہ وأضحك النور 
وہ وجلی طلوع الزهر ری سطع اجمال في سماء الاقتبال» فتحیر رت واشتد البلبال. 
العزای وج الا وعشت البلواء. فما قما تری کل زوج بهیج الا في ارم ال 
سؤالك سكين ما تحرك» وخلع من تملك وضالة فائدة تجمع علیع» ونفضا جموحة تذعن 
بالصدق إلئ» وإعدام ضد يريد عدمي واستیلاء سلطا يغبت في مودتها قدمي» بمعونة الهیت(۱) 
عجمای ودعوة سريانية خرساء تجل وتسمو أن تعجر عنه حروف الهجاء قوية الهمّة» صادقة 
الضراعة واللجاء. 

فإنه إذا بدا اللسان وظهر البيان» وقام العيان» فأين عرّة الغيرة؟ وأين . سلطان ا حیرۃ؟ 

کل ما سطره القلم فغير منظور إليه» لأنه لو عشق لکتم وغیر عليه الا التعشق الالهي 
المطلوب» بين الرب والمربوب» فتلك حالة مجهو لت صحیحه 2 غير معلولف تدافي هذه الأحوال؛ 
وتعز عن درك الإخلال. 

یا 8 كيف تذاع أسرار المعشوق؟! 

کیف ترا تب عليه ا حقوق؟! 


)١(‏ في النسخة (ط): (الصمة). 


۲٤٤ 


(١) 


("۲) 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


أليس هذا عين ا حال والضلالء أحبك وأحتبك لغيري وأعشقك وأختار لك شري على 
خيري. هذه مسألة دجالية الکانء نارها ماء وماژها ناژ في العيان» ومسألة نبوية في الشبهات, 
«خفت الجنة بالکاره وخفت النار بالشهوات»؟. 
والقامان ضدّان. بين الکذب والصدق. والباطل والحق» والامر في العين واحد» عند 
الشهود والشاهد. 
قال الحبيب» ولم يكن في مقام الاكتراث: «خبّبِ إلىّ من دنیا کم ثلاث»۳). 
هذه صفة احبوب لا احب؛ ونعت العشوق لا العاشق. العشوق في الاختيار» والعاشق في 
الاضطران العشوق في التمحیص والاختبار والعاشق فی السکون تحت مجاري الأقدار. 

الکتمان في ا حبة أصل» لکل وجه وفصل, فتارة من باب الاحترای وتارة شفقاً من الالام. 


كما قلت: 

علیل الجسم قذ جر المتاما 
یقول: آنا القتیل بغير سهم 
شکوت اسم ایب إليّ وحدي 


بصاحب خيفةالواشين لاما 
إذاماأبصرالشعرىتسّاما 
وذاتي كنُهافليِئت سهاما 
ورايت الودٌةوالذماما 


لم أخفٍ ان خذرا علیه رَلكِئيابِكَفَيِتٌُ الاخجِراما 
فمهما أراد ا حبوب ينطق فباسم ا حبیب؛ ومهما أراد يسمع فكلام الحبيب» وكلما أراد أن 


حدیت: (حفت الجنة بالکاره وخفت النار...). متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه. لکن للبخاري: (حجبت 
بدل حفت). 

وعزاه في الدرر للشیخین عن اُنس رضي الله تعالی عنه. والوجود فيهما عزوه لايي هریرة(حجبت). 

انظر ا حدیث رقم (۱۱۵۲) من کشف الخفاء للعجلوني ۳۲/۱ وانظر الحديث رقم (۱۱۰۷). 

حدیٹ: (حیّب از من دنیاکم بت النسای والطیب» وجعلت فرة عيني في الصلاة) هكذا اُوردہ العجلوني في کیش 
الخفاء وقال: هکذا اشتھر علی الالسنة وترجم به النجم» لكن ذكره في المقاصد وكثيرون بدون (من دنیاکم) وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط والصغير عن أنس رفعه وكذا ال خطیب في تاريخ بغداد مقتصراً على جمله (جعلت) ورواه 
النسائي عن انس رضي الله عنه بهذا اللفظ والحاكم بدون جعلت وقال: صحيح على شرط مسلم واخرجه ابن عدي عن 
أنس بلفظ (متب). 

وأخرجه أيضاً أحمد وآبر يعلى في مسندیهما. وأبو عوانة في مستخرجه والطبراني في الاوسط والبيهقي في سننه 
واخرون. 

الحديث رقم (۱۰۸۹) ۳۳۸/۱ کشف الخفاء. 


۲ ۵ 


رسائل ابن عربي 


ينظر فإلى وجه اطبیب» من نظر إلى غیر وجه محبویه ولت وتلف؛ ومن سمع غير كلام 
معشوقه ندم واسف» حبيبي بل ظلي بظلك حتى تنهل الدیم» خلق ذاتي بخلوق خلقك حتى 
ت کی الشيم. 

إلى متى يُقيم ادج في الدَّوْجٍ؟ هذا آوان الع وال" نفوس تھدی وابل تحدی» 
وضدان مخصوبانء ونڈان منصوبانء ورسائل ووسائل واستماع واستمتاع» ومواسم في 
مباسم» وتباب في قباب» وثغور في تغور» ودواهي في نواهي» وقواصم في عواصم» ونواظر في 
نواضرء فمن غمره الفضلء وسقاه الشجل» وصفاه ا حب؛ وتصافاه القرب» وهجره الوعید» 
وناقره التھدید فذلك الذي لا يتصف بعد بالسقا ولا بالظماء ولا بالكدر والبعدء ولا يبرح في 
حظيرة السعد. 

يا كعبة الحسن: ما أشد وجدي عليك» وشوقي إليك» وسرد في هؤلاء الطوائف» واستغنم 
هذه الطرائف فعزیژ أن يرى مثلى بربعك طائف» تحقق بهذه العارف والإشارات» وانظر ما 
أومأت إليك به خلف حجاب هذه العبارات» واسنح بها على ذاتك» وادّخرها بعدي لبنالك» 
آلیست السلطانة بها بعدك أولى» آلیست السلطانة بیرائك آجدر وأحریه بالله وحياة ا لحب هل 
يستوي العبد والولی» فعليك بالتسلیم لا آورده عليك» وواجب عليك أن تبلغ ما نزل اليك 
ولا تسل عن العلة والسبب» فقد تميزت الرتب» 0ئ وغرفث تست ولکن أكثر الناس 
لا يعلمون» وهي فيهم وهم فيها وهم لا يشعرونء فهم الجاهلون وإن عقلوا والصمٌ وان سَیعواء 
والعُمْئ وان أبصرواء والخرسٌ ون أفصحوا. كم من لسان عجمي قلبه عربي» و کم من لسان 
عربي قلبه أعجمي» لصم بكم عمي فهم لا یعقلون4(). 

ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون۱46. 

فديت يا كعبة ا حسن قلباً يفهم (شاراتي إليك» وإيمائي ومقاصدي وايحائي» وئیین رمزهاء 
ويفك معمّاهاء ویحل لغزهاء طلسمات سيمياوية» وتنبیهات كيمياوية» هذه الناهج قد 
أنهجتهاء هذه المعارج قد أبهجتها. 


(۱) في الحديث: (افضل الححجٌ العَجّ والكج). 
والعئج: رفع الصوت بالتلبية. 
والنْج: صب الدم وسیلان دماء الهدي يعني الذبح. 
انظر اللسان (عجج). 

(۲) الآية رقم (۱۷۱) من سورة البقرة. 

(۳) الآية رقم (۲۱) من سورة الأنفال. 


۲٤٢ 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


این من ینهج فیری؟ 

اين من یعرج بقلبه إلى السماء؟ 

هذا البراق عند الباب» هذا جبریل مسك ال رکاب. 

هل می عزمة صمدية قوية قد نهجت هجا عقلیا؟ 
۱ هذه العاني في المغاني) هذه الارواح في الارواح هذه ا حقائق الجسام في الاجسام ۳ 
أعذب اللئم والعناق عند العشاق» ما أطيب رائحة احبوب. ما اشد فرح من جاد عليه دهره 
تحصل لنا من العلم الموهوب» وجرینا إلى الغاية التي أرادهاء وأمطرنا بالسحابة التي ألقت علینا 
أكبادهاء وأنبأنا عن غاية الابتدای وأملنا ما رأينا في الانتهای وغتّینا بقریض الازدواج فأظه نا 
السلوك والأساورة والدمالج والإكليل والتاج» فسَمعنا عتاب من قصدناه وفهمنا منه ما اردنا 
فأخذنا خاتم الملك» واستوینا به على القُلّكء وتعرٌرْنا بعر واشتهرنا بحكمته» وأجبنا دعاء من 
دعوناه» واعتقدنا دين من اعتقدناه وسونا تحت لواء حمده) إلى جنة صدق وعده» وصرخنا فى 
مجلس سماعه وتلذذنا بخشن ایقاعه, وابتغینا رضاهٌ إذ توځیناه» وسحبنا زلال ٩‏ برد من 
أحبثناه» وتقلبنا في بساط من رجوناه. 

والله سبحانه يؤيدك يا كعبة ا حسن في كل حال. ویحول بينك وبین ا خال ويصفي سك 

سے عو سرن کک وئعلم ولا تملك. 


ورحمة الله وبر کاته. 


)١(‏ (في النسخة (ط): (ذلاذل). 


رسائل ابن عربي 


۲ الرسالة القدسية 
توسل بها عبد الحي إليها ونزل بها عليها 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الحي محمد بن علي إلى كعبة الحشن وروضة المُزن. 

سلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته. 

ما بعد حمد الله حقٌّ حمده» والصلاة على سيدنا محمد نبيّه وعبده: 

فان تعيجبي في حق ا حب من الشکوی» أعظم من تعتجبي ما حل به من البلوى. فان انحب 
مشغول بلذة حه فأين الألى ومن لم تكن هذه حاله في الحب فليس له فيه قدم؛ لالم مع 
الإحساس وا حب مخدورء الضراعة مع العقل واحب معتوه مقسورء أين نت من المثل السائر 
في النقل ولا خر في سم رش 

وهذه «لیلی» وقفت على «قیس» فقال لها: 

(إليكِ عني فان حبك شغلني عنك). 

وكان يمشي عریاناً لا يواريه شيء فلا عقل ولا إحساس؛ وک نقول بالموت فيه لولا 
الأنفاس. 

كيف يشكو من لا يعقل؟ 

كيف يألم من غمرته اللذات؟ 

آما علمت أن شهوة ا حجب أعظم من سلطانه وان شبهتها أقوى في الصورة من برهانه» ما 

هذا الا ' توهم بعید استحکم سلطانه على قلب العاشق الوحید. ما آحسن هذا الشأن لو ظهر 
ولو بالنقل» ما آبدعه لو حرج من القوة إلى الفعل لکن العقول قد أعجبت بدا رکها الفكرية, 
والبصائر تائهة بتصاریفها العقلیة والأذهان محجوبة باستنباطاتها الزکیة لو عقل العقل أنه 


۳:۸ 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


معقولء وعلم العلم أنه معلوم» وبصر البصر أنه مُبٍصرء لذل الكل تحت القهرء وغرق الكل في 
جج هذا البحر. 

يا كعبة الحسن: 

هل نظرت في شأنك كيف سوّاك؟ حتى انهدت أركانك وقواك. 

كيف لم تكن شیئاً ثم كنت؟ 

كيف لم تبن ثم بنت؟ 

وقفت على الآيات التي أنبأت عن حقيقتك» وأوضحت لك معالم طريقتك. 

أين أشعارك وإحساسك؟ 


تأتي إلى عارفب مثلي تدخل معه في ال وتتوسط معه البح وتبدي له الشبه في 
صور الحجج» وأنت لا تفرق بین العاج والشبج2"©. 


أتظن أني لا أعلم بُقامك ومقايك ألست من اليسار» ألست الضلع الأعوج الذي إن 
أردت تقويمه تسارع إليه الانکساں لا يصح لك أبداً الاعتدال, ولا تنتقل من هذه الحال» أجبني 
إن كنت صادقت خاطبني إن كنت ناطقة ما بالك خرساء عن مجاوبتي؛ ما بالك عجماء في 
محاورتي» أنا الحي الذي خلقت مني ثم شاركتني» حتى كنى بك عٿي» أنت جزئي وكلي؛ 
فيك يا عجباً الكل في الجزء حقيقة ترميها العقول» لولا الخبر المنقول» وهذه إشارة بینك وبينها 
سبعون ستارق فارفع الستور» وشح على نفسك من أجل النور» فانه محرق ذاتكء مذهب 
صفاتك. فان وقفت بعد الکشف على الإحاطة» فقد دخلت بساطه ون عجزت عنها فاعلم 
أنك فیها منها. فانظر أي النزلتین شرف وأي القامین ألطف» وأي ا حبوبین أظرف. 


)۱ للجم جمع لی 0 الامه معظهه وله الای وكذلك 7 الظلام ول اللیل: شدة ظلمته وسواده. (انظر اللسان مادة 
جج). 
والتبج: كما في حدیث النبي (صلی الله عليه وسلم) یقول: (خيار أمتي أولها وآخرها وبين ذلك نیج أعوج ليس منك 
ولست منه). 
واشج: وسط الشيء. وفي الانسان ما بین الکاهل إلى الظهر. 
انظر اللسان. مادة (ثبج). 

)۲( العاج: أنياب الفیلة» وفیل: من عظم الفيلة وقیل: لا یسمی غير ناب الفيلة بالعاج. والسبج: خحرز آسود» دخیل» معرّب. 
والفرق بين قوة العاج وجماله وضعف ا حرز واضح. انظر اللسان. 


۲۹ 


رسائل ابن عربي 


لا تقابل حياته الا هوتك ولا عرّه تقاومه الا بذلك» فانك لا تری عژه بعك ولا حياته 
بحياتك» فان [بيان] الرؤية من طریق الفیض؛ وأنث مستغن عنه» فكيف يأني بي إليك بشيء 
منه لا تقل قد علمت العوالم ورتبت المنازل والمعالم» وفصلت بين طبقات الکون؛ وتحققت 
بحقائق العین» کل ذلك هباء فى جنب ما غاب وخبيث فى حق ما طاب. 


لله علم یتعالی عن الاشارات والعبارات؛ ویتسامی عن الادراکات والاحاطات, على ذلك 
العلم فابحث عساه في روعك ینفث. تشهده ولا تعبر عنه» وتجده ولا تقدر تخرج منه؛ 
یحکمك ولست تحكمه» ویعجمك ولست تعجمه إذا حرکت رياح آسبابه الشمس الفصحی 
بالقال» تصدعت لها شامخات الجبال. 

نة قارا اشاب من لت سفن الف جات کی لو نت الفتهات نا 
بقيت - كما ورد ا بر١‏ - البصرات فلا علم الا عن عین؛ وعد عن کل کون. فان الکون 

ل» والغیر ینتقل ويزول» وكعبة الحشن سيدي باقية مستحيلة الفناء» لأنها الكل من غير 

5 الأجزاء بل إحاطة لفظیة" ولفظة حفظية. 


او سب ا وك 

كم قلب عليك مقروح! 

آه لشوق مزعجء وکبد بناء الهوى ینضج(؟*. هذا علم البرزخ ماسك الطرفين» ومالك 
الأمرين» الفاصل بین الضدين؛ كالخط الفاصل بين الظل والشمس, والعنی الرابط بين العقل 
والنفس. 

انظر إلى هذا التعشق الإلهي» وهذا التحقق الاعتصامي؛ تی سرك عن كل کدر 0 
جوارحك من کل دنس وأزل رَمَدَ الغفلة من جفنك بکحل الانتباه» وغبٍ بکليتك في 
ملاحظة الاشباه. 


إن اُردت أن تحصّل هذا اس الذي تلوناه عليك» وأنزلناه إليكك صرح إلى رب السماء في 
حصیله واسأل إله الأسماء في أن يوفقك على تفصیله وإياك أن سال منه ا جمع فتعمى ) 


رم الدیث: (إن لله سبعين آلف حجاب من نور وظلمة لو کشفها لأحرقت سُبحاثُ وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه). 
رواه ابن ماجة قي سنته مع اختلاف بسیر في اللفظ جا ص ۰۷۱ وانظر أيضاً مسند الطيالسي ج١‏ ص٦۷‏ ومسند ي 
يعلى ج ٣‏ ص ۲٤٢‏ والأربعين في دلائل التوحید ج١‏ ص 51. 

(۲) في (ط): (نقطية). 

(۲) في (ط): (ينفج). 


۲۵۰ 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


وتحصل في دجنة ظلمای حيث لا ظل ولا ماء فان معرفة التفصيل تجمع وتحصل ومعرفة 
یم لا شل ف ال على أصلها اة حن فلا 

وقد نصحتك فأبلغت» ودعوتك فأسمعت؛ فأجب الداعيء بالسمع الواعي. فقد آن 
الاند كاك وقدب الهلاك وضاقت السماء بالأملاك والاستواء بالأفلاك. 


قل لرقبائك نور وجهي على رقيب وأنتم لا تشعرون. ما لکم لا تبصرون» اف 
000 آطمعت أنوا ر کي > ما لکم تحسدوني على عار هيه جلالي» وتیمه دلالي 
سحره غنجي وجمالي وتيّهه كمالي. 
أنا الكعبة؛ 


التي خضعت إلىّ رقاب الجبابرة وعنت لقيوميتي وجوہ الأكاسرة. كم تاج من على رأس 
صاحبه ا و کم ثوب من على ظهره جردته. من الذي یجرژ أن يدخل حرمي محل أو 
یتخذ بيتي محلا. 


ألم تروا إلى التألهین حين رأوني قد زالت معالهم. والی الأوابین قد انتقضت عزائ 
وإلى الأواهين قد انقضت صرائمهم. أين التائه في حیرته؟ والواجد في سکرته» ار في 
غمرته» والواله في نفرته» والمناجي في صلاتہف والراتع في غلیاته» والمطمئن في إشاراته» والموقن 
فی آیاتهف والبالغ في عباراته» والعارف في إشاراتهء والتفتن في کنایانه. 


ما لهم إذا أبصروني دُھِلواء وبالطواف بذاتي شُفِلواء هل ذاك الا لي اختصصت به على 
أبناء جنسي» وآودعه الحق في نفسي. فکم يغار الرقیب» وكم يروم أن یطفیء هذا اللهيب» من 
قلب کل حازم لبيب» آسمعت القلوب الالهية ندائي فتغاثت» وأبديت لها حجابي ف 
وأسفرت لها عن ظاهر وجهي فتلاشت. فکیف لو تجلی لهذه القلوب من أسرار حسني 
العنوي» وجمالي العلوي» وهي بهذه الثابة والمكانة» من القام العلي ما عرفت رسوم دیا ولا 
ندبت أطلال ولا آثان فاعتبروا أيها العارفون في جمالي» واقامتي على اعتدالي. 


وإيّاك والغيرة أن ر نها الرقيب ا حسودں فان حسرتها عليك تعود» فجمالي مبذول لکل عین؛ 
وحسني متجل في كل کون لما تنرّهِ أن يدرك وتعالى أن يملكء لم أبال با ظهر منه للبشرء 
فإنهم ما يقبلون سوى الحجرء من رأيت قط منهم غاص في بهمته وسار في کلمته( ما 


)١(‏ في النسخة (ط): (ظلمته). 


رسائل ابن عربي 


منهم اد يزيد على أن يستلم وينصرف» ويعتدل ساعة ثم ینحرف» والعارف منهم غايته آن 
يقر بالعجز ويعترف. 

ألم تر إلى رسول الله (صلی الله عليه وسلم) في بعض الحركات قد وقف عند يميني» وقال 
لبعض أصحابه: «ها هنا ينبغي أن تسكب العبرات»'. 

أترى ذلك سدىء أترى مبلغ ذلك مداء فما لك والحيرة ولباسك رداء الغيرة» الله قد هتك 
ستري وأخفى عنهم سري» فيدورون بمعاهدي على حکم العادق وغاية الحاضر منهم طريق 
العبادة» ولا يلحظ أحد منهم ما تحصل له في معناه عند طوافه بي من الزيادة. أثبت الناموس 
الأخشاب والناقوس» ویٹس الجاسوسء الغراب أو الطاووس, يُتبع”"© ليرى» وحسد وافترى» 
وأتى في حديثه بقاصمة الظهرء وقارعة الدهر» فأ لها من عسرق وتعساً لها من غِرّة. أين هم 
من نعت الصادقين» وصفة ا خلصین حالة حولاء وعين عوراء دجال تائه» على معنى يسير تافه 
بدست ألوهية لا تدوم سوى أربعين ليلة. ویلها من حالة وويله» ولكن مُیِح أيوب بالصبر وداود 
بالشكر. فترادفت البلوی» وقيل إياك والشكوى. 

فتراني صابرةٌ على دعواهم» سامعة في كل حالة نجواهم» قد سودوا يميني بخطاياهم» 
وكانت اليمين البيضاء وأبلوني وكنت الجديدة الغضاء والله لأصبرنٌ على ما قضى» حتى أحوز 
الرضا وأستعذب ال في جنابه» واستسهل الصعب رغبة في اقترابه» حتى أفوز وأجوزء وأحصل 
وأحوز. 

فدیتلك يا کعبة الخشن: 

لقد وبّخت الرقباءء وسفهت ال حکماء وجهّلت العلمای وأعييت البلغای طبت وطاب 
كلامك» ودمت ودامت آيامك أذهب الله وصبك. وأراح تعبك. 

والسلام العاد عليك 

ورحمة الله وبر کاته. 


(۱) حدیث الرسول: (ها هنا ينبغي أن تسکب العبرات). رواه ابن ماجة في المناسك ۳۷. 
انظر العجم الفهرس لألفاظ ا حدیث 1۸۸/۲ مادة (سکب). وقال الامام السيوطي: 
رواه ابن ماجة» والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما وفیه - يعني عند ا حجر - زيادة. 
انظر جامع الاحادیث ۰۱/۷ حدیث رقم (۲۳۰۷). 

(۲) في (خ): (نبع). 


YoY 


تاج الرسائل ومتهاج الوسائل 


۳ الرسالة الاتحادية 
توسل بها عبد العلیم الیها ونزل بها عليها 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العليم محمد بن علي إلى كعبة الحسن» وروضة المُژن. سلامٌ عليك ورحمة الله 
وبركاته. 
أ كحك اللہ الات والصلاة على سيدنا محمد الأقدم. 

فان سر الاتحاد مجهول في الأشباح» معقول في الأرواح؛ إذا انضم الحبيبان فى الثوب 
الواحدء وتلاصق ا تیمان بحکم الشاهد» وتعانق الشکلان تعانق اللام والالف وارتبطا علی 
الس الذي لا ینکشف. واداما التعنیق وامتضًا الریق» فانحدرت رطوبته الشهية إلى العدة 
الغيبية» وامتزجت مع الرطوبات التي منها القبلية» ودفعتها إلى بيت الکبد» الودع في الجسد 
واختلطت رطوبة ریق العشوق بأجزاء الدم» وانتشرت بین ا جلد واللحم» وفي العروق. 

فکانت منها حياة ذلك الجسد» وعمارة ذلك البلد فان روح الحياة بخار لطیف, له سریان 
شریف» ينحل من رطوبة ام وینتشر في جمیع أجزاء ا جسم به تکون الحياة في هذه 
الأشباح» وهو المعبر عنه بالأرواح» ومادته من الاستنشاق الهوائي بالقوة الشمّيّة لترويح الحرارة 
التي في القلب الغريزية» فلولا هذا التبريد لوقع التبدیدء وكذلك إذا تنفس ال بیبان مكافحة» 
وتنهّدا مناوحة خرج مع ذلك التنفس شيء من نسيم الروح» فاختلط بأجزاء الهواء» فدخل إلى 
خياشيمهما على السواءء فسرى في أجسامهما علواً وسفلاً سريان النور في البلور» على طريق 
الرئة والحلقوم إلى القلب» والتحق بعالم الغيب» فدب مع النبض والعروق الضوارب» واختلط 
بالدم واللحم في جميع الضارب. فانعقد فى بدن هذا ما تحلل من بدن هذاء فصار له روحاء 
وا جسم له ضريحا. 

ولا كان الروح الذي هو الحياة أحب شيء للإنسان» فصار هذا المعشوق أحب شيء إليه 


Yor 


رسائل ابن عربي 


فی() الأعيان» لاتحاد آرواحهما فى ا ثمان؛ وإلى هنا انتهی عقل العقلاء» ونظر أهل الودة 
والصفاء وما قدر منهم أحد أن يزيد عليه معنى يحقق به قوله ودعواه فان الاعتراض منوط 
بفحواه» فزدنا بحمد الله عليهم فى المسألة إيضاحاء وجعلنا له الإشارة عنه مفتاحا: 

فاعلم أن النفس والريق إنما يجريان بحسب ما استقر في القلب استقرار الاستفراغء وانتهى 
فيه غاية البلاع» فحینعذِ يكون ما قالوی ويظهر ما أخبروا به وسطروه كما حکی عن الحلاج: 

إنه انكتب من دمه اسم ا حبوب. 

وكذلك زُليخا9): 

حین فصدت وقع دمها في الطست يوسف بن يعقوب. 

فالذي یکون في القلب یتزاید كائناً ما كان حتى يذهب من الأذهان. ويا عجباً! كيف 
غفل عن هذا العنی اصحابنا وهم اهل تدفیق وتحقیق۔ 

قد كان بيني وبينك فقد اتحدت أرواحناء ما تعانقت أشخاصناء أتذكر إذ لثمت يينك الغراء 
فی الهاجرق وانت لی کا حبة الهاجرقة فانفتح مات حتی التقم الشهادة التو حيدية من نفسی» 
وزفرت عند ذلك فکاد یحرقك قبسی. 

فالحمد لله الذي وحدني بك ووحدك بي“ وصرت مني كأمي من أبي؛ هي ذاته وهي آهلی 
هي بعضه وهي كله» لکن يا کعبة الخشن. 

إن الله سبحانه بلطيف حکمته» وغريب صنعته خلق أعضاء تكليفك» وفرق بين لطيفك 
وكثيفك» وجعل في كل كثيف أمرأء وفي كل لطيف سرا فان أبقيت نظامها على الوضع 
الإلهي» والتناسب الربّاني فأنت المالك» وإن لم تجرها على وضعهاء وخلطت بین ضرها ونفعهاء 
والتبس عليك تثنيتها بجمعها فأنت الهالك. 


(۱) في (ط): (من). 

(؟) (الحلاج): الحسين بن المنصورء أبو مغيث البيضاوي؛ ولد في الطور قرب البيضاء (فارس) وتوفي في بغداد. فيلسوف 
صوفي» قضى السنوات في خلوات الصوفية لا سيما مع التستري وجنيد» ثم طاف البلدان داعياً إلى الزھد اتهم بالزندقة 
والقول با حلول فحكم عليه وسجن ثماني سنوات في بغداد ثم عذب وصلب. أنشأ مذهباً في التصوف وأثار حوله الجدل» 
فقدسه البعض وكفره غيرهم. مؤلفاته باللغة العربية. ولم يبق منها إلا وكتاب الطواسین» توفي ۵۳۰۹/ ۲۲٩م.‏ 

(۲) (زُليخا): أم يد الأضتبهانة وقيل أم الضیاء بنت أحمد بن فضلويه الجمال الأصبهاني. سمنث آبا شد ززق :ال 
التميمي وبا عبدالله القاسم بن الفضل الثقفي وجماعة سواهم وكتب عنها معمر المفيد سنة خمسة وأربعين وخمسمائة, 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


هیهات إأيحسب الانسان أن يُترك شدی() وكأني بك قد بلغت المدى» اجعل العالم 
شهداء لك لا عليك» وشاردين من كل أحدٍ إليك» عشقهم بذاتك عشق من لاح له من ذلك 
علم النجاق وشوقهم إليك تشوق من لاحظ الفوز في تحصيل الدرجات» فامتطى بعملات 
الأعمالء ورقص به الآل» وواصل البکور بالاصال رغبة في المشاهدة والوصال. 

یه يا قرة العين» ويا حلب الکبد» أصبحت مني كذراع من عضد. أزغني سمعك» 
وجني ور وی 

خرجنا 72 إلى السیاحة في فلوات العاني» وتجردنا للسباحة في بحر المثاني» فلقینا قوماً 
جدُوا للبغية» وکڈوا لتحصيل النیق. وعلوا بأسنی حلية» فتاهوا في تيه الخشية» فنالوا الرضا 
بالإنضاء وحازوا الجد بالجد» نظروا بنور الله فأدركواء ونطقوا بذكر الله فتملكواء وقدّسوا 
نفوسهم من درن ا خالفة فخولفوا وعاينوا ملكوت الحقيقة الإلهية فعموا فضوعفواء واعتمدوا 
على قدم الصدق اليونسي فاطمأنواء وامتلأت جوانحهم بسرائر العشق فبدا عليهم ما أكنواء 
ترادفت عليهم ا ئن الربّانية فلم تبق فيهم متسعا للطمع في غيرها فعصمواء زهوا بخدمته بین 
عبيده لما اصطنعهم لنفسه فحكمواء خالط حب النزل بشاشة قلوبهم فما عاجوا ولا عزجوا 
فنودوا فتلذذوا. فقيل لهم: ادرجوا. فما درجوا. 

واعجباه. من مخالفة توجب فبا وحسنة موافقة تورث عشبا جاعوا فخصبواء حزنوا 

ا تمسكنوا حتى تمكنواء تملقوا حتى تحققواء توسلوا حتى تواصلواء وخدوا حتى اتحدواء 
أنسوا فلم يستوحشواء استعملوا الأقدام إليه» فنزل بهم عليه» فلما کشف لهم عن وجهه لم 
يروا سواهم فهم العبيد والموالي» والأسافل والأعالي» نفسي الفداء لقلب يفهم» أو سر یعلم 
للدهر حوادث ومصائب. وسهام ماضيات صوائب» لکن منها سهام تُبِصّر فثتقی ومنها سهام 
معنوية ترمى بها القلوب من قسي المكر فلا تتوقى» فموقع مثل هذا السهم لذيذ في الحال» فظيع 
المرارة في المآل» فان سهام الرزايا إذا رمي بها عن قسي الکر لا يظهر فيها شيء من النكر 
فالحكم للوقت» فاما بالبخت» وإما بالمقت» شمس تدوں وقضاء في ذلك الدوران یغوں 
تصاریف الأقدار رسالات رسل الليل والٹھاں بياض وسواد» شقاء وإسعاد» رسولا أضداد. 
البغية فيهما مجهولة» وكلمتهما عند الله مقبولة لأنهما الأمينان على كل ذات لما نصبت» وهو 


)١(‏ الآية رقم (۲۰) من سورة القيامة. 

(۲) يقال: رَعَنَ إلى الشيء إذا مال إليه. 
وفي روایة في حدیث (عمرو بن العاص): اُردتُ أن تبلغ الناس عني مقالة يزعنون إليها أي : يميلون إليها. انظر اللسان مادة 
(زعن). 

(۲) في اللسخة (ط): (آعيريني سمعك وهبيني جمعك). 


و ۵ ۲ 


رسائل ابن عربي 


القائم على کل نفس با كسبت» فلیل لجنّة في الدنیا والقصوی, ونهار لسعیر في الاخرة 
والأولى هما اللذان يأتيان بالکسب. ویوبخان بالعتب» ویستدرجان بالتعم المشوبة» ويُعرفان 
بأنها المطلوبة» فلا تلتجي لاستغنائها وترید من مولاها أن يحط بفنائها. 

إلى هذا انتهی أمر هذه النفس الخسيسة» الكريمة الرئيسة» تأملت سر الاتحاد في الليل 
والنهارء الليل هنا لباس وعذاب في دار البوار» والنهار هنا عذاب ونعيم في دار القرار» والنفس 
في هذا كله لاهية» ليس لها ما أورده عليها أذن واعیة ما أسرع ما تلحقها الرزایاء وتختلسها 
النای؛ وتحيط بها البلایاء وتجرعها الغصصء وتكون أشأم مفترض يفترس فلو عرفت حقيقة 
نفسهاء لفرقت بين يومها وأمسهاء وعقلها وحسها. 

أما علمت هذه النفس أن لها ثلاث قوى في ست حضرات تتصرف تحت حكمهاء وتمشي 
على مقتضى علمهاء قوة ناطقة حضرتها الدماغ ولها فيه منازل» على عدد النوازل» يحفظها في 
اللفظ, الخيال والفكر واحفظ والخيال في مقدم الدماغ لتلقي احسوسات. والفكر في وسط 
الدماغ للتمييز والترجيح في القضايا والحكومات» والحفظ لصون ما حكم به الفكر في 
القضيات» حتى تمس الحاجة إليه فتلقيه بين يدي الحاكم» هذا حكم له لازم فالفکر حاكم 
محقق» والخيال شاهد مصدّق» والحفظ آمین موثق. 

فهذه القوة الناطقة بكمالها قد تميزت» وفي صدر موكبها قد تبدزت» فهي السيدة السلطانة. 

اما القوة الثانية فهي القوة الغضبية» وحضرتھا القلب. ولهذا لها الاسم الرب؛ وهي لهذه 
الناطقة أجناد الاستعانة. 

وأمَا القوة الثالثة فهي القوة الشهویت. وحضرتها الكبد ولهذا لها تدبير الجسدء وهي لهذه 
الناطقة رعية الاستكانة. 

فاذا جروا على ما ۳1 له باسح الوضوع والعهد المشروع» والتصرف العبودي الحكمي 
فازوا وربحواء وان عدلوا عن هذا الحد الأمري» إلى ا حد الارادي؛ ونزلوا بالحكم الاختياري» 
الالهي من جانب الغرض النفسي خابوا وخسرواء «فمن عرف نفسه عرف ربه»(» ومن 
عرف الله عرف قلبهء فکن مع الرب لا مع الله فربي وان كنت مع الله فمن کونه راء فان 
ذلك رحمى الابد ونعمى ال خلد. 


ثم لتعلم يا كعبة الخشن الفائق: 


رد حدیث: (من عرف نفسه فقد عرف ربّه). قال ابن تيمية موضوع. وقال النووي قبله ليس بثابت. انظر الصنوع ج١‏ 
ص۱۸۹ وكشف الخفاء ج۲ ص27 ۳. 


ار 
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أن في الوجود نكتة غابت عنها عقول كثيرة» وعمي عنها کل بصر وبصيرة» وذلك أن 
الانسان إذا كان في شيء لم بر حقيقته ومعناه» وإذا صار عنه أجنبياً رآه» والنفس إذا التبست 
بشهوتها وغرضهاء وتعشقت بعلّتها ومرضهاء لا ترى سوء ما هي فيه ولهذا تصطنعه وتصطفيه. 

قال تعالی موعداً ومبیناً: 

فمن رين له سوء عمله فرآہ حسنایه۱. 

فإذا كنت أنت الکلف يوماً ما بذلك الأمر سواك هل يستوي عندك من أطاعك فيه ومن 
عصاك فان أتى ما نهیته عنه أن با وتحاماه» أو عصی ما آمرته به وأنت ترا هل كنت تری 
فعله ذلك الا عيباً عظیما» وجُوماً جسیما وعدم احترام» وطرح احتشام ولا سيما وأنت تعلم 
منه أنه یعلم آنك تراه» ویتخاذل عليك ویجرق وقد علم آنك فاضحة في أولاه وأخراه. 
فاستوجب عندك العقوبة أو العفو على حسب ما ترید به من عافيتك أو بلائك» با تسلطه عليه 
من آسمائك كذلك أنت مع ربك في عالم جك وقلبكء فانظر إلى ما يستقبحه الشرع 
فاجتنبه» وإلى ما يستحسنه فبادر إليه وامتثله» ولا يغرتك غدار مدخول النصيحة غرّار» فعليك 
باتباع العلم» والاستسلام للشيخ فيما وجه عليك من ا حکم؛ وطهارة النفس ومحاسن الأخلاق 
وجميل الوفاق» واقبل قولي» وعد عن فعلي» فان العصمة مطلوبة لھا هي في النطق» وإيراد 
الحق» على وجه الصدق. فإني وان عصيت فلا آمر بالعصیان, وان تخاذلت فلا آمر باخذلان 
فان ذلك یردہ الاعان. 

وهذه رسالة علمية عملية اتحدت ذاتها بصفاتھاء وغاب نورها في ظلماتھاء روحها في 
جسدها مستورء وظلامها قد احتوی على النور» فمن انسلخ من هذه السدفة» وصعد أعلى 
الغرفت رأى النور يسري في فلکه وزمامه بيد ملک فتشرق عليه الأنوار» وتتهتك له الأستان 
وتبرز له الأسرار. 

جعلنا الله وإيّاك يا کعبة الحشن من علم فعمل» وسافر فوصلء وأحب فبلغ الغاية والأمل» 
مك والسلام العاد عليك. 

ورحمة الله وبر کاته. 


(١)‏ الاية رقم (۸) من سورة فاطر. 


رسائل ابن عربي 


٤‏ الرسالة السريانية 
توسل بها عبد الشکور الیها ونزل بها علیها 


من عبد الشکور محمد بن علي إلى کعبة الخشن,» وروضة المُژن سلامٌ عليك ورحمة الله 


وبر کاته. 
ُا بعد حمد الله الذي کلم موسی تكليماء وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وسلّم 


فان القانص خرج يبتغي صيدأء وقد أبطن له کید فأرسل على الصید نداه فأجابه صدا 
فواجه صداه صیده وما عرف أنه آبطن له فيه كيده» فرجع إلى مأمنه في فوقع في البالة 
وتوسطها فكأنه فيها بدژ أحاطت به هالة» هكذا فعل ا حق في شرعك. مع أصل وضعك؛ 
ناداك في سرك فأجابه الصدا: من شرعك. 

ففررت آمام المخطاب إلى سرّك فوقعت في يد ربك فأخذك وقدك وسدّدك هل فعل هذا 
الا به فيه» فيجتبيك» ويصطفيكء ولهذا آشار من لیس في إشارته مُفتون: 

«استفت قلبك ولو آفتاك المفتون»(؟. 

فلما قیدك بالمودة» وأخذ عليك العهدة أضرم نار الشوق إليه» في صدرك ورفع لك عنده 
آعلام قدرك ولطف سر لابتغاء مرك ووضع وزرك لخفة ظهرك وشرح صدرك لرفیع 


(۱) حدیت: (استفت قلبك ولو أفتاك الفتون). 
رواه الترمذي» والبخاري عن وابصة رضي الله عنه. انظر السيوطي: جامع الأحاديث .019/١‏ 
حديث رقم (۲۹۱۹). 
وقال العجلوني: رواه الإمام أحمد والطبراني» وأبو يعلى وأبو نعيم عن وابصة مرفوعاء رفي الباب: النواس ووائلة وغيرهما. 
انظر: کشف الخفاء ۱۲/۱ حديث رقم .)۳٣٥(‏ 


مه" 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


شی نی بی سر و ےر سو ہے سو یڈ ات ور وجهة 
المراد» وأراك غایات الحالات» ورفع الستر يمك ری ھا فك من الایات: وقال لك أنت التاج 
ومن سواك النعل» وأنت الفاعل ومن سواك الفعل» فكنت السميعة المطيعة» فلم تتخذ الشكوى 
موطناه ولا نیت علی من أحبك مُخلصا وما تكاسلت عن بلوغ الأمد الأقصى» لاستشرافك 
عليه من منازل الأقصاء أرغبت في سعادة الأبدى فزهدت في کل ات لبست حالة ضحي 
سوية» وثقة محكمة قوية» وعادة صالحة مُرضية» وقارنت عالاً حڑیت×'ک وهمة عالية» ويقينا 
جزماً فثبتك تثبيتأء اعتصمت من الفتن الغالبة» وعزمت عزائم أهل الهمم قاطبة. 

فأنت الروضة الغتاء» والسماء الزهراء» وثبت على الامور الهائلة وثبة الأسد الضاري» وألفت 
الفاوز في طلب المفاوز والبراري» اعتبرت سا فوجدت ا خطیب فا والواعظ نصیحا 
90ص 9ص“ -, 00 ين لدا 
برحت» تصرفت عليك ضروب التحكيم» فقابلتها بالتفويض والتسليم» تنزهت لا تنزهت» 
وتقدست دا تدنست. وانتسبت کل حقیقة منك إلى اسمهاء فوقفت على حقيقة رسمهاء هذا 
طربك على الغیب بآلة السماع» فکیف حالك بالقرب والکشف والاستمتاع خفیت 
الاشارات في العبارات» واندرجت الغیابات في الحكايات» وألمٌ الرض فعظمت الکربات 
وطالت الوحشة فتضاعفت ا حسرات: وتوالی الوجد فترادفت الزفرات» التفت الغریب إلى 
وطنه فحن وتذکر مشهداً كان له به» فان نظر إلى بواره في غربته وخسارہ وهلاکه في غيبته 
ودمارہء هلك والله قلب تاه بين الصدر والورد» ونفش جالت بین البغض والود. 

عجبت لناصح غش» ولالك أهلكء ولصلح آفسد. ولعزیز آذی» ولقوي كاد» معاملة لا 
يقتضها منصبهم > ولا برتضیها حسبهم» ولکن ثم رموز وأسرار» غطی علیها إقرار وانکا 
لونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها۱4؟. 

من لم يصل إليك الا بك فأنت أوصلته؛ وما وصلء ومن انفصل عنك لك فأنت فصلته, 
وما انفصل» وما رمیت اذ رعیت وَلكنّ الله زمیک . 


)١(‏ ا خژیثُ: الدليل الحاذق بالدلالة» وفي الحديث: الهجرة: 
(فاستأجر رمجلاً من بني الدّيل هادياً عِرّيتاً...) فالخؤيت هنا: الاهر الذي يهتدي لأخرات الفاوز وهي طرقها الخفية 
ومضايقهاء وقیل: راد أن يهتدي في مثل ثقب الإبرة من الطريق. 
ونما شي خڑیتاً لشقّه الفازة. انظر اللسان مادة خرت. 

(۲) في اللسخة (ط): (وجعت). 

(۳) الآية رقم (۰۷ ۸) من سورة الشمس. 

)٤(‏ للاية رقم (۱۷) من سورة الأنفال 


رسائل ابن عربي 


فالأصم هو السميع؛ والبصير هو الأعمى» حكم الجا كم العالم» متی آدبر النهار من ها هناء 
وأقبل الليل من ها هناء وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» واغتمت الظلمة فاستترت العوالم؛ 
فبقيت تخبط بغير دليل» ولا رؤية سبیلء ولا قمر يبدو» ولا حادٍ يحدوء ويلي عليك وويلي 
منك» يا رجل لا راحة معلت ولا راحة دونك» يا ام 

هیهات حق وجب. ورهن غلق» وشمل تصدع؛ وعقل حا وقدم زلقت؛ وعدم ثبت» 
وسقوط حصل» ولم تبق الا صبابة» ویعرف الإنسان ما اصابهی وفي تلك الصبابة جماع الامر 
وملاکه» وقوام الشيء وهلا که. فهي لما عمل فيهاء وهي لمن يصطفيهاء وعلی من يزدريهاء وقد 
علمت أن ا حق قال لابي يزيد" وقد توسط بحر الاضطران وطاش لبه وحار» تقوب إلى با 
ليس لع؛ الذلة والافتقار. ثم ضاعف له القال فی ا حال: اترك نفسك وتعال. فاضرع إليه 
بأسمائك» والجأ إليه ببلائك» فان خلعته عليك أسماؤه» ومنزلتك عنده أنباؤه» فاذا دخلت عليه 
بخلعته فماذا يخلع عليك؛ وإذا نظرت إليه به فكيف ينظر إليك» لا يصح أن يجرد عنك 
خلعته» وقد لبستها مسروقة» واتخذتها معشوقة» وتخيلت أنك بها تنجوء ولذلك كنت ترجو. 
ألا تراه يناديك فی عذاب اجحيم: 

فذق ات أنت العزیز کو بد 

فلو خلعها عليك بنفسه لایثت من بأسه فعدّد عليه نعمه» ووجّه إليه کلم“ وقل له في 


- یا آلف التألیف» - يا باء الو اللطیف. 

- يا جيم الجود الطلق» - يا دال الدلال المحقق. 

- يا هاء الهوية الغرییة - يا واو الوصية القريية. 

- يا زاي الزيادة المطلوبةء - يا حاء الحبّة ا حبوبة, 

- يا طاء الطوية الثابتة» - يا ياء اليتيمة الفائتة. 

- يا كاف الکمال الذي لا ینقص؛ - يا لام اللؤم الذي لا يُنغص. 


)١(‏ لفظة: (يا أمل) سقطت من (ط). 

(۲) (أبو يزيد البسطامي). سلطان العارفين أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي» أحد الزهاد أخو الزاهدين آدم 
وعلي» وكان جدهم شوسان مجوسياً فأسلم. يقال إنه روى عن إسماعيل السدي وجعفر الصادق. قال بمذهب الفناء 
ووحدة الوجود. تتاعه الطيفورية أو البسطامية. عنه قال: هذا فرحي بك وأنا أخافك فكيف فرحي بك إذا آمنتك. ليس 
العجب من حبي لك وأنا عبد فقير» إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير (سير أعلام النبلاء ج17 ص .)١5‏ 

(۳) للاية رقم (45) من سورة الدخان. 


۳۹ 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


- یا ميم ا جد الذي لا یدانی» دايا نون التور الذي وازی: 

- یا صاد الصدق الذي لا یقصدء یا غين العین الذي لا بُشهد. 
- يا فاء الفال النبوي» - یا ضاد الضرب الوحي 

- يا قاف القوة التي لا ترد - یا راء الرؤية التي لا تحد. 

با شین السا الڈی لان - يا تاء التمام الذي لا يُفصل. 
- يا اء الثبات الذي لا یتزلرل یا کاو الف لیف سان 
- يا ذال الذلة المعكدة - يا ظاء الظلالات الممددة. 

- يا غين الغان العاصم» - يا شين الشوب القاصم 


أتراك تعرّيني ثوب الإيمان بعد ما كسوتنيه) أتسلبني الإحسان بعدما وهبتنيه» ما أنت عندي 
من أهل البداء ولا أعتقد ذلك فيك ابد كم طال عذابي بالطال» حتى صال فوادي بالوصال؛ 
گنت لي هادياً فتبعتك» و حادیا فما سبقتك» غنيت لي بالقرآن فسمعت. فوجدت» فزهزهت» 
وخولطت فتأوهت» فطلبت الخروج اليك من هذا الترکیبء فجذبتني فيه» فنظرت نذا 
اش جو بعد عيان» اکفرا بعد إيمان. 
لنشأة إلهية» مثلیق ملكية» بشرية» علوية» سفلیق تدرج بين عافية» وعلة» وكثرة وقلة. 
تی مد ویک ہر ده 
سألته» أدناك قبل أن تطلبه فكيف يردّك إذا طلبته» هذه مناجاة ا حجوب عن حقائق الطلوب. 
اشتد والله» يا كعبة الحسن ألمي لا جهل في العلم ثبوت قدميء واحد يقول: سألته في 
مسألة إلهية فلازم الخلوة لهاء حتى یهد الحق له شبلها» وآخڑ يعصدُۂ على ذلك أمرأ حتماء 
ویحتج بقوله: إوقل رب زدني علما©. 
رى هؤلاء عرفوني» ولو صحبوني مدى أعمارهم هل تراهم صحبوني» فلا مراتب العلم 
عرفواء ولا الحال على ما هى وصفواء الصنف الذي يطلب الزيادة فيه معلوم» والصنف الذي لا 
يطلب الزيادة فيه مفهوم» هلا نظر إلى السائل وعقله» ومرتبته في علمه» وأين هو في المراتب؟ 
وأي مذنب سلك من هذه المذانب» لو اجتمع الخلق من أولهم إلى آخرهم أن يسألوني ما 
أخذت لسؤالهم خلوة» فان سؤال الخلوات على سؤال الحق موقوف. لا يطرأ في السر من موارد 
الغيب المعروف» وما الكون حتى يضطرني» وما العالم حتى يزعجني» أتزل بي القدم» عند رؤية 


)١(‏ الآية رقم (4 ۱۱) من سورة طه. 


گش 


رسائل ابن عربي 


هذا العدم» إِنّا لله على قلوب حجبت بأغراضهاء وقیدت بأمراضهاء فقاست غیرها علیها؛ 
وتخیلت أن هذا حق وصل إليها. 

يا کعبة الخشن: 

هذا سر أبثه إليك» وأتلوه عليك» معلوم أنه أعطى قبل السؤال» ثم رد السؤال» وما رده 
عندنا بطائلء لن الحقائق شتی منها أين ومتى» وشيخ وفتى» ومقرب ومبعود» ومشهود 
ومطرود» وموافقة مکان» ومقارنة زمانء وتحصيل اسم على مسماه» قلت: يا رب. فقال: لم 
یصل الوقت. قلت: يا إلهي. فقال: لم يصح الشرط. الدعاء من القضاء يرد القضاء. 

ذکره إياك تعريفاً وتشريفاًء فانظر اذا یذ كرك کنایته عنك تقریعاً وترفیعاء فانظر با یکنی 
عنكء لا يغرنك سماع ا خطاب ولا رفع الحجاب» ونما تغتر با يبدو لك منهماء فإمًا تساء 
وإما د نس رفع حجاب العافية فنزل البلاء ورفع حجاب البلاء فنزلت العافية» فكل واحد منهما 
حجاب الآخر محجوبه» ورب الآخر مربوبه» كن غيباً في شهوده» وخبراً في عيانه» وعناء في 
راحته. وعلة في شفائه وجهلا في علمه, وفقراً في غناه» 2ج في مواصلته. ومستو حشا 
في موانسته» وجموحا في إذلاله ریا في لطفه. 

واجهد فان الله لا آراد الخير بك يا كعبة ا لحسن عرف بيني وبينك» وأشهدك عيني 
وأشهدني عينك» وح ركني إليك» وأنزلني عليك» وعشقني بجمالك» وهيمني في دلالك؛ 
ولست من يحيل هذا وأنت الخابرة. 

آما ترانی أطوف ععاهدك وأجري على مقاصدك. فاذا أكملت الأسبوع» بادرت إلی 
الركوع» ولا انصرف قط عنك الا عن آمرك فأنت التصرفة لا أناء وأنت الستريحة وأنا 
المعتی : 

إذا ترخلت عن قوم وقد قدروا الا فارقهم فالراحلون مم 

ا ذهنك یا کعبة الع من كلامي؟ وأين يقظتك من منامي؟ اتحدت أسرارناء وامتزجت 
أنوارناء فأنا أنطق بك وعنك» وأنظر إليك ومنك» فقضیت حقكء وأعدمت في جنابك 

فانتبه: فقد أيقظتك» واتعظ فقد وعظتك» و ی 
وافعل فيها ما يرضيني منك فستشكر فعلك» فكأن بأركانك قد هُدَتء وبحبالك قد قد مُذّت 
وبشبلك قد سُدَّتء وجاءت الأحابشة فأعذت أحجارك وهتكت أستارك ورمت بك في 
اليم» ھا وهذا كله لتوصلك إلئ» وعثل ذاتك بين يدي» ولك انظ ما 
تقاسیه في طريقك إلينا من العناءء ومن عذل العاذلين وحراسة الرقباءء ومن صعوبة الطريق 


خض 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


وحزنه» ومن شدة كرب الهوی وحزنه فقف متضرعة عازمة وقوف مقصرة عالت ومد اليمين 
والیسری» وسل في تيسير العسری» وقل له: «آنا القصرى تعلم حقيقتي وتعرف طریقتيء 
فحسبي علمك بحالي» فستفوز بلاك الأمرء وتحصیل السرء فان الذي تناجيه الآن في مقام 
البسط ومنزلة ا حل لا الربط فلا تخوفنك الغمرات ولا تحجبنك الظلمات. فان الفجر قد 
طلعت منازله» والصبح قد لاحت دلائله» واللیل قد انقضت مناهله» وهذه الشمس قد بدا 
حجابها فأشرق وآبدی ما كان حفي من ا حقء وفتح باب كان بالامس مغلقاًء وفرج أمر كان 
قبیل ذلك مطبقا. والنادي على الاعراف صائح والسبیل بین يديه واضح. والصوت في ا جو 
عالء والدف يجيبه فی 0 حالء يا داعي الله ويا حادي اللاهي . 

آما ترى مجلس السرور قد احتفلء ووجه غلام الزمان قد بقل والشراب ا روّق قد مُرّجج 
بالتسنیم والنعیم قد ورد علی النعیم والندم یغازل الندمء وا حمیم يناجي الحميم» والمدير قد 
شمر عن معصمه ودار بكأسه على ندمائه وجلاسه وأسرار أهل المجلس متناغية» وسوق 
الهرجان قد قام على ساقه. والسماع في ارتفاع والتواجد مطابقاً للإيقاع» والأيدي مبسوطة 
إلى المدير» والعيون ناظرة إلى وجهه النير» والمسمع فصيح, وا محل فسيح» والعاشق قد أعلن 
بالتشریح» وتمثل بقلب طروب من الكتمان جريح: 

ألا فاشقني خضراً وفل: هي الکئر ولا تشتني سرا زا آفکن الجهر 

وئخ بانم من أَهْرَى وَغني من الکتی لاير في الات من ُونھا يشر 

والفناء رحب. والرقیب مبعود» وا حبیب مشهود والباب مُقفل» والستر مُشذل. والعين 
تتهل» والروض يعطي عرفه ونشرهء والدهر يريك طلاقة وجهه وبشره» والسعد يساعدك» 
والامال تناشدك والامن یوانسك. 

فعندما یسمع مقالته. یحمد حالته» ویعلم الداعي أن الذي دعاهم إليه قد وصلوا إليه قبلهہ 
فيبقى يبحث كيف العلّة» ومن لي بتدبیر هذه العلة. 

كما قال أبو يزيد: دعوت الق إلى الله خمسين سنة ثم رجعت إليه فوجدتهم قد سبقوني. 

هكذا ذكر» ومسابقة «بلال» (رضيٍ الله عنه) لسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) في 
الجنة) وهو خير البشرء فحقق يا كعبة الحسن هذه المسابقة وانظر في هذه المطابقة, وعليك 
هذه الموافقة. وهبتني نفسك. وأهديت لي غيبك وحشك. أي محبوب فعل هذا قبلك ما 
سمعت بمعشوق صدر منه مثل هذا مع محبة مثلك. آبحت لي ريقك ا ختوم وسرّك المكتوم. 

أنت فردية الوجود الكوني» أنت على خلق الوجود الإلهي» لم تتخذ بواباء ولا أسدلت 
حجاباء تأتي إلى من يحبك قبل أن يأتي إليك» وتحضر بین يديه» وهو أولى با حضور بين يديك» 


۹۳ 
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تخدمه بكليتك» وتجود عليه بنفسیتك» لولا ما أتيت تيت ال ابتدای ما الذي كان يأتي إلیكء لولا 

ما نزلت علي من قبل ما الذي کان ينزل بي عليك؛ فلك الطول والفضل» ولك الأمژ من قبل 
ومن بِعْدُ. قامت لك البينةء وان كنت لم أنكر» وصحت لك عل الحجة البالغة وأنا الق 
اعترفنا بأنك الواحدة في شأنك» والفريدة في زمانك» وغير زمانك» ذكرت قبل كونك» 
وغشقت عند وجود عينك. 

ما أحسن مقلتك النجلاء وأبهى منظرك الأجلی» ما أعذب شفتك اللمیاء ما أصلح وجهك 
الاقمی ما ینم خدّك الأزهرء ما أنور جبينك الوضاح ما أزهرك بين الملاح» ما أبلغك بین 
البلغای ما أخطبك بین ا خطباء ما آشهی ذلك الثغر البرود» ما آجمل فی وجناتك ذلك و 
متعني الله ومتعك بجمالكء ولا زالت الأفواه تقل يمين بجلالك» والنفوس تلتزم ملتزم بابك 
وتستجير بمستجار جنابك» وتجود عند میزاب جودك. ویذهل حجرها عند دخول حجرك 
وتقوم عند مشاهدة مقامك» وتزمزم عند مشرب زمزمك؛ وتنحطم عند مجاورة حطيمك. تالله 
لولا حذري أن أفقد عینك» وخوفى أن يُحال بينى وبينك» لهتكت للعالمين أستارك وأعلنت 
لهم آسرارك وأعربت لهم ھا وأوضحت لهم مبهمك. وأفصحت لهم بما جبلك الله 
عليه“ من ا حامد في ا حاضر وقمت خطیباً برفیع مناصبك ومشاهدك في النابن ما لم يرد به 
نقل ولا وسعه عقل» حتى يحار الناس في تکییفلك» ویذهلون في لطائف لطیفك» ومعارف 
كثيفك» وإنما القلوب محجوبة ة بالأهواء, وأنت الساعدة لهم في هذا العمای فلو انقضت منك 
إذا حيل بي دونك أحجارك وتهتكت أستارك وعصيت العالم أجمع» لكنت في شأنك 
الخطيب الست وغرضي في إدامة مجالستك مذاهلتي لوانستك, لا زالت أعلامك 
مرفوعة» وأقوالك مسموعة» وأوامرك مطاعة وأسرارك عندي مذاعة. 

والسلام عليك معاداً مردّداً ورحمة الله تعالى وبركاته. 


)١(‏ المضقع: البليغ. 
قال ابن عاصم: 
خطباء جن یسقسوم انلس بیط الوجوه فسص‌اسع لسن 
قيل هو من رفع الصوت. وقیل يذهب في کل صُقع من الکلام 
والصَفَعُ البلاغة في الکلام. 
وفي حديث (مذيفة بن أسيد) کو الناس في الفتنة الخطیث. المِضْمَّع: أي البليغ الاهر في شطبته. الداعي إلى الفتن الذي 
يُحرّض الناس عليها. 
[والعربٌ تقول: صَۂ صاقغ!]. ۱ 
تقوله للرجل تسمغه یکذب؛ أي: اسكت با کذاب. فقد ضللت عن الحق. 
انظر ابن منظور و (لسان العرب مادة صقع). 
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۵ . الرسالة المشهدية 
توسَل بها عبد البصیر إليها ونزل بها علیها 


من عبد البصیں محمد بن علي» إلى كعبة الحشنء وروضة الژن. سلامٌ عليك ورحمة الله 
وبركاته. 


ما بعد 

نذا لله المشهود بكل عيان» والصلاة على سيدنا محمد المبعوث إلى اللانس والجان. فان 
مشاهدة ا محبوب هي البغية والمطلوب» وهي آعز موجود» وأصعب مفقود. 

وعليك اداب فى الشاهدة لها علامات منها: الثبات وعدم الالتفات» واخشوع والاقناع 

واعلم: 

آن حقیقة الشاهدة تنطلق علی کل ذات» من موصوف وصفات» ۱ تتقید بسوی الوجود 
العينى لهاء على هذا أُصُل ا حققون أصلهاء فالنغمة مشهودة للسمع واللین مشهود لس 
والکون مشهود للعین وهنا س فاببحث عليه عسی يعطيك ما لدیه. والریح مشهود للشم» 
وا حنك شاهد للطعم وهکذا جمیع الأشياء مشهودة» والعلة في ذلك کونها موجودة» فلو لم 
يمكن لها کون ما شاهدها عین. 

فاذا صح عندك ما ذ کرت وتبین لك ما سطرته. فما لك تتغنى بغیر کلام وهو الذي 
سوّاك وعدلك» وما لك تسمع إلى غير حطابه» وهو الذي اصطفاك وفضلك» وما لك تلحظ 
غير ذاته وهو قد فطرك على الصورة» وما لك تتعشق بغير جماله وهو الذي أنار سريرة العشق 


۲۹۵ 
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منك البصيرة التي تعلم من إرادته أنك في الدنيا قنطرة تعبر» وفي الأخرى سبيكة مدخولة 

نفسي لك الفداء يا كعبة الحشن. من كل ما نیقی ويُحذرء وحياة الحب الذي بين 
جوانحي, والوجد الذي آخدر جوارحيء إن فؤادي بك لتيّمء وقلبي فيك مهيّم؛ وسرّي فيك 
مقسم ونطقي بك معثر. وخاطري منك محيّر. 

هل لي عندك متوسم؟ 

هل لي في روضتك متنسم؟ 

ها أنا منك بین ا خوف والرجاء والاستسلام واللجاء أخبريني فأنت شاهدتي أعلميني 
فأنت واحدتي» باح السر وانهتك السترء وشاع الخبر وانتشر. وقيل: هام العارف في الحجر. 
تعشق بنشأة جمادية» ومنزلة عبادية. 

أين معرفته بربه؟! 

اين دعواه في تقديس قلبه؟! 

شَغْلَهُ ما يفنى عن مشاهدة قاب قوسين أو أدنى. 

أين هو من الشبلي"“ حين أمر أصحابه على قبة زمزم أن یطوفوا بذاته؟! 

قلت: ما علموا أن ذلك سكرة من سكراته. 

أين هذا المقام من ذلك؟ 

أين قدر الملوك من المالك؟ 

ما هو الاشقی بعد ما كان سَعِدء ورڈ بعد قصده فَبِعِدَء جد فخانه الجَدّء وساعد فلم 
يساعده السعد. فاعتبروا يا أولي الأبصارء ويا أهل الفكر والاستبصار في هذا الأمر الکبان 
وکیف اجتمع الأوار والدمع المدرار. 

با مال بیۓ السجوانح ادي آنت وائلے فايسسي وعسمادي 

انت ا وَوخشّيِي وحياتي رجاتي رفي یس یسك يادي 

آنت ري ونت جهري وَتغضي انت کي وتاظري وفژادي 
4 بلس ذل و عع کر مر کان كان والیاً في دبناوند ثم هجر العالم وهو في الأربعين من عمره 


فصار من شيوخ الصوفية. أصله من خراسان ونسبته إلى قرية شبلة. ولد بسامراء وتوفي بیغداد ۳٣٣‏ ھ/ ١٣۹م‏ وفي اسمه 
اختلاف كبير. 
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ات صيرتسي جع یلا سامسرا لا أذو طضم ال زقادي 

هائماً ني مباسب" مُهْلِكَاتٍ نازلاًمسن سا( إلى بسن واي 

رأيت العارفین قد رموني(* بحبتك وهي شرفي ومجدي» وعيرني ا حققون بالتضرع 
الحقائق. وجهلوا امتداد ما بیننا من الرقائق. 

فالحمد لله الذي جعل مصلحتي فی رضاك وسعادتي في فضائك» وزوی عني روح حياتي 
بمشاهدتك» وصفاني من كدر الهوى بموافقتك ومساعدتك. سر من لم يمتثل أمرك ولا 


أيها العاذل: أما تمل أما علمت أنه قد سبق السيف العذلء ولولا لزومي مغناهاء وتعشقي 
بحسنها(؟؟ ومعناهاء ولثمي مقبلها البرود» وقطفي ورد تلك ا حدودہ وتعلقي بدلالها'2 وأردانها 
وتعشقي بحسنها البديع» وإحسانهاء وتصفحي آثار الربوبية في نشأتها وملاحظتي سر القيومية 
في بدأتهاء ونظري معنى الألوهية في ور تھا وشهودي أحكام العالية في سيرتهاء لما كنت 

من العزة بحيث لا تبلغني» ومن الرفعة والتنزيه بحيث لا تعرفني. وعرّة حياتها علي وإنه لقسم 
عظیم عند كل ذي عقل سليم. 


لو اطلعت ھا العاذل علی القام الذي حصل لي من وجدي() بهاء وعشقی فيهاء 
لاتخذتنی 7 معیودا ومولی مقصودا فاخمد الله الذي أبقى عليك0*) إيمانك بستري بعدم 


)١(‏ (لکباسب) سجر خد منه السهام وَالسَبِسَبٌ: الفازة. 
وفي حدیث (فس): فبينا أنا أجول سبحبها: أي : القفر والفازة. 
وقیل: الارض القفر البعيدة. 
انظر لسان العرب مادة (سبسب). 

(۲) أي: قمته وأعلاه. وفي (ط): (ژیی). 

(۲) في (ط): (ذتوني). 

)٤(‏ في (ط): (لحسنها.). 

ری في (ط)» (خ): (ذلك). 

رھ في (خ): (برلاذلها). 

(۷) في (ط): (وعدي). 

(۸) في (ط): (علي). 
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اطلاعك علئ» ونظرك بالعین السليمة إلى فهو الذي أهلك النصارى في السیح» ورمى بهم في 
المهامه الفيح. 

ما أفرحني أيها العذول بجهلك بقداري, فان فيه سعادتك» فاحمد الله الذي عشق إليك 
عادتك. وحياة ا حب لو اطلعت من كعبة الحسن على ما اطلعت» وسمعت منها السحر الذي 
سمعت» لكنت عَبراً من الأحبار(۱ يتحدث بك في جميع الأمصان تسامر بك السمراء 
ملوكهاء وتنظم بك الغواني سلوكهاء وتحدى بك ال رکائب» ويستعان بك على قطع السباسب» 
وکنت لا تسمك محجة, ولا تقوم لأحد عليك حجة. 

فأنت أيها العاذل ا حروم السعید. وأنت ا میت الشهید. جمعت بین الحياة والوت. والفوز 
والفوت» إلى متى آیها الرقیب آنت یقظان؟ إلى متى أيها العاذل أنت فی آمري حیران. من 
أجل ما بلی ال جفون وسنان؛ مائس الأعطاف سکران. اشتغل یاحصاء أنفاسك عن أنفاسي» 
وبتعدیل آمراسك عن أمراسي» (فطوبی لمن شغله عيبه عن عيوب الناس)"» فلا تكن 
بالناسي» هبك شقیت أنا على زعمك ما تحصل لك من شفائي» هبك تعنیت ماذا في 
يديك من عنائي. 

ألم تعلم أن کل إنسان مسوول عن نفسه دون أبناء جنسه» قد والله کشف البال» وکذیت 
الامال وقل الصدیق وتعذر الصديق» وذهبت السيئات با حسنات: وا خالفات بالوافقات» 
والطبع بالشرع والقواصم بالعواصم. والدواهي بالنواهي فلا فاهية تزيل داهية» ولا عاصمة 
ترفع قاصمة ولا شرع يذهب طبعاء ولا حسنة تمحو سيئة. 

تضاعفت البلوی بحمل هذا العبء واستترت الشکوی بدوام هذا اخبء» حمل فادح 
على القریب والنازح» ولا مُعین ولا مُعين» ولا صافي ولا مصافي» ولا من يريد تخليصي 
وانصافي. 

يا كعبة الحخشن: 


أورث وسواسك الوسواس» وعع بلاؤك جميع الناس. بيوت تنهب» وقلوب ثلهبء ونارٌ 


)١(‏ في (خ): (خبراً من الأخبار) بالخاء المعجمة. 

(۲) حديث (طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس). 
رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً قال النجم: (وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من 
قوله» ووسعته الشنّة ولم يعدل عنها إلى البدعة). 
وفي الباب نفسه عن الحسن بن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما قال في التمیین وأخرجه البزار عن أنس مرفوعاً بإسناد 
حسن. 

انظر العجلوني: كشف ا ل حفاء 41/۲ حديث رقم .)۱٦۷۳١(‏ 
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تُضرم وأنفال تقسم» وداهية دهياء وجة عمیا. کالساعة بل آدهی وأ وما آمر الساعة إلا 
كلمح البصر#('؟ وهذا نحس دائم مستمر. 

يا كعبة الحشن: 

فدتك نفسي من كل مكروه» وآنٌی لنفسي أن تفاديك» اسمع خطابي ورڈ على جوابي» وما 
قنعت مني إذ رميتني عني فأنا أشكو مني ال بيني» وأتردد فيما بيني وبيني. يا آنا لم بَخْلْت 

على ألم أكن لي حديقة لما جُلْتء وملعب آنس ما ژلت. 0 2 إلى ليس لي دعوة 

في أمر» ولكني متي تحت سترء وجدي نما هو عليٌ» وعشقي قي إما هو فی وولهي إنما هو بي» 
ففي أهلك» ولي آملك. فأنا احب والحبوب» وأنا الطالب وشن وأنا العاشق والمعشوق» 
وأنا طالب ا حق الذي توجهت على القوق» فانصفني يا آنا مني» فقد ترجمت لي عني. 
تقدست هذه المطالبة عن البینونت وجات عن الکینونت ما فیها من الاتحاد في أصل الإيجاد ألا 
وان الوجد ا حقق إذا عرج فی معارج ا حقائق وحصل ضرباً من مکاشفات اتحاد الرقائق 
0وک0 او مھ سس ہت 
النسب» والوقوف عند العلة والسبب فان امجمجمة") في الجْمْجمة» والهمهمة؟ في 
الحمحمة. 


وفي مورف هة اختلاف اللغات» دلیل علی عو احخاطبات» فما من رسول إلا وأرسل بلسان 
قومہ. الا من أوتي جوامع الكلم من يومه» وأخذها وارثه في نومه. ومعرفتها على الإبهام دا 
ال و فها عظیم اکلہ کلما یل ات لفة هذا ہے للك فانظر ا 
الأخرى تقول هو لك فان لم تعرف موارد اللغات» بقيت للحيرة في سكرات» وخضت في 
بحار الغمرات» وأحرقتك السبحات: وأدّاك إلى ما أرداك وعرج بك عن سبيل هداك واحذر 
من الله الاستدراج ولا تقل: وأي منزلة فوق التاج. ہو حدٌّ الاستواء فوق العرش والسمای ما 


)١(‏ الآية رقم (۷۷) من سورة النحل ونصّها: فإولله غيبُ السماوات والأرض وما أُمرُ الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب إن 
الله على كل شيء قدير». 
() الجْفجمة: ألا یی كلامه في العی ومجم في صدره شيعا أخفاه ولم ييده» أما الجُشجُمة: فهي عَظم الرأس الشتمل على 
(۳) الهمهمة: الکلام ا حفيٌء وقیل تردد الزئیر في الصدر من الهم والحرّن. ونحو أصوات البقر والفيلة وأشباه ذلك. (انظر لسان 
العرب مادة همم). 
)٤‏ الحَمْحَمة: والتحفخم عَهُ الفرس حين يُقَصّر في الصهيل ويقال: تحنكع تحبخما وحمحمَ حَلْحَمَةٌ. 
قال الأزهري: كأنه حكاية صوته إذا طلب العلف أو رأى صاحبه الذي كان أُلِقَهُ فاستأنس إليه. 
انظر لسان العرب لابن منظور مادة (حمم). 


۲۹۹ 


رسائل ابن عربي 


أسرع ما يصير للأفراس نعالاء وللرحی ثقالا فعليك بالذوبان في رضی الرحمان» فعن قريب 
تتحل من 02 التلفیق» وتلحق بالنظر الأنيق» الذي هو تحفة الواصلين» وغاية الطالبین» سن 
المستوحشين وأمن الخائفين» وراحة اجتهدین» ورحمه 2 المغتنمين» و منیه 4 القاصدین» وسر العارفین 
وعلم العالمين» وعلّم المتسابقين وحكمة الحكماء الفاصلين. 

ولكن يعد والله اختراق واحتراق» وتجرع السموم القاتلق ومعانقة 2 الرزايا الشاملة» والتجافي 

عن الفرش المرفوعة والزهد في المنازل الرفیعف والمسابقة فی الأعمال» والمسارعة إلى مرضاة 
ا حق؛ الذي تنقطع دونها رقاب الأجناد من الرجال» وبذل الذخاثر النفیست وزوال يأسة هذه 
النفس الرئیست حینگل ينال ما ذ کر ناه وتنعم بما سطرناه. 

نعم يا کعبة الحشن: 

نفسي الفداء لسر يفهم ما أقول» ويعلم ما أورده من حقائق الوصول. واحبٌ قلباه من وجدٍ 
مُتلف» ومعنی جلیل مشرف. واأسفاه علی ما لطف من الحال» واشوقاه إلى ما رق من الخيال. 
هل من عارفی طریف يفهم إشاراتي؟! هل من واصل عفيف أطلعه على ما وراء ستاراتي؟! 

هل من ذكئٌ ذي همه شريف ال سان عباراتي؟! 

راح القطانء وخلت الأوطان» فلا نادب ولا متدوب» ولا طالب ولا مطلوب» هلكت 
الإضافات» وبقيت الخرافات. فيها ماج الناس» وبها عظم الوسواس. فهذا زمان التعوذ واتخاذ 
التمائم» وأوان الرقي واستعمال العزائم. فان الرديء قد طعٌء وبلاءه قد عمٌ؛ اللهم لا نملك ضراً 
ولا نفعأء ولا قوّة ولا جمعاء أنكر علينا الأخبار عنك والاشارة إليكء و حیڈنا على ما وهبتنا 
من ال حکم وأسبغت علينا من النعم» وأرجوك دافعاً ومعینا وظھیراً ونصیراً ولا آرجو سواك. 
فانت مالك الاملاك. 

فاحفظ يا كعبة الحشن هذه الوسيلة. وكن ا حامی لها والوصيلة فانك تحمد متقابهاء وتشکر 
سعيها ومذهبها. ولو بعد حين والحمد لله رب العالمين. 

وقد ین لك في هذه الرسالة من الرموز والأسرار ما إذا تصفحتها تبحرت جداولك» 
واتسعت مضايقك» وطاب عيشك» واعتز عرشكء أدام الله إحسانك ولا أخلى مكانك مئ 
لا رب غيره. 

والسلام المعاد عليك رحمة الله وبركاته. 


۲۰۰ 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


١‏ . الرسالة الفردوسية 
توسل بها عبد السميح إليها ونزل بها عليها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد السميع محمد بن علي إلى كعبة الحشن» وروضة الژن سلام عليك ورحمة الله 
وبركاته. 

أمَا بعد حمد الله الناجي بكل لسانء والصلاة على سيدنا محمد في كل أوانء فان الوّاحة 
والبلوى» والشكر والشكوى أحوال تعطى بحقائقها الکمال؛ وتجعل من قامت به برزخاً بین 
الأنوار والطلال وذلك هو الاعتدال الوهميء لا أنه الوجود العيني» فان الضدّین غير حاصلين 
في وحيد العين» ونحن نتكلم في الواحد با يعطيه الغائب والشاهد. ولكن تستخرج مواليد 
الحقائق أنفسها من ظلم المشئمة» ونيز بين صفات اليمنة منهاء وبين صفات الشتمت وان 
اتصفت بالصفتين في وقتين أو محلين» وليس غير هذين حتى تقيم ا حمدینء وتنطق بالثناءين 
علی رس النجدين فيقول في سرًائها: الحمد لله المنعم المتفضل؛ وتقول في ضرگھا: الد لله 
على کل حال» لکن في زمانین مختلفین, أو في محلین متجاورين» أو متباینین؛ یکونان ملكاً 
تحت حيطتهاء وداثرة على نقطتها. ی ٦‏ 

فاعلم يا كعبة ا حشن: چا E‏ 

أن ا حق أوصاني فيك إلى مقام إِلیٌء وأوقفني منك على موف بتي لم 0 
الرحمة المطلقة والكرامة» ولم أعاين فيه غير السرور الذي لا تلحقه ندامق وامتدت إل لیدان 
والتحمت الأباعد بالأدان» وجنى الجنتين دان» وانعطف الآخر على أوله وانتظم الأبد بأزل 
ومتى وجد هذه الحالة من وجدها ذهب عينه في امحاق» وانعدم فصله عند هذا الاتساق. ولا 
رأيت المعرفة بنفسي قائمة» وكلماتي بالذكر الحكيم ناطقة» والقلب إلى الوحدانية منتهض» 


۳۷۱ 


رسائل ابن عربي 


والفژاد في وسط سبیل اليقين معترض» والسر با یجدہ من العشق ابت» وغصن حقیقتي*ٴ 
في روضة شرعة نابت والروح تواقة إلى الاتصال» والجوارح مستمرة علی الاعمال» والوجود 
متطلع إليها بالغفرق وَوَجَدها تسعي له بالإحسان والتذ کرق والحرارة في الكبد تمدها الصبابة 
عر لي رم دو ارہ الل سوہ 
العتاق» وقد دخلت معهم في السباق؛ لما ژفعت لها الأعلام وأيقنت بذهاب الأيام» فجڑ ور 
في الانسلاخ منهاء والنزوح عنهاء وهذا سباق لا یشبر عليه الا رحب اللباب» واسع النفس 
خفیف ااذ آشم القذال کبیر الهمة» سریع الانتهاض» زاهدٌ في الخلوة الخضرة راغب في 
الدار الآخرة. فبعد ما سرد هذا الخبر» ونظمت هذه الدرر» قلت قد آبلغت الرسل» ومهدت 
السبل» وأبلغ في الأعذار رسول الإنذار. ونصبت الدلالات والعلامات» وأظهرت الآيات 
والكرامات» با ظهر علخ من النعم ا جسیم وأسبغ علي من ألطافه العميمة الوارفة الظلال 
النيّرة الليال. هذا قد جمع لك بين الحسنيين وأعطاك لذة النظرتين» ومنحك سر الشهوتين» وأبرز 
لعينك ما سطرته الأقلام في الألواح» وأفادته الأجسام للأرواح» فاشكر فبالشكر تزيد النعم» وبه 
ترزأ النقم» هذا سو الحدث والقدمء قد شهد بعرفانه القدم. وتحققت حقيقة الوجود من العدم 
729 7 هو لكر اال العض: وان العدم هو الشر احض. وكل شرٍ موجود 
رک بالخير معقود أي بلاء أعظم من فناء العين» أي شر أشد من عدم الكون, ما دام لك 

: في الوجود رسیم وظهر لك فيه اسم فقد أخذت بحظ وافر من الخیں وقد أدرىء عنك ما 
فی مقابلته من الضیر فانك لا تعرف قدر الشيء الا بضدّه كما لا تعرف مضاضة وعیده الا 
بلذاذة وعده. 


فالعالم كله في نعيم» من كان منه في الجنة ومن كان منه في ا جحیم ا لما سرت 
عقلياً لا حشياء ودع عنك بعد معرفة هذه ا حقائق ما تحمله النفوس من نضج الجلود بین أطباق 
السعير» واستصراخهم لذلك بالویل والثبور» فقد حمله السعداء فى العدوة الدنياء» وقاسوا منه 

نحن ما تكلمنا فى اللإحساس» وإنما تكلمنا في رفع الالتباس» بصحيح القياس» هذا خطیب 
النعم قد وقف علی آعواده في محضر اشهاده معتمدا علی عصا ید گا علی من عصاہ. 
انظر كيف يدل على مواقعها في أوان الاضطران وكيف يريك لذاذتها إذا جاءعت على حکم 
(۱) في (ط): (حقيقي). 


(۲) في (ط): (فجخدت). 
(۲) في (ط): (من). 


می 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


الاختيار ليست الوعظة من الشعر فترمز» ولا من ا لخطابة فتلغز وإنما هي من النعم البسوطة على 
الدوام على مر الليالي والایام. 


0 ره له إن هو إلا ذکر وقرآن مین لتنذر من كان سیا ویحق القول 
على الكافرين04"©. 


كيف تصفو الأسرار والإنسان على قدم الغرور؟! 
كيف تطرح العلالات(۳؟ وقد جهل المصير؟! 


كيف يواصل من يهواه من لم يعر عن هواه؟! 
عجباً من يستلذ عافیة باطنها بلاء! 


أو يتنعم براحة غايتها عناء! 


عذب العذاب ولا عتاب العتبى» ووصل الوقت ولا القرب فى العقبى» هذا حظ أصحاب 
العاجلةء اللاهية قلوبهم عن الاجلة» اختطفتهم عن طريق الهدی آغراضهم. وتوالت عليهم 
شكوكهم وأمراضهم» فبؤسٌ عليهم لا يرتفع» وروح متوجه نحو الوعظة لا ينتفع» ومعشوق إن 
راح لم يرح خياله» ومحبوب إن ذهب لم يذهب مثاله. فالصبابة [به]۱ آبداً مقلقة» وزفرة 
رمعوی ی ولا بد من [الدهرح(*) أن يبدي حکمه» ويظهر علمه» فشت وجمغ 
وجبر وصدغ وأمل مشتبه 4 انتظر وطمع تحرك فاستنظر» فاا بالرجاء وإ باليأس» و کلاهما 
شدید على النفس. إذا جاد الواهب الوصول على الکبد ا حرقة بتار الهوی بنسیم انح 
ہہ وإذا جاء الخطاب یالیسری» فلا تغتر ففي علتہ الششری فان هذه الدار الدنیا 
مشوبة الا ري بالشرى مبطونة ا حرب في السلم» هي نشأة الأمشاج ودار الامتزاج» > فکیف 
و ورن ہویتو و ویو ون ود 
لکل بصيرة لما اختلفت الشبلء فلا يصفو فیها حبٌ عن اعتلال» ولا صحة عن إخلال ولا 


)١(‏ الآية رقم (1۹) من سورة يس. 
(۲) في (ط): زاللالات). 

(۳) ما بین المعقوفتين سقط من (ط). 
(4) ما بین المعقوفتين سقط من (ط). 


۳۷۳ 


رسائل ابن عربي 


وجد عن فقد ولا صخبة عن ملل ولا مساعدة عن معاندة) ولا جهد عن فتور(گ ولا حق 
عن زور ولا رجاء عن قوط ولا طلوع عن هبوط اه لعیون قد جمدت» وخواطر قد 
سکنت» ومحاسن قد سمجت» وسماحة قد عبست؛ وعرّة قد ذلت» وحدیث آفسده التکران 
دوبل للشجي من الخلي)” ویا ذلة الفقیر جانب عرّة الغني» ما للوجد يجرعني کأسه» ما له 
تحرقني أنقاسةة ولا معين أعوّل عليه ولا ركن أوي | إلیەء لعله يُهِيَىءٌ امعان ويفتح أبواباً» أو 
يذلل صعبا أو یفڑج كربا أو يبدي أمرأء أو ین درا مامت معن ليده البلایاء وعظمت 
محنتي بهذه الرزاياء فتاي یمن بي ولا يسلم» فان وافقته في غرضه أعرض عني ومضى ولم 
يُسلم وهو معي يدأ بید أنكر علي مسألة العدم» وقام إلى صك وجهي بالقدم» وما ارعوی عن 
ذلك ولا ندم وقال هي مش ال معقولة فلا اسل وهكذا أكثر من يدعي في کمال العل 

صحة ا حکم ؛ لا يقبل الا ما يعطيه فهمه» وما يبلغه علمه» فهو مع نفسه لم یبرح» وعن موطنه 
۲ نزح» وهل التسلیم والاستسلام الا قيما تمجه اریہ ویکاد وه انوس ولق كان ید 
علیماً: 


فلا وربك لا یؤمنون حتى يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فی أنفسهم حرجا ما 
قضیت ویسلموا تسلیماگ۱4؟. 


تالله ما غبت بوجهی ي الا ما ترادف علي من الغیرں وأحاطت بي من الک أولياء في جلود 
الأفاعي» وأعداء في صور الأحبای ما ينفعني صحیخ عقدهم في إذا قابلوني بالکروه ما عسی 
يبلغ مني ما آعرفه من پھر مت إذا قالوا في مسالة آوردها عليهم فتقصر أفهام بعضهم عن 
إدراكهاء لا یعتقد هذا معتوه» اين هنا الاحترام وقد ألحقوني بالحمقى؟ اين هنا الصدق وقد 


(۱) في (ط): (نفور). 

(۲) «ويل للشجي من ال حليٌ): وقصة هذا المثل: 
أول من قال ذلك (أكثم بن صيفي التميمي) في بداية ظهور الدعوة الإسلامية وطلبه من أهل النبي (صلى الله عليه وسلم) 
القرشين أن یقفوا مع الدعوة فقال: [ ...إن أحق الناس بمعونة محمد (صلى الله عليه وسلم) ومساعدته على أمره أنتم» فان 
يكن الذي يدعو إليه حقاً فهو لكم دون الناس» وان يكن باطلاً کنتم أحق الناس بالكفٌ عنه وبالستر عليه... وان الذي 
بدعر یه محمد (صلی سو وسلم) لو لم حكن دينا كان في سر یت ۱ ..فإني أرى أمراً لا يجتنبه عزيدٌ إلا 
و ولا یمه ذليلٌ إلا عر وهذا أمرّ له ما بعده من سبق إليه غمر العالي» واقتدی به التالي» وبالعزية حزم والاختلاف 
عجز. فقال (مالك بن نویرة): قد خرف شيخكم. فقال (أكثم): 
(ويل للشجي من الخلي, وافي على أمر لم آشهده ولم يسعني). 
انظر الميداني: مجمع الأمثال ۳۸۳/4۳۳/۲ 
وللمثل قصة آخری قاله (لقمان) انظر ۰۲۲۳/۲ 

(۳) الامة رقم )٦٦(‏ من سورة النساء. 


مف 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


وعدوني بالفراق» وأسكنوني لبلقای إن لم آتهم بطائر فأقول لهم هذه العنقاء فيصدّقوني» ولا 
فلا يقربوني. نبي أنا فيجب علي تعليمهم» أرسول أنا فيتفرض علي تفهیمهم» من حشن الظن 
بي صدق فانتفم» وان کت كاذياً. . ومن اسا الظن بي فليشمّر ثوبه» وليول عني هاربا کا 
أن تحرقه ناري» ويذهبه أواري. 

يا كعبة الحشن: 

إذا نوّر الله بصیرتكء وأراك السلامة في رأيك فأخبرني حتی أثبت نفسي في ديوان 
الشاكرين» وأقعد في مجلس الذاكرينء وأثني عليك في محافل المتناظرين فسروري با يفتح 
عليك» وفرحي إنما هو با ينزل من ربّك إليك فتعرض للنفحات. وهی للسبحات. وأنا أتضرع 
وأسأل» وأرغب وأؤمل أن يوطىء لك أكنافه» ويمنحك ألطافه» ويطلعك على ودائع القلوب» 
ويسري بك في سماوات الغيوب» حتى تبلغ المنى في حضرة «أو آدنی» فتكون صاحب تدلِ 
وتلتي» فإذا نزلت عن الاستواء وأخبرتتي بخلوص الولاء وصدق الوفای وحسن العاملة على 
الصفاء. حیندِ سه بك فإنك تعرف في ذلك الوقت على الکشف كيف صافيتك» وبأي صفة 
وافيتك» وتعثر على حركتي معك التي أنكرتهاء وسكنتي عنك التي كفرتهاء وتبدل الكفر 
بالشکر ويقتل نبي العرفان دجال النكر» وتكون عيسوية الظهور مکتنفة بالنوں صائمة عن 
احظوں موفاة من كل محذور. سهّل الله لنا ما تصعّب من جنابك» وسڑنا بجميل إيابك» 
وأظفرنا بطاغية نفسك» وأسكنك حضرة قدسك. ونزهك في حظيرة فردوسك» وجللك 
بفلائل أنسك. 

بعزّته لا رب غيره» والسلام عليك ورحمة الله وبرکانه. 


۳۷۵ 


رسائل ابن عربي 


۷ الرسالة الغذرية 
توسّل بها عبد الودود الیها ونزل بها علیها 


من عبد الودود؛ محمد بن علي» إلى كعبة الحشن, وروضة المزن؛ سلامٌ عليك ورحمة الله 
وبر کاته. ۱ 

شا بعل 

ال حمد لله الذي وصف نفسه بحب عباده» والصلاة على رسوله محمد الذي اتخذه حبیباً 
واصطفاه وخصّه بليلة إشهاده. فاني أصف حالة عذریة وأنوح نياحة قمرية فأقول: 


آو من الگےرجد ہے آہ ياويح نفسي ساذا دماها 
تیمهاخسش من تعالت وزاد عن جفسمهاکراها 
وحَهِوالشّؤق في فقتاها وعيسالوجدُفيذُرَاما 
ثراهاياعاذلي تلو عن مغ بے اآزذنرینئاما 
كيف لهابِالشِئورٌعنه والسقهقددبٌ في حشاها0 
يا كعبة ا حشن: 


لا تسل عن شدّة ما لقيت بعد فراقك من الوبال» لما غاب الشخص وبقي الخيالء 
وتدكدكت النفس ليالي الأنس والاتصال» وقد اشتمل عليها الحزن لذلك أي اشتمال 
وخالطها الجنون وا حبال؛ فهام سائحاً فی بطون الأودية» وفتن0© الجبال شوقاً لذلك الجمالء 
(١(‏ هذه الأيات جاءت منثورة في النسخة (ط). 
(۲) في النسخة (ط): (قُلّل) ولعلها آصوب. 


۳۷۹ 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


وهیماناً في ذلك الدلال. کم نور آظلمته سبحانك! کم روض أذبلته وجناتك! کم دم سفکته 
لحظاتك؛ واحه قلباه من قلب لم تله دواعي الأشواق» ولا آنضجته حرارة الفراق إلى متى آ 
وتسلو إلى کم آشکو وتلهو؟ 

لیلي مهما جئتما على" مد فمنا بتبلیغ؟ السلام على مندِ 

وقولا لها رف تا بقلب ٹیم ترکناه بارعا یوت من الوجد 

فلو كان من أهواه مشلي وعنده من البسث والشوق البرح ما عندي 

للا كنت آخشی أن آموت من النوی ‏ لأن الذي آهواه مشلي في الود“ 

ولكني آسي ويسلو وأشتكي ویلهو فمن للحب إن مت من بعدِي 

تد کد کت النفس یام سلفت فهامت فتلفت. 

آما علمت يا كعبة الحشن بأن ا حبة الفرطة إذا مدّها اس والبث إذا صاحبه الََفَان 
والتوقان إذا خالطه الهيمان» والهیمان إذا مازجه الارتياع والارتیاع إذا طمع فخانته الأطماع 
یذوب لها الفژاد. ویذهب لها السواد ویتصدع لها اجماد. وتنفطر لها السبع الشداد. 

وا حبة على قدر ا حبوب؛ والطلب على قدر الطلوب ری محبوب يا كعبة الحشن یُمادلك» 
وأي مطلوب يا قرة العين تمائلك. بلواك أعظم من أن ا ووك أعضل من أن يۇسى› 
ذهبت منك بداهية دهیای وغارت على منك كتيبة خرسای فشبت احری» وقتلت الندیمء 
وفرقت الحميم من ا حمیم؛ وأذهبت النعيم» وأضرمت نار الجحيم؛ ولساني عليك في هذا كله 
بالشكر ناطقء وبالثناء موافق» وكيف لا أشكر وهذا كان مرادك وكيف لا أثني وهؤلاء هم 
آجنادك ومن أنا وما خطري حتى تصرف همتك إلئ» وتنزل بأجناد بلائك علئ» فتذيب 
العظم والشحمء وتذھب الدم واللحم» وتفني الهجة التي قد هیمت في حشنك؛ وتذبل 
الروضة التى قد آینعت بعيون مُرّنك» والله ما تعرضت لهنه البلية» ولا تطاولت حلول هذه 
لریّت فاجزع من مضاضة فراقك» واجرع کژوس مرارة أشواقك» ولکنه كان عن أمرك 
فبادرت امتثاله» وأقبل به رسولك عن مسرة منك فشرزت لسرورك باقباله وقال نفذ الامر 
الطاع» من الأمر الذي لا ظا بالرحلة عن هذه البقاع» إلى الشعاب الموحشة والیفاع 
فتجر دنا في حندس اللیل الداج وأسرعنا في الإدلاج» فما قاربت الغزالة الزوال» إلا والحال قد 
داخله الاعتلال وا جسم قد خالطه الانسلال» والعقل قد مازجه الخبال» رد الله على شباب 


(۱) في (ط): (علمي). 
(۲) في (ط): (فبلغ سلامي). 
(۳) في (ط): (في الردْ). 


۳۷۷ 


رسائل أبن عربي 


00 والليال» وأقر عيني بالتنژه في محاسن ذلك اجمال» يا طول حزني على الفؤت» ويا 
باتي إن لم أرك قبل الوت یں یس سپ رت ھا 
وبينك أنك عتي سالية» وديارك من محبتي خالية» على 72 خاوية» لا أحضر لك في 
جنان ولا أخطر لك في لسان» ولا أتمئّل لك في خيال؛ ولا أجرى لك على بال» وقد علمت 
يأ العين أني قد قطعت المألوفات» وترکت المستحسنات» وقصدتك من دون العالم آجمع» 
حكمت بفنائك لأخضن بلع ورغبت في سلم الأعداء رغبة في جوارك» وأعطيت الرشوة 
اوس رر نو مزا ۰ ك. وأنت تأنف عن ذكري» وتتوقف عن ملاحظة سري» كان 
نعيمي بك طياً فكدّرته» وکان سربك مطلقا فأسرته, فقلت هذا كله لايثاري إياك على كل 
مصحوب» وتقديمي ياك على كل محبوب؛ وحملي عظیم بلائك وجهدي في بلوغ رضك 
لم أزل بین يديك منتصبا ضرع إليك منتحباً. 
أشكو منك إليك» وأتماوت لك عليك» وأصعق عند رؤيتك وق عند زورتك. یا قلباً 
تقلب على جمر الغضاء أثرى يعود إليك محبوبكِ بالرضاء ر يا نفسا غرقت في بحر الاسى» 
تعللي بذكره لعل وعسى» فربما يمسي عندك معرساً. 
يانظرة زوذتنیها ليتها ما کانت؛ يا حسرة ة أورئتنيها ليتها لو زالت. ورڈ القال الذي هو لسان 
الزمان» أو آوان الوصال قد آن» وقد جاءت الرواحل بالبشاشی وانتظمت القبائل والعشائر. 
دیب يا كعبة الحشن: 
ألا نُضْغي لشرح حالي معك» لا قلاك رئي ولا ودُعكء لم أزل منك في كل حظة وأوان: 
في وصفِ (لهیع « کل يوم هو في شأن4'“ لإسنفرغ لكم أيها الثقلان 4(" كلما ظهرت لي 
منك أية) اعقبتها عمایف ومتى تحققت منك صفاء تلاه كدر. 
تشرب ریا بشربي والهوی ات بد لأن أذوق فيهالصاب والعسلا 
كيف يبقى جسم قد آنضجت کبده حرارة الاشتیاق» وغشیت عیناه من البکا حذر الفراق» 
فلا أدري والله في أي وادٍ أهيم» ولا على أي حالة أحوم» كلما باسطتك انقبضتء وكلما 


)١(‏ الآية رقم (۲۹) من سورة الرحمن. 

(۲) الآية رقم (۳۱) من سورة الرحمن. 

۳( في النسخة (ط) جاء هذا الشطر كما يلي: 
(تشوب ریا الشری والهوی سبب). 


۳۷۸ 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


أقبلت عليك أعرضت» أطلب آبلغ رضاك ولا آنظر جهلي بقضاك» أموري كلها بالبلايا 
معروفة) وعلی الرزایا موقوفت اما تحن أما ترني» أما تنظر من حزني وسي. 

فأنا مائلٌ بين يديك» ناظژ بعين الذلّة والمسكنة اليك» حيرانٌ لا دين لي» ولهان لا عقل لي» 
مبهوت بلا نفس» عين بجود» وحزن جديد لا يبلى ولا يبيد, وأخ تباقر ولا موافق» 
وليل لا صبح له ولا قائل یقول: 

ولا نسیم وصل یھب وهذا كله ليس منك فأنسبك إلى الظلم وال جورء فنعوذ بالله من حور 
بعد الکوں وإنما هو متي خالفتي آمرك ونظري إلى غيرك» فجهلت عيبي فما استغفرت من 
دنبي» وأنت تستدرجني من حيث لا علي وزج لي العسل اسم فاخي أنى المقدب 
الشهود. وأنا الطرید البعود, وأتخیل أني الوصول وأنا بسهم الهجر مقتول» هجرت اسمي 
بكنيتي» فتخیلت أن ذلك لمكنتي؛ فقلت لي يا سيدي وأنا العبد» وتمئلت بين يدي وکان ذلك 
عين الطرد» وبصت وجهي حين توجتني») ولم أدر أن ذلك البیاض سواد» إذ كنت قد 
استدر جتني وكلما رمت أن انصح نفسي لم تقبل النصح وتقول: 

ما أسوأ ظنك. ألست تدري أن ذكر الجفا في موطن الصفا جفاء أليست هذه كراماته عليه 
مترادفة» ومطالعاته عليك متضاعفة فإذا قامت علي بهذه البراهين الساطعة» والأدلة القاطعق 
انخدعت لبرهانهاه ومرحت في میدانھاء ولم اُنظر ای سر المذهب» وسوء النقلب» إذا بلغت 
النفس التراق» وقیل من راق» والتقت الساق بالساق. وزلزلت أرض ال جسوم زلزالها» وبان 
للنفس ما علیها وما لهاء وزلت بها القدم» حینذٍ تندم ولا ینفعها الندم» يا نفس لا یغرئك هذا 
البلد الأمين» ولا كمدك الذي لا يبين» واطلبي مشرباً آخر عذب العاقبة معصوماً من السهام 
الصائبة» واحظ ملاحظة حكيم» فی رپ منعم عظيم» أليس من أعطاك ما وهب فقد صیرك 
قربته» آلیس من أطلعك على سره فقد أمْلك لمؤانسته؛ أليس من اختصك بالاطلاع على حرمه 

يا روحی لیس الأمر کما بدا» وقد تأتي الضلالة في صوره الهدی» ا حق وراء ذلك کله 
ومع کالشخص مع ظله فلن یدعه. اين من يتطاول إليه بهمه0" 2 أين من يقصده لْمَوّة عزمه؟ 
اين من يريد الظفر کنیته ؟ اين من یطلب الوصول 2 بغيته» هذه الأعلام مرفوعف والایات 
منصوبة موضوعف والباً صحیح» والنبی ما قاله فصیح اه لظاهر صاحبه العیب» ولباطن حشرہ 


)١(‏ في (ط): (ولا أخ مساعد). 
(۲) في (ط): (بهمته). 


۳۷۹ 


رسائل ابن عربي 


ریب وعين نوامة معروفة بالأحلام» وقلب ملت بعوافي الآلام» ونفس متبعة عند الاغراضء 
وهوى يلجأ إليه لرفع مرض الحاجات» وقساوة نیطت بالفژاد. فألفها ا جفاء ودين هجر بعادة 
سوء استمرت فدرس رسمه وعفاء واصرار ثابت غابت عنه أعلام الشفاء وعلم رفیع شابه البلا 
فطوبی لمن ناح على فائته وبکی» ولازم باب من سیرده عليه فحن وشکا. هذا أوان شق 
ا جیوب؛ وضرب ا حدودہ واقامة ا اتم والمنائح» فهذا هو الرزء الفادح. 

يا كعبة ا حشن: 

آما تراني أدير لك الدور على الدور, وأعطف لك الكور على الكور» وأرفع عنك الستر بعد 
الستر وأكشف لك الس بعد السر وأوضح لك الرمز بعد الرمزء وأنتقل لك من صفة إلى 
صفة. فعلي معك فعل ربي معي» وأنا لا أسمع؛ فإذا سمعت فلا أعي» اشتد وجعي لما دخل 
علي المتكلم والسامع يختصمان» وكلاهما یشکوان صدق الوجد ويعلنان» وقد احتاط السامع 
واسترسل القائل فذكر المنع والعطاء فسألاني الحكم بينهما على السواء فأبرزت السلی قد 
اعرورى ظهر الغدر وامتطاه» وأبرزت الشوق فجال في ميدان الذلء ومد حطاه» فتنزه السلی 
وتدنس الشوق» وذلت حقيقة الصمت تحت سلطان النطق» وأمرت حاكم الشريعة والحقيقة 
فقاما بينهما مسدّدين حكمين عڈلین. فكانت الحقيقة الأول والآخر وكانت الشريعة الوسط 
فتميز الباطن من الظاهر» وعرف الیقین بالريب» والشهود بالغيب» فحكما بالفناء والبقاء في 
الفريقين ونصبا لهما العلم والعمل طريقين» فسلكا عليهما علماً ووهماً ويقظة ونوماً. فتأئل 
عافاك الله حكمة قد رفعت عنك حجابھاء ومددت لك أسبابهاء وأقمت لك أعلامهاء فابحث 
عليها فيهاء وانظر معانيها في مغانيهاء فان الغريب إنما يطلب في الغربة» فان شددت على 
نفسك مثزر الحذر» وأمعنت فيما أورده عليك صحيح النظر» كنت ائ حرر من رق الكون» 
والمثبوت فى مشاهدة العين» وجَبرث كشراء ویشرت ما كان عشرأء لا زالت قطوف الوصال 
دانية وجثات الألفة عالية» ولا أذكرنا الأيام الخالية» فإنها الحسرة الباقية. 

والسلام المعاد عليك ورحمة الله وبركاته. 


YA: 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


۸ . الرساله الوجودیه 


توشل بها عبد القادر إليها ونزل بها علیها 


من عبد القادر محمد بن علي إلى كعبة الحشن وروضة الزن. سلام عليك ورحمة الله 


ویر کاته. 

ما بعد 

فإني أحمد إليك الله الذي أَلّْهَمَ وعلّم ما لم أكن به عليماًء وأصَلّي على من أوتي جوامع 
الكلم وأسلم تسلیما. ما بعد: 


فان العلم أشرف موهوب, وأجل مطلوب وأعظم مصحوبء وان كان شرفه بشرف 
معلومه. ورونقه البدیع في حشن تقهيمه. 

فالشرف بالضدً معروف. وبالنسبة إلى النقیض موصوف. فأشرف العلوم مرتبة» وأعظم 
العارف منزلة معرفة النفس والرب» فإنها تؤدي إلى القرب» حقیقة الصورة والثل المتعالي عن 
الشکلء ولکن إعلام وإبهام. 

يا كعبة الحشن: 

معناك ربّاني» وسرّك سرياني» فاسمع الرمز السرياني أَلِمَك نازلة إليك» وميمك نازلة منك 
عليك» وأنت يينهما تأخذين وتُعطين» فهل تُصيبين أو تخطیین» فمن تلقى منك كما تلقيت 
كان من قابل البيت بالبيت. ما أشرفك يا واسطة العقد. ما أكرمك يا خاتمة العقد. 

آه يا كعبة الحشن: 

واح قلبا وائکلاہ. وهبت العالم الطريق إليك» فباعوك بالإعراض عنك. لیس الشقي كل 


۲۱۹ 


رسائل ابن عربي 


الشقي من زلت قدمه عن الطریق فانه قد كان فيه فزل وإنھا الشقي کل الشقي من ضل عن 
الطريق ابتداء ولم يزل. 

يا كعبة ا حشن: 

إذا أشرقت الآفاق بالنور اللامع» وصلصلت الألحان للسامع» طلبت الأرواح العراج وهيّت 
بالانزعاج» فزلزلت الهياكل الأرضية وتداخلت الحركات العلوية. 

يا كعبة الحشن: 
وظهر عینه» ده فأفيضي عليه من أنوار غيب ذاتك» ےت 
شْبُحاتك فستلوح بين فيضك وقبوله أنوار الأشكال والأمثال فتلك الأعراس الإلهية المستورة 

يا كعبة الحشن: 

احذري النار المركبة على هذا المركب. 

يا كعبة الحشن: 

کا ارت قد خائت وله فلا يقوع تركيب الا بحل تركيب» انظري في سرّهء 1 
ذبعت البقرة قام الميت بحياتها من قبره. 

يا كعبة الحشن: 

الإعلام قبل الإلهام» ورڈ الرسول من جنابك برقعة من غدا في“ إهابك. فقلت: 
يا للعجب! ركنٌ مُحْلقَ وإهابٌ ممرّق. حالة متناقضة الإحكام فقال الرسول لا تفعل هو إعلام» 
باوان الإحرام» فتذ کرت الشيبي في قصة» وجاءني الامر من قصه فسأله عن الخال المعلوم» وما 
بقي من محاسن الرسوم» فقال: إن الزهو قد شمل الشمائلء وان السعدان عشب احمائل 
مرت ا حمیلة وزهرهاء ومارت السماء وزهرهاء فقلت: لعل تجلی مکان اخشوع. أو عساها 
بارقة و م لا 2" إل أن ورود او أزهرء وليل دا أقمر. فخرج سے 
ذهبت» ليك من حیٹ ا ما هو إلا ۳ الذعي في جبي» والشهي في فريي» ۲ 
البهار على النرجس» وغاب عن صحيفة المتلمس. أما عرف کيدي: أما تحقق أنه صيدي» متی 


)١(‏ في (ط): (حوا في). 


YAY 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


وقع السراح» متى ملك المفتاح. ألم يعلم بأني العراقية الحجازية) والحقیقة الجازية» لفن وقعت 
عيني علیه لا جعلته مثلاً في السائرين ومثلة للناظرین وخبراً للمسافرين 

هيهات اغتر بجنابي وعطفي» وانخدع بإحساني ولطفي ما علم أن البطش شديد, ما تحقق 
أنه في لبس من خلت جدید» فقلت للرسول: وقد ورد على آخر الفصول. ما هلك امرؤ عرف 
قدره. سلم علیھاء وبلغ ما أرسلك به إليها. 

يا كعبة الحشن: 

بي عر وجودك» وبأخذي ظهر جودك. أنشأت ذاتك بيدي» وأوصيت بك ولدي؛ وتغربت 
إليك من بلدي» وجعلتك سلطانة» على أخدم بابك» وألزم ركابك» وأقتل کل يوم يمينك 
وأنت ثلاث الآخر من الليل لتنزلي» وأنت الشوق الجناني لتشكلي في الصور وتحولي» غبت عن 
کونكك ما 

يا محل التحجير والنع» يا حضرة القدوم والرفع» عرّ علي حيدك عن المعرفة» وجهلك 
بالنكتة المعرفة. أين حجري من حجرك. أين يميني من يمينك» أين مقامي من مقامك. يا نشأة 
جماد قامت على مهاد. 

فرك" مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمريالقلب يفعل 

دو بعثت إليك بكتاب فناءٍ واتحاد, وحديث طيب غير معاد فلم تطيبي به نفساًء ولا رفعت به 

رأسا ما ناديت اذا و ولا آبرزت رقوماً لممَلةَ عمیای ما رأیت لهذه الواقعة الشنمای سوی 
إظهار الأختين بالطائف”2 وبإقليم صنعاء( وليس ذلك عن كفر بعد إيمان» ولا عن شبهة 
بعد برهان» وك سام بسريان المعبود في الوجود وتصديق كلامه: لإوقضى رك ألا تعبدوا 
إلا يَاه7*؟؟ لنفي الجحود. 

وهنا بهذه الاشارة انتھت الرسالة. 

والسلام عليك ورحمة الله وبر کاته. 


)١(‏ في (ط): (أعزك). 

(۲) مدينة بالملكة العريية السعودية الان. 
(۳۴( صنعاء عاصمة اليمن الآن. 

(4) الآية رقم (۲۳) من سورة الاسراء. 


YAY 


رسائل ابن عربي 


سماعات الکتاب 


السماع الأول 

سمع جميع (تاج الرسائل) على منشکھا الشیخ الامام العامل العالم الأوحد الزاهد الورع 
الأرشد شيخ العارفين» وقدوة ا حققین محبي الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد 
العربي الحاتمي الطائي رضي الله عنه. 

الشيخ الأجل الكبير امحترم الزاهد الورع أبو بدر عبد الله بدر بن عبد الله احبشي عتیق أبي 
الغنائم بن أبي الفتوح الحرّاني رحمه الله. 

والفقيه الإمام العالم العامل الأوحد سيف الدين أبو عبد الله محمد بن قمر بن كوكبري 
البغدادي. 

بقراءة العبد الفقير إلى الله تعالى إسماعيل محمد بن يوسف الأنصاري. 

وكان السماع بمنزل سيدنا الإمام بملطية حرمها الله تعالى في العشر الأول من شعبان من 
سنة ثلاث عشرة وستمائة وا حمد لله وحده والصلاة على محمد النبي واله. 
السماع الثاني 

سمع» جميع هذا الكتاب» وهو (تاج الرسائل) على مصنفه الشيخ الإمام العالم الأوحد 
العارف العلامة محبي الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي أثابه الله 
الجنة بقراءة الامام شمس الدین 7 الحسن علي بن المظمّر بن العالم النشبي الفقھال وعبد الله 
ابن الحسين بن إبراهيم الأربيلي - وأبو لعالي عبد العزیز بن عبد القوي بن الجباب السعدي» 
راو الله مخ و رسف البرزالي - وأبو الفتح نصر الله ؛ بن أبي العز بن أبي طالب 
الشيباني - وأبو طاهر إسماعيل بن سود كين النوري - وأبو عبد الله محمد بن بريقش العظمي 


۳۸۶ 


تاج الرسائل ومنهاج الوسائل 


وإبراهيم بن محمد بن محمد - وعلي بن أحمد بن علي القرطبي - ويوسف بن محمد بن عبد 
العزيز» ومحمد بن أحمد بن آيي عیسی الابرقیان - والخطیب يعقوب بن معاذ بن عبد الرحمن 
الوربي - وأبو سعد محمد بن الصنف - وأحمد بن موسى بن حسين التركماني - وحسين بن 
محمد بن علي الوصلي - ومحمد بن إلياس بن الخضر النصيبي - ويونس بن عثمان بن أبي 
القاسم الدمشقي. 

وكاتب السماع: إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي. 

وسمع من موضع اسمه إلى آخر الكتاب أبو العالي محمد بن المصنف وذلك في العشرین 
من محرم سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بمنزل المسمع بدمشق. 

وا حمد لله وحده» وصلی الله على محمد وآله وصحبه. 


۲۸۰,۰ 


كتاب التدبيرات الإلهية 
في اصلاح المملكة الإنسانية 


رسائل ابن عربي 


3 
الاماء اہین الژںلایخلرے این 
ا رت ال لا میتی شاو ایک 


انی دخ الما مآ 
الع لئ ] مر یران عا 
اسر ورا ورگ 
الو جا مغر 


21 


۳ ا 
۳ ۶ سے 
و 


غلاف التدابيرات الالهية 


کتاب الامام البین الذي لا يدخله ریب 
ولا تخمین"؟ (السمی)*؟ بالتدبيرات الالهية في 
اصلاح الملكة الانسانية للشیخ الامام العالم 
العلامة البحر الفهامة محمد بن علي بن العربي ا لحاتمي 
نفعنا الله به وہ رکاته في الدین والدنیا والاخرة 
بجاه محمد (صلی الله عليه وسلم تسلیمٌ۳) 
م 
م 


)١(‏ في اللسخة (خ): ولا تمجين). 
(۲) زيادة من ا حقق يقتضيها السياق. 
49 سقط كل هذا من اللسخة (ط). 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم!'' 


قال العبد الفقير إلى الله - تعالی - محمد بن علي بن العربي ا حاتمی الطائي“: 

الحمد لله الذي استخرج الإنسان من وجود علمه إلى وجود عينه في أول إبداعه» جوهرقة 
فنظرها بعين الجلال» فذابت حياءً منه» عندما حققت(© نظره فسالت ما أك فيه جواهر 
علمه ودرره؛ " ثم أرسل منه ميزاباً إلى مشرية غصن الاشراج أ به صا رسی ذلك افصو 
[إنساناً]” 70 وشق سمعه وبصرهء وأحکم ترتيب [وجود]() کل شيء في العالم الا کبر 
فيه" ودبره [فقدره] وأشهد بشاهد الإحسان كل شيء فقرره( ورتق سماء عقله بعدما 
فتقه وفطره» وأبطن( كونه في كونه وأظهره» وحجبه عن سره بما هو أخفى وستره» حكمة 
بالغة لمن دقق النظر فيه واعتبره» ثم تجلی له من حضرة الاقتدار فبهره [فأجفل هارباً من نيران 
الهيبة نضمه وقهره وغمسه]۲ '“ غمسة في البحر [الاخضرح(۱۱) من غير أن یشعره. فاذا سر 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من اللسخة (ط). 
(۲) زيادة من (ط). 

(۲) في (خ: (حقق). 

(4) ما بین العقوفتین سقط من (ج) 

ره) ما بین العقوفتین اسقط من (خ). 

)0( في النسخة (خ): (منه). 

() ما بین العقوفتین سقط من (خ). 

(۸) توجد جملة (في العالم الأكبر فيه ودیرہ) مكررة في (خ). 
6 في النسخة (خ): (ابان)۔ 

(۱۰) ما بین العقوفتین سقط من (خ). 
(۱۱) ما بین العقوفتین سقط من (خ). 


"55 


رسائل ابن عربي 


القدرة الالهية فيه مازجت عوبو بی سو سی عیب الدعومية فحقق بها عمر ورڈاہ 
0 الحياة الأبدية دون كون ضمه ولا أمد خصّره» وأعلى منارة للملائكة وأوضح غُوّره) 
بل اود إذ آمده الاسیف ونژره وجعله في أرض الأجسام خليفة» فأيّده ونصری 
ثم أبدع له العقل وزیراً فاستوزره» ووهبه سر الخطاب في نار الشجرة» وأعطاه عصی إعجازه - 
اد بها الخواطر السحرة» ثم خوفه لدى قسطاس الانقسام وحذره» وقسم موارده عليه قسمة 
منتشرة» وأردفها بأجناد (شارات إلهية غير منحصرة» وآورد ا حواطر على باب حضرته فمقبلة 
ومدبرة(" فمنها قابلة لعيون الإشارات ومنها مستنفرة» وعگر مدينته في النبط الاوسط) 
ومنها أفقره» وأغناه بمطالعة أسرار الملكوت وبها أفقره“» وأباح له التصرف في الأكوان با به 
عنها نجوه» وسوی في قبضتيه الأخذ بين من آمن به وكفره» وأشهده 1 تلك القضیۃ*“ 
وقوّره» ونصب ملکه جسراً للعبور فطویی لمن عبره» ثم شاء سبحانه أن يدنّسه با به طهره 
فجعله برزخاً جامعاً للکفرة والبررق وأقامه فی عالم الت ركيب داعیاً على منابر التذكرة وآیده() 
بالعلوم الالهية وغمره ونهاه عن إفشاء ما بظهوره أمره» فقال: ألا تنظرون في عوّالکم إلى 
سرت آفلاکها مسخرة» وأراضين بحارها مسجرة» وفلك مشحون آجراه في بحر الکون 
عندما أوسقه وعمره» فهو يجري بين رجاي رجاء وخوف کتب عليها الصانع القديم بقلم 
العلم اشحیط في الرجل الأيمن: فمن يعمل مثقال ذرة خیراً بره“ وفي الرجل الایسر #وومن 
يعمل مثقال ذرة شر یرہگ 5 فلیبادر بالطاعة لمن هداه النجدین فبصره, ولیشکره على رزق 
قسمه فيسره وعسره» وليبحث عن الكنز الذي حجبه بالجدار الجسماني وستره» ثم ليتدبر كيف 
أنحياة حين أقبره» وأمانه في الوقت الذي آنشره وأظلمه بجلابیب حنادس ملابس غيوب النور 
الذي به أقمره» ودل على النجي واللدني بآيتي محو ومبصرة ثم صير آية ا حو في بعض 
الأحايين منوّرة» وذلك في الليالي القمرق عند تقابلهما في الكرة» ثم أظهر ذلك السر فيمن 
ضرب بعضنا الاعتیار حجر الاسرار ففجره. 


(۱) أي: بايعته الملائكة بالسجود لأمر الله تعالی. 
(۲) في النسخة (ط): (مقبلة مذبرة). 

49 في النسخة (خ): (النمط الأسود). 

)٤(‏ في (خ): روما أفقره). 

() في اللسخة (خ): (القبضة). 

رت في (خ): (وأمده). 

(۷) في (خ): (يجرى). 

(۸) الآية رقم (۷) من سورة الزلزلة. 

(۹) الآية رقم (۸) من سورة الزلزلة. 


۳۹۲ 


کتاب التدیرات الالهية في اصلاح الملكة الإنسانية 


فانظر إلى شجر فاض على حجر وانظرإلى ضارب من خلف أستار 

فسبحان من أودع هذه الأسرار في وجود حضرة الانسان القدسة الطهرة فما أغفله عن 
القیام بشکرها یل الانسان ما آکفره() والویل لمن زهد في اعتبار وجوده وحقره؛ 
والصغار له فما أذله وأصغری فلیته كما کفره شکرہ؛ فیکون من الذین اخلطوا عملا 
صا حاً وآخر سيئا#”" فانتظموا في سلك عسی الدخرة في الدار الباقية المؤخرة» والصلاة 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تابعه وأزره» الملتحفين في أبراد المعارف الربانية 
ا محكرة المطرزة بعلم العصمة”" المشهرة ما سبح الملك ربه وذكره» وزهد أهل العناية في 
الخلوة والحضرة. أما بعد: 

حقق الله سرك بحقائق الوصال”' وجعلك من الساجدين له بالغدو والآصالء فإنى بنيتثٌ 
هذا الكتاب الصغير الحجم؛ اللطيف ال جرمء العظيم الفائدة الكثير العلم؛ المستخرج من العلم 
اللدني وألقابه العدناني المسمى في الإمام المبين الذي لا يدخله ريب ولا تخمین «بالتدييرات 
1 في إصلاح المملكة الانسانية» وهو يشتمل على مقدمق وتمهيد» وأحد وعشرين باباً من 

قائق التوحيد في تدبير الملك الذي لا ییدہ على التدبیر الحكمي والنظام لاله وجاء غريا 

في شأنه» مروجا رمزه بیانه يقرأه ا حخاص والعام » ومن كان ذ في الحضيض الأوهى ومستوى 
ا قد عل کل ای وس لد شارت له ئحة» والعوام طريقة 
واضحة» وهو لباب التصوف» وسبيل التصرف» لحضرۃ الترؤف والتعطف يلهج به الواصل 
والسالك» ویأعذ حظّه منه الطرق الف مرب عن حقيقة الانسان وعلو مض علی ساثر 
الحيوان» وأنه مختصر من العالم احیط مركب من کثیف وبسیط لم يبق في الامکان شيء الا 
أودع فيه» فى أول منشئه ومبانيه» حتى برز على غاية الكمال وظهر في البرازخ بين الجلال 
والجمال» فليسن في الجود بُخل ولا في القدرة نقصان» صح ذلك عند ذري العقول الراجحة 
بالدليل والبرھانء ولذا قال بعض الائمة: ولیس أبدع من هذا العالم في الإمكان"» والله 
يؤيدنا بالعصمة ولطيف الحكمة» إنه فياض النور واسع الرحمة. 


(۱) الآية رقم (۱۷) من سورة عبس. 

(؟) انظر إلى نص الآية (۱۰۲) من سورة التوبة تقول: «إوآخرون اعترفوا بذّنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم#. 

(۲) في (ط): (الحشمة). 

)٤(‏ في (خ): (الرجال). 

)٥(‏ في (ط): (التربيب). 

)٦(‏ الآية رقم (۱۰) من سورة البقرة. 

(۷) انظر ما قاله الامام أبو حامد الغزالي في (مشكاة الأنوار). 


کتاب التدیرات الإلهية في اصلاح الملکة الانسانية 


اعلم وفقك الله لطاعته أن الله سبحانه قد شاء أن يرز العالم في الشفغية لینفرد سبحانه 
بالوترية فیصح اسم الواحد الفرد ویتمیز السید من العبد ول وقفت» أوقفكم الله على حقائق 
نفوسكم وأطلعكم على ما آورده فيكم من لطیف حکمته وغریب صنعته» على قوله تعالی: 
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأُنھاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 
يغشى الليل والنهار إن في ذلك لایات لقوم يتفكروني('. 

فأخذت فی الفكر والاعتبار فى هذه الآية فرأيْتُ [أن]“ الإنسان من جملة الثمرات» ينمو 
کنموها("؟ يتغذى بغذائهاء ثم ينتهي كنهايتهاء فتؤخذ منه الفوائد كما تؤخذ منهاء ثم يأخذ 
في النقص كالنقص منها ثم يهرم كهرمهاء ثم يموت كموتهاء ثم رأيناه یولد كتوليدها فیؤخذ 
بذر منها فيزرع. فتحدث فيه الشباب كذلك حتى يصير مثل حالهاء فقد یؤخذ منه كما احذ 
منهاء وقد يترك فينقطع النسل من تلك الشجرة المعيّئّة. وكذلك الإنسان في التوالد على ذلك 
الجميع» فقلنا هذه شجرة فأين أختها التي تصح بها شفعيتهاء وإطلاق هذه الآية عليها فکراً 
واعتباراً فتتبعنا وجود الانسان وتفضيله على سائر الحيوان» وین أسراره وحکمتہ؛ ولطائفه 
فرأيناها بأعيانها في العالم ا حیط الأكبر قدماً بقدم» فلم نزل نقابله حرفاً حرفا ومعنى معنى ) 
حتى وجدناه كأنه هو فعلمنا أن الثمرة الواحدة العالم الأكبر“ المحيط» والثمرة الأخرى 
الإنسان الذي هو العالم الأصغر فطلبنا على ذلك تنبيهاً من الكتاب العزيز فوقفنا على آيات 


(۱) الآية رقم (*) من سورة الرعد. 

(۲) ما بین المعقوفتين سقط من (خ). 

(۳) في النسخة (ط): (کنماٹھا). 

(4) في النسخة (ط): (حرفاً بحرف). 

(5) في النسخة (ط): (الكبير ... الصغير). 


۲۹۵ 


رسائل ابن عربي 


رات منها: #وفي آنفسکم أفلا تبصرون)4('ء «إسئريهم آیاتنا في الافاق وفي آنفسهم( 
0 ما خلقنا السماء والأرض وما بینهما باطلاگ۳(۸) لاآفحسبتم ما خلقناکم عبثاگه(*) ایتنزل 
الامر بينهن©”©. 

فحمدنا الله سبحانه وتعالی على ما آلهم وعلمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله 
[علينا]” 2 فانظر نور الله بصيرتك إلى ما تفوّق في العالم الاکبر تجده في هذا العالم الإنساني 
من ملك وملكوت حتى إذا ظهر في العالم مثل النماء وجدته في الإنسان كالشعر والأظفار 
وشبه ذلك( نک 


و کما آن(۸) في العالم ماع ناذا وعذبا وزعاقا! 0 وذلك موجود كله في الإنسان. 


فالالح في عینیه. 

والزعاق في منخریه. 

وا في أذنيه. والعذب في فمه. 

وکما أن في العالم ترابا وما وهوای ونار؛ ففي الانسان ذلك بعینه ومنها خلق جسمه 
وقد نه علیها ا حکیم في الکتاب العزیز وهو قوله تعالى: رم ود عاتم عن اراب 0 

ئم قال تعالی: امن طين ٠'4‏ وهو امتزاج الاء بالتراب ” ٹم قال 7 اسمه: من حما 
,رت وهو التغیر بالريح وهو الجزء الهوائي الذي فیه ثم قال: «#خلق الانسان من 


(۱) الاية رقم (۲۱) من سورة الذاريات. 
(۲) الآية رتم (۰۲) من سورة فصلت. 
(۳) الایة رقم (۲۷) من سورة ص. 
(4) الآية رقم (۱۱) من سورة الومنون. 
)٥(‏ الاية رقم (۱۲) من سورة الطلاق. 
(7) في النسخة (ط) (عليك) والسیاق بتطلب ما آثبتناه وقد سقطت من النسخة (خ). 
(۷) في النسخة (ط): (ونحو ذلك). 
(۸) في النسخة (خ): روکان). 
 )۹(‏ في النسخة (ط): (وزعاقاً ومراً نذلك). 
(۱۰) الاية رقم )١۷(‏ من سورة غافر. 
(۱۱) الاية رقم (۲) من سورة الأنعام. 
ونصها: طإهو الذي خلقکم من طين ثم قضی أجلاً وأجل مسمی ثم أنتم تمترون». 
(۱۲) الاية رقم )٢٢(‏ من سورة الحجر. 
ونصها: إولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون؟». 


۲۹۹ 


كتاب التدبيرات الإلهية في اصلاح الملكة الانسانية 


صلصال2'2# وهو ا جزء الناري» وهذه حكمة منه سبحانه وتعالى #یخلق ما يشاء وهو العليم 
القدیر۳۵6؟ وکما أن في العالم ھا ا سا ا ورا ا وو 

ففي الإنسان أربع قوی: جاذبت وماسکت وهاضمة ودافعة. 

وكما أن في العالم أسباعاً وشياطين وبھائم. 

ففي الانسان الافتراس» وطلب القهر والغلبة والغضب» وا حقدہ والحسدء والفجون والأكل 
والشرب» والنكاح» والتمتع كما قال عر وجل: «إيتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار 
مثوى لهم04”©. وكما أن في العالم ملائكة بررۃ“ سفرة» ففي الإنسان طهارة» وطاعة 
واستقامة» وكما أن في العالم من يظهر للأبصار“ ومن يخفى» فللإنسان ظاهر وباطن عالم 
ا حس وعالم القلب؛ فظاهره ملك وباطنه ملكوت. وكما أن في العالم علوآء وسفلا؟. ففي 
الإنسان علو وسفلء وامش بهذا الاعتبار على العالم تجده نسخة إلهية"“ صحيحة ما یختا (© 
حرف ولا نقص معنی» ولم نجد له في مقابلة الأزل الا الأبد( '“ فهو غير متناهي الطرف الآخر 
شرعا وسبق في علم قديم باق پابقاء الله عر وجل. 

قال العبد: وجرت التصوفة - رضي الله تعالی عنھم - في هذا النظر والاعتبار مجری العرب 
في كلامها أن الاستعارات وا جاز بأدنى شبه وأيسر صفة يجمع بينهماء وفي القرآن من هذا 
القبيل كثيراً إِذْ القرآن جاء على لغة العربء كما قال عليه السلام: «إنما أنزل القرآن بلساني 
لسان عربي مبین»“ ومثل قوله تعالى: «إواشتعل الرأس شيباً4”: “ لإكسراب بقیعه۱ ا 


)١(‏ انظر الآية السابقة وفي النسخة (ط) «خلق الإنسان من صلصال كالفخار». 
وهي الآية رقم (۱4) من سورة الرحمن. 
(۲) الآية رقم (01) من سورة الروم. 
(۳) الآية رقم (۱۲) من سورة محمد. 
 )٤(‏ في نسخة ا خطوط (خ): (نور). 
(م) في النسخة (خ): (للأعصار). 
 )٦(‏ في (خ) (علو وسفل) وفي (ط): (سماء وأرضا). 
(۷) في (ط): تجد النسخة الإلهية صحيحة ما اختل). 
 )۸(‏ في (خ): (الأجل). 
ری حدیت (إنما آنزل القرآن بلساني..). 
أنظر: البخاري في الناقب ۳ وفضائل القرآن ۲. والترمذي: تفسیر سورة ۱۹/۹ العجم الفهرس ۱۱۰/۰ 
وانظر السيوطي: الدر الطور تفسیر سورة إبراهيم ٤/٥‏ وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومہ4. 
(۱۰) الآية رقم (4) من سورة مريم. 
(۱۱) الآية رقم (۳۹) من سورة النور. 


۲۹۹۷ 


رسائل ابن عربي 


کرماد اشتدت به الریح6) « کمثل صفوان عليه تراب“ فلجداراً يريد أن ینقض4() 
وواستل القرية التي كنا فيها والعیر التي آقبلنا فيها»“ «إفلما تجلی ربه للجبل جعله 
دكا . 

فلم يزل الصوفیة - رضي الله عنهم - في اعتبارها على هذا النهج فلنلخص لك ولنقرب 
عليك۲ كيف تنظر العالم في الإنسان على ما تقدمء وذلك أن تنظر إلى ما خرج() عنك من 
الوجودات. وإذا وقعت عیناك”“ على موجود ما فاطلبه"“ على الصفة التى غلبت على ذلك 
الوجود حتى شُهر( ۱ بهاء وإذا عرفت تلك الصفة التي انبأت عنه ودلت عليه فإنها إما صفة 
النفسية( اک وإما صفة غالبة عليه» ثم تنظر تلك الصفة [بعينها)" '2 فنجدها في الإنسان لا 
محالة فتطلق على الانسان عند مشاهدتك تلك الصفة اسم التي هي صفته مثل البلادة 


پت هي غالبة علی اخمار دون غيره من الحيوان» فتقول في الإنسان ارا إذا رأيناه تا أو 
أسداً إذا رأيناه شدیدا طالب الافتراس. 


ومثل هذا النظ (*۱) یا ني الأسرار الشريفة مثل: أن تنظر إلى الشمس والقمر؛ فتجعل 
الشمس للروح والقمر للنفس» وذلك أن النفس ذات كمال ونقص على حسب ما يرد في 


آخر 0 "2 الكتاب» بالعقل والعلم» ونقصانها با جھلء والشهوات» وكما أن نقص القمر 
قد يكون سببه الأرض” ۱ وهو الأسفل من القائم(۲۱۳ كذلك نقص النفس نما هو من ارتکاب 


)١(‏ الآية رقم (۱۸) من سورة إبراهيم 

(۲) الآية رقم )7١71(‏ من سورة البقرة. 

(۳) الآية رقم (۸۲) من سورة يوسف. 

)٤(‏ الآية رقم (۸۲) من سورة يوسف. 

)٥(‏ الآية رقم )١147(‏ من سورة الأعراف. 

() في النسخة (خ): (فلخص لك ولتعرف كيف). 

)۷( في النسخة (خ): (خارج). 

(۸) في (خ): (وقع عيناك) وفي (ط): (وقعت عينك). 

 )۹(‏ في النسخة (خ) غير واضحة. ومن (ط): (فاطلب الصفت). 
(۱۰) في النسخة (ط): (حتی شربها). 

(۱۱) في (ط): (فاما صفة نفسية له) وفي (خ: (فانها الصفة النفسية). 
(۱۲) ما بین العقوفتین سقط من (خ). 

۱۳ في (ط): (الذي هی). 

(۱۵) في (خ): (النطق). 

(۱۰) في (ط): (في داخل). , 

(17) في (ط): (الكسوف الارض). 

(۱۷) في (ط): (العالم). 


۳۹۸ 


کتاب التدیرات الالهية في إصلاح الملکة الإنسانية 


الشهوات و محلها آسفل السافلین وکما 7 الأرض بنور الشمس» كذلك شر قت 
الاجسام بنور الروح؛ فكشفت الأشیاء إلى ما بنی() علیه. إلى أمثال هذا ما يطول ذکره. 


قال الولف - رضي الله عنه ‏ ما أردنا أن تأخذ في مقابلة النسختین: العالم الأکبر والأصغر 
علی الاطلاق من جمیع زان العامة وا خاصة رأينا أن ذلك یطول. وعرضنا من العلوم ما 
یوصل إلى النجاة في الآخرة إذ الدنیا فانية دائرة فعدلها إلى أمر یکون فيه النجاة ویتمشی معه 
المراد الذي بيّنا عليه کتابنا وهو آنا نظرنا الانسان فوجدناه مکلفاً مسخراً بين وعد ووعید» 
فسعينا في جاته ما توعد به» وفي تخلصه لما وعد إليه فاضطرنا ا حال في إقامة"“ القسطاس 
عليه من العالم الک “© فرأينا ذلك في سے ارام والنهي وحضرة الإمامةء ومقر الخلافة 
[فوجدناء9؟؟ الخليفة شاهدا فيه ظهرت الحكمة, وآثار ۹ الأسماء على يديه تتفعل أكثر 
المكونات المخلوقات('؟ للبارئ - تعالی - فتقصينا الأثر وأمعنا النظر في حظ الإنسان من هذه 
الحضرة الامامية فوجدناه ف في الإنسان خليفة» ووزيرأء وقاضیأء وكاتبء وقابض خراج وجبايات 
وأعوانا ومقابلة”") أعداء وقتلاً وأسرأًء إلى مثل هذا ما يليق بحضرة الخلافة التي هي محل 
الارث وفي الانبیاء انتشرتِ راياتها ولاحت أعلامهاء وأذعن الكل لسلطانها ثم خفيت بعد 
الانبیاء (صلوات الله علیهم أجمعین( فلا تظهر إلى یوم القيامة عموماء لکن قد تظهر 
خصوصاً فالقطب معلوم غير معين» وهو خليفة الزمان ومحل النظر والتجلي ومنه تصدر 
الاثار۱ ۲۳ على ظاهر العالم وباطنه, وبه يرحم من برحم» ویعذب من یعذب. وله صفات إن 
اجتمعت في خليفة عصر فهو القطب» وعلیه مدار الامر الالهي وان لم یجتمع فهو غيره ومنه 
تکون الادة لملك ذلك الزمان(' '2 وهذا كله في الانسان موجود ونحن إن شاء الله نورده في 


(۱) في (ط): (علی ما هي عليه). 
(۲) ما آوردناه من (ط) ما (خ( فغیر واضحة. 
۳۲( في اللسخة (ط) زید فیها. 
[فقانا: أين ظهرت ا لحکمة من اخصاب والوعد والوعید من العالم الکبیر]. 
)٤(‏ في (خ): (من أسباب). 
(0) في (ط): (وآش. 
() في (ط): (الخلوقة). 
(۷) (وأعراب» ونقابله) هكذا من (خ). 
(۸) في (ط): (عم). 
(9) في (ط): (فلا تظهر أبدا). 
(۱۰) في (ط): (الأثر). 
)١١(‏ في (ط): (العصر). 


۲۹ 


رسائل ابن عربي 


هذا ا جموع بأحسن إیراد مختصراً كافياً مقنعاً والله ینفع العبد با قصد ويسلك به الطريق 


الاقوم(1) الاسد. 


(۱) في (خ): (الأقوم الأبد). 
والأسدٌ هنا من السديد. 


۳۰۰٣۰ 


کتاب التدییرات الإلهية في اصلاح الملکة الانسانية 


مخذ مه الکتاب 


لتصوف. صافاك الله آمره عجيب» وشأنه غريب» وسره لطیف» ولیس ينح لا 
لصاحب عناية وقدم صدق له آمور وآسرار غطی عليها"“ إقرار وإنكار. وسقنا هذه القدمة 
توطئة لعلوم التصوف. فان الانکار عليه شدید» وشیطان الخالفة۳ له له ريد على آّا ما سقنا 
من هذه العلوم في هذا الکتاب الا النذر الیسیر في آخره وإشارات تتخلله» فشقنا هذه القدمة 
لتلك الإشارات ومن أراد أن يقف من توالیفنا على مجحل أسرار هذه الطريقة الشريفة فليطالع 
كتاب: (منهاج الارتقاء إلى افتضاض أبكار البقاء اشخذّرات بخيمات اللقاع» وبنیناہ على 
ثلاثمائة باب وثلاثة آلاف مقام» لكل باب عشرة مقامات كلها أسرار بعضها فوق بعض. 

فوجدنا9"), وفقك الله في سياق هذه القدمة في هذا الكتاب التي هي كالعلاوة عليه أن 
يقف عليها السالك ابتداء فتكون له عصمة من الإنكار على كلام أهل هذه الطريقة وما يقف 


)١(‏ في (خ): وليست بنهج. 

(۲) في (ط): (عليهن). 

(۳) في (ط): (والشيطان ا خالف). 

43 أي : من المَرّدة. 

(ه) کتاب [مناهج الارتقاء...]. 
یصف الولف هذا الکتاب في فهرسه بأنه: يحتوي على ثلائة آلاف مقام في طریق الله تعالی وهو على ثلائمائة باب. کل 
باب عشر مقامات ونفس هذا الوصف ذکره في مواضم أخر كما هنا بینما لا ينطيق هذا الوصف على ما رجعنا إليه من 
نسخ الخطوط. في ثلاث مواضع وهي نسخة (فیض الله ۳۰۵/۲۱۱۹ ب - ۳۹۲ب). 
نسخة (جامعة استانبول ۲6۹۹ ۱ - ۱۸ - سنة ۱۰۲۳ه). 
نسخة (آورهان» بروس 4۲/۹4۳ - ٦٦‏ سنة ۹۸۰ھ). 
انظر مولفات أبن عربي (د عثمان یحیی رقم ۰۵۸۹۱ ص .5۸٩‏ 

(1) في (ط): (فرجون). 


رسائل ابن عربي 


ہد یں لام ور ہس و یفتح له قفل السر الذي وقف عنده وسلمه 
فلهذا اُوردناہ( تن ی (سلامه وسلم ما لم يبلغه علمه آمین بعرّته. 


فاعلم شرح الله صدرك أن مبتى هذا الطریق على التسلیم والتصدیق حتی قال بعض السادة 
القادة: «لا يبلغ الإنسان درج 3 الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق أنه زنديق) ثم يُوْيّد قول 
هذا السيد“ بقول الشريف الرضي حفيد علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما): 

زانسي لاكتم من علمي جواھرہ كي لايرى احق ذو جهل فيفتتا 

فقد تقدم في هذاأبوحسن إلى ا حسین ووصى قبلهالحسنا9) 

يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي آنت من يعبدالوئنا 

معدل رجال مسلمون دمي يرون لس ما سرت متا 

فاشترط“ فى إنكار هذا العلق() النفيس رجالا سماهم مسلمين قد وقفوا مع التخييل 
ایس وکیف لا بر نا طریی وعل دی قى" أثر للباطل عند ظهور الحق» فماذا بعد الحق 
إلا الضلال للإوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زھوقگھ(“. 

الج او همطل مر ری متام هیا یزان 

بأنك شمس واللسوك کواکب إذاطلعت لم یبد منهین کوکب 

لإقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون”' '2, «حسنات الأبرار سيئات القربین»(۲ '' «انه 


(۱) في (خ): (ما آوردناها). 

(۲) في (خ): (وجه). 

(۳) في (خ): رثم تايد نقل هذا السبب). 

)٤(‏ مذان البیتان سقطا من النسخة (خ). 

)٥(‏ في (خ): (واشترك). 

(ػ) بمعنى: التعليقة. 

(۷) في (خ): (ينفا). 

(۸) الاية رقم (۸۱) من سورة الإسراء. 

(9) في (ط): (سورة). 

)٠١(‏ الاية رقم )٩۱(‏ من سورة الانعام. 

(۱۱) (حسنات الأبرار سيئات المقريين). 
هو من كلام أبي سعيد الخراز كما رواه ابن عساكر في ترجمته؛ وهو من كبار الصوفية مات رحمه الله سنة مائتین 
وثمانین؛ وعدّه بعضهم حدیثا وليس كذلك. 
وحكاه بعضهم عن ذي النون الصري. 
وعزاه الزركشي في لقطته للجنيد. 


كتاب التدییرات الإلهية في اصلاح المملكة الانسانية 


لیغان على قلبي فأستغفر الله مائة مرقم( فانظر هذین الشيئين"“ في عالم احس الداخل 
تحت کل ا حصر فکیف بعالم اللکوت فكل من تكلم من غير هذا القام فإنه صاحب أضغاث 
أحلام» ألم تو إلى قول الجنيد: إن ا حدث إذا قورن بالقدیم لم يبق له أثر وشتان بین من ينطق 
عن درسه ونفسه وبين من ينطق عن ربه لاوما ينطق عن الهوىي" فإياك وطلب الدلیل من 
حارج فتفتقد إلى العارج واطلبه من ذاتك لذاتك تجد ال حق في ذاتك» أرأيت لا ثبعت نبوة 
رسول الله(صلی الله عليه وسلم) واستقر في نفوس العقلاء آنه‌(صلی الله عليه وسلم)» ينطق 
عن الله تعالی لا عن هوی نفسه كيف دخلوا في رق الانقیاد والتسلیم وتعرفت علیهم وظائف 
التكليف» ولم يسألوا ما الدليل ولا ما العلة» ولقد كان أصحابه - رضي الله عنهم - يسألون عن 
أشياء حتى نهوا عن ذلك في قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تس وک4 فقال الصحابيی(): تُهينا أن نسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم - فان 
تعرض لك أيها الأخ المسترشد من يعمل“ عن الطريق فيقول لك طالبهم بالدليل والبرهان» 
يعني هل هذه الطريقة فيما یتکلمون) به من الأسرار الإلهية فاعرض عنه وقل له مجاوباً في 
مقابلة ذلك: ما الدليل على حلاوة العسل؟ ما الدليل على لذة الجماع؟ وأشباههماء وخبرنی 
ماهية هذه الأشياء؟ فلا بد أن يقول لك هذا العلم لا يحصل الا بالذوق فلا یدخل تحت حد 
ولا يقوم عليه دليل فقل له: وهذا مثل لك» ثم اضرب مثالا وقل له: لو كان لك دار بنيتها بيدك 
وما اطلع عليها أحد غيرك ففشا ذكرها فاتصل ببسامع!“ الناس خبرها ثم اصطفيت أحداً من 


= وقال شيخ الإسلام: 
الفرق بین الأبرار وامقريي» أن القریین هم الذين آخذوا عن حظرظهم وارادتهم» واستعملوا في القيام بحقوق مولاهم 
عبودية وطلبا لرضاہ. 
وان الأبرار هم الذين بقوا مع حظوظهم وارادتهم وأقيموا في الأعمال الصالحة ومقامات الیقین ليجزوا على مجاهدتهم برفع 
الدرجات. انظر: العجلوني: کشف الخفاء ۱۱۳۷/۱. 

)١(‏ حديث: (إنه ليغان على قلبي..). 
أورده السيوطي وقال: رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده, والامام مسلم في صحيحه» وأبو داود في السخن, والنسائي 
في السنن انظر: جامع الاحادیث ۱4۷۲/۲ ص ۱۷ . 

(۲) في النسخة (خ): (هاذان البيتين). 

(۳) الایة رقم (۲) من سورة النجم. 

)٤(‏ الآية رقم (۱۰۱) من سورة المائدة 

)٥(‏ انظر ما قيل حول هذه الآية من أحاديث أوردها السيوطر, في الدر المنثور في التفسير با لور ٣۰٢/۳‏ وما بعدها. 

(7) في (ط): (ينفرك). 

(۷) في (خ) (يتكلموا). 

(۸) في (ط): (بأسماع). 


رسائل ابن عربي 


خواصك فأدخلته إياها حتی عاينها وأحاط با أطلقته منها علیها وهو بمرأى من الناس عند 
[دخالك إياه ثم خرج إليهم وقعد یصف لهم ما رای فیھاء هل يصح أن يقال له في ذلك القام: 
ما الدلیل على ما تذ کره آنها على هذه الصفة؟ هذا لا يصح ولو طالبه أحد بذلك حمقه الناس 
وسفهوه وقالوا: هذا شيء لا يقوم عليه دلیل غایتنا إن رأينا رجلاً أدخله صاحب الدار وخرج 
فوصف ما رای فمن حسن الظن به وثبتت عنده عدالته صدقه في قوله: ومن لم فلا یلزمه ذلك 
ولا یحسن من أحد أن ینکر على مقالته فاذا آردت أن تقف على ما ادّعاه هذا الرجل فارغب 
إلى صاحبها يدخلك إياها فتشاهد ما شاهد لتتیقن لیس( غير ذلك» وكذلك يا أخي هذا 
العلم الشني الذي هو نتيجة التقوى إذا رأينا رجلا قد اتقى الله» ووقف عند حدوده واتصف 
پالز هد والورع؛ وأشباه هذه الصفة ثم نطق بعد هذا بعلم لا نسعه بعقولناء وهبه الله سبحانه 
له» قالوا: وجب علینا التسلیم والتصدیق با ادعی وتحسنول(۳ الظن به وترك الاعتراض عليه فان 
الله تعالی قد یخص من یشاء من عبیده با یشاء من علومه كما قال: «إيؤتي ا حکمة من 
یشاء۳۱46 وقال: «إوعلمناه من لدنا علمای6(* ومثله موسی وا خضر - صلی الله علیهما - 
فیهما مَقتع أغنى في الاخصاص فلا يسأل عما یفعل وهم یسألون4(*. 

هل صدر قط أو سمع عن الصحابة آنهم سألوا النبي (صلی الله عليه وسلم): ما العلة على 
أن الظهر أربع» والمغرب ثلاث؟ ولم آسه في بعض وأجهر في بعض ؟ ما سمعنا بهذاه واغا 
لم يكن ذلك لانه قد ثبتت عصمته وبان صدقه وغلم أنه لا ينطق عن نفسه فمهما رأيناك 
تطلب الدليل والعلة على من ورن ولازم التقوى الذي يدل على صحة علمه كدلالة المعجزة 
على صدق الرسول» علمنا أن صفة الصدق ما استقرت لديك ولا تبدّت قط إليك فسلم 


عنذده. 


(۱) في (ط): سقطت كلمة (لتیقن). 
وفي (خ) سقطت كلمة (ليس). 

(۲) في (ط): (وتحسين). 

(۳) الآية رقم )۲٦۹(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ الآية رقم (16) من سورة الكهف. 

(ه) الاية رقم (۲۳) من سورة الانيا 

)١(‏ الآية رقم (؛ ۱۱) من سورة طه. 


كتاب التدیرات الالهية في إصلاح الملکة الانسانية 


فصل من ذلك )٩(‏ 


ولا تتکر علیهم وفقك الله النطق بالغیب مع إيمانك بأمثال ا حسوس الذي نصب الله تعالی 
لك. وذلك) أن المرآة إذا صقلت وجلي عنها الصدأ وتجلت صورة الناظر فيهاء اليس يرى 
نفسه حسناً أم قبیحا؟ فان جاء آحد خلفه تجلت صورته في الراة فعندما نظر إليها قال 
واحاضرون معه: خلفي إنسان أو شيء على صورة کذا وكذا حتی يستوفي ما رأى وهو لم يره 
بعينه الرؤية العهودة والتصدیق بهذا واجب فانه محسوس کذلك العقول نظیر احسوس» 
فیعمد الانسان إلى مرآة قلبه فيجلوها(" من صداً الأغيار ويميط عنها کل حجاب يحجبها عن 
تجلي صور العقولات والغیبات بأنواع الریاضات. وامجاهدات. فاذا صفت وتجلت تجلی فیها 
كل ما یقابلها من الغیبات فنطق عما شاهد ووصف ما رأی ما کذب الفؤاد ما رأی4(*؟. 
وهذا مثال على التقریب ولولا التطویل لتکلمنا على ضروب المكاشفة وأصنافها لکن یکفی هذا 
القدر فمن أراد أن يقف على أنواعها على الکمال من تواليفنا فلیقف على (جلاء القلوب)(*) 
ثم يا ليت شعري طالب الدليل على هذا العلم الشاهد» هل أحاط علماً با في“ الکتاب 
والسنّة حتى يقال له هو من كذا هل أحاله دليل العقل» فغاية العاقل الذي حصل له عقل 


(۱) هذا العنوان سقط من النسخة (ط). 

(۲) سقط من (ط). 

(۳) في (خ): (فيجليها). 

۱ الآية رقم (۱۱) من سورة النجم.‎ )٤( 

(ہ) جلاب القلوب لم نقف له على نسخة مخطوطة وآورد عثمان يحبى في مژلفات ابن عريي تحت رقم (۲۳۱) جلاء 
القلوب في أسرار علام الغيوب وذ کر أن ابن عربي أورد إشارة عنه في الفهرس رقم »)٠١(‏ والإجازة رقم (۲۰). وهنا في 
كتاب التدییرات... وكتاب القول البني للسخاوي مخطوط برلین ٠١۹/۷۹۰‏ وال جاذب (٥اأ).‏ 

 )٦(‏ في (ط): (معاني). 


رسائل ابن عربي 


التكليف ووقف عند أحكامه من واجب وجائز ومستحيل أن يجعل ما نطق به هذا الصوفي من 
قبيل الجائز ولغا صار واجباً عندهم لا من حيث نفسه الا من حيث العلم القديم بأنه سيكون» 
فإذا أتى هذا الصوفي باجا ئز أو بموافقات العقول إذ النبوة والولایة فوق طور العقل. فالعقل اما 
يقف أو یجوز لانه ما آتی بشيء يهديه ركناً من أركان التوحيد ولا ركناً من أركان الشریعف 
فما جر الستمتع له في معرض الانکار الا قله العصدیق» فالصفة راجعة علیه والصوفي منزہ 
عما سب إليه فداؤك يا أخحي دواك قبل حلول الهلاك ويموت الإنسان على ما كان عليه 
بخشر على ما عليه مات؛ وحذار وحذار من فوات هذه الأسرار والاستضاءة بهذه الأنواں 

تا الطالب الحبيب بساط التسليم» واخرج بالحریة عن رق الإنكار» واقعد على كرسي 
الفكر وافرغ عليك حلة المجاهدة» واجعل على رأسك تاج الوافقة» والمساعدة» وانظر النطق من 
غير محل الخطاب تجحدہ ا حقی وانظر الستمع تجدہ تس ها مخاطبا ومُخاطباً فاذا 
كان هو المتكلم [والکلم]) والمستمع [والسمعع(؟) فأنت عدم وإذا كنت موجوداً كما أنت 
حاضر وان كنت مفقوداً وكذلك أشار (صلی الله عليه وسلم) مخبراً عن ربه «ولا يزال العبد 
یتقرب ال بالنوافل حتی تی أحبه فاذا أحببته كنت سمعه وبصره)". الحديث 

من کی الق رف سی يتلق علیه شيب ومن کا لسانه كيك وا لا 
005 المقدمة 07 عندها برش 0 عاقبة مر 3 شاء الله كان سک تن 
آمین بعزته (وقدرته)*. 

قال الامام المۇلف“ رضي الله عنه لما فرغنا من هذه المقدمة والتمهيد رأينا أن نقدم فصلا 
في فهرست الابواب رغبة في التيسير لمن أراد أن يقف على سر معين منها فينظر بابه في 
الفهرسة فیسهل عليه مطلبه إن شاء الله تعالى. 


(۱) ما ینهما سقط من (خ). 

(۲) ما ینهما سقط من (خ). 

(۳) حدیث: (لا یزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل...). رواه ابن كثير في تفسيره ج۲ ص ۸۰ وانظر أيضاً فيض القدير ج٢‏ 
ص ۲٢٢‏ وحلية الأولياء ج ۱۰ ص ۹۹۔ 

)٤(‏ ما بينهما زيادة من النسخة (خ). 

(©) هذا العنوان سقط من (ط). 


کتاب التدییرات الالهية في اصلاح الملكة الانسانية 


فصل في فهرسة الابواب 


الباب الأول: 
في وجود الخليفة الذي هو ملك البدن» وآغراض التصوفة فيه وتعبیرهم عنه وهو الروح. 
اباب الثاني: 
في اختلاف العلماء في ماهیته وحقيقته. 
اباب الثالث: 
في إقامة مدينة الجسم وتفاصیلها الذي هو مُلك هذا الخليفة. 
الباب الرابع: 
في ذكر السبب الذي لأجله وقع الحرب بين العقل والهوى. 
الباب اخامس: 


في الاسم الذي یخص الإمام وحده وفي صفاته وأحواله» وأن الإمام لا یخلو آن یکون 
واحدا من أربعة. 


الباب السادس: 
في العدل وهو قاضي هذه الدينة. 
الباب السابع: 
في معرفة الوزير وصفاته وكيف يجب أن يكون. 


رسائل ابن عربي 


الباب الثامن: 
في الفراسة ا حکیمة والشرعیة(. 
الباب التاسع: 
في الکاتب وصفاته وكتبه. 
الباب العاشر: 
في السددین العاملین أصحاب ال جبایات وا حراج. 
الباب الحادي عشر: 
في رفع الجبايات إلى الحضرة ووقوف الإمام علیها ورفعها إلى الملك ا حق سبحانه. 
الباب الثاني عشر: 
في السفر أو الرسل الوجهین إلى الثائرين بمدينة البدن. 
الباب الثالث عشر: 
في سياسة القواد والأجناد ومراتبهم. 
الباب الرابع عشر: 
في سياسة الحروب والمكائد وترتيب الجيوش عند اللقاء. 
الباب الخامس عشر: 
في ذكر السر الذي يغلب به أعداء هذه الدينة والتنبيه علیه. 
الباب السادس عشر: 
الباب السابع عشر: 
في خواص الأسرار الودعة في الانسان وکیف ينبفي أن يكون السالك في أحواله. وفي هذا 
الباب أودعت مضاهاة نفس الإنسان وحضرة البارئ تعالى - وهو على خمسة أبواب: 
الباب الأول: 
كيف إفاضة العقل نور اليقين على ساحة القلب. 


)١(‏ في (ط): الشرعية والحكمية. 


۳۰۸ 


كناب التدييرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية 


الباب الثاني: 

فى الخجب ال انعة من إدراك عين القلب اللکوت. 
الباب الثالث: 

في اللوح ا حفوظ الذي هو الإمام المبين ولوح الحو والاثبات. 

فی آسباب الزفرات والوجبات والتحرك عند السماع. 
اباب الخامس: 

في الوصية للمريد السالك وهو على فصولء وبه ختم الكتاب فجمیع آبواب هذا الکتاب 
آحد وعشرين باباً نذکرها إن شاء الله فى داخل الكتاب على ما هی عليه فى الفهرسة. وهذا 
حين ابتدائى. وبالله أستعين. 


رسائل ابن عربي 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على محمد وآله وسلم!'' 


الباب الأول: 
في وجود ال لیفة الذي هو ملك البدن وأغراض الصوفية 
رضي الله عنهم - فيه» وتعبيرهم عنه. وهو الروح الكلي 


وسر عم رای ار و تعالٰی: فإوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض 
خخليفة 7# '' واعتباره في العالم الأصغر استخلاف الروح في آرض البدن قد قدمنا في صدر هذا 
الكتاب قصدنا فيما أشرنا إليه وعزمنا على (خراجه في هذا اجموع ومهدناه مخافة الطعن من 
النقاد المي الذين #إيعلمون ظاهراً من الحياة وهم عن الآخرة هم غافلون4”') وأعربنا عن 
حقیقة ما اُردنا حتی لا یجد نرہ مساغا فنقول على بركة الله تعالى: «إوالله يقول الحق 
وهو يهدي السبیل46(*: 

كان سبب تألیفنا لهذا الکتاب أنه ما زرت الشیخ الصالح «أبا محمد الوروري» بمدينة 
«مورور): وجدت عنده سر الأسرار صنعة(؟؟ ا حکیم لذي القرنین لما ضعف عن الشي معه فقال 
لي أبو محمد: هذا المؤلف قد نظر في تدبير هذه المملكة الدنیاویق فکنت أريد منك أن تقابله 
بسياسة المملكة الإنسانية التي فیها سعادتنا فأجبته وأودعت هذا الكتاب من معانى تدبير الملك 


(۱) في (ط): (عونك اللهم يا معين). 
(۲) الآية رقم (۳۰) من سورة البقرة. 
(5) الآية رقم (۷) من سورة الروم. 
)٤(‏ الآية رقم (4) من سورة الأحزاب. 
(5) في النسخة (ط): (صئقة). 


کش 


کتاب التدييرات الإلهية في اصلاح الملکة الانسائية 


أكثر من الذي أودعه الحكيم» وبنيت فيه أشياء أغفلها الحكيم في تدییر الملك الکبیں وعلقته من 
دون الا رن أيام بمدينة «مورورا» ويجيء جزم کتاب الحكيم في الربع أو الثلث من جوم هذا 
الکتاب فهذا الکتاب ينتفع به خادم اللوك فی خدمته وصاحب طریق الاخرة في نفسه وکل 
يُحشر على نيته وقصده والله الستعان. 

اعلم نور الله بصيرتك أن أول موجود اخترعه الله تعالی - جوهر بسيط روحاني فرد غير 
متحیز في مذهب قوم» ومتحیز في مذهب آخرین على حسب ما یرد الکلام على ماهیته في 
لباب الثاني من هذا الکتاب إرادة واختیارا ولو شاء - سبحانه - لاخترع موجودات متعددة 
دفعة واحدة خلافاً لما تدعیه الفلاسفة(") من أنه لا يصدر عن الواحد الا واحد» ولو كان هذا 
لكانت الإرادة قاصرة» والقدرة ناقصة إذ وجود أشياء متعددة دفعة واحدة مکن لنفسه غير 
ممتنع» والممكن محل تعلق القدرة» فان ثبت أن أول موجود واحد فاختیاراً منه تعالى. 

قال محمد بن علي©: وعبر هل الحقائق عن هذا الخليفة بعبارات مختلفة لكل عبارة منها 
بی 

فمنهم: من عبر عنه بالإمام المبين» ومنهم من عبر عنه بالعرش» ومنهم: من عبر عنه بمرأة 
ا حقی إلى اشباه ذلك. 

فلنذ کر الآن تعبیرهم عنه ولأي معنى خصوه بتلك العبارات على حسب ما ظهر من 
الاعتبار في صفاته التي وهبه الله - تعالی - وخصه بها. 

فصل 

قال محمد": ذکر القوم - رضي الله عنهم - ومنهم الامام آبو حامد الغزالي““ - رضي 
الله عنه - أن هذا اخليفة الذي هو الروح من عالم الامد ولیس من عالم ا خلق اصطلاحا 
واحتجوا بقوله تعالی: قل الروح من أمر ربي 24 وجعلوا من هنا للتبيين» وأرادوا بعالم الامر 
(۱) في النسخة (ط): (بعض الناس). 
(۲) أي: المؤلف. 
(۳) نفس الإشارة السابقة. 


)٤(‏ (الإمام أبو حامد الغزالي): متكلم» لقب «حجة الاسلام» ولد بالقرب من طوس (خراسان) نشأ أولاً نشأة صوفیة ثم 
انصرف إلى دراسة الفقه والكلام والفلسفة» علم في المدرسة النظامية بیغداد وكتب «تهافت الفلاسفةه ذه كفر الفلاسفة 


أو بذعهم ثم مر بمرحلة من الشك قادته إلى الصوفية فترك التدريس وتبع طريق الصوفية. وبعد عشم ٠‏ تجول فيها بين 
دمشق والقاهرة ومكة وعاد إلى نيسابور ومنها إلى طوس حيث توفي ۰۰0 ھ/۱۱۱۱ء. له وإحياء سوم الدین» ووالمنقذ 
من الضلال». 


(٥(‏ الاية رقم )°^( من سورة الإسراء. 


۳۱ 


رسائل ابن عربي 


كل من صدر عن الله بلا واسطة الا بشاقهة من العزیز وهو السبب الثاني بالاضافة إلى 
الوجود المطلق» والسبب الأول بالاضافة إلى الوجود المقيد فهو أول في البدعات وعالم الخلق 
كل موجود صدر عن سبب متقدم من غير مشاقهة الامر التي هي الكلمة قال الله - تعالى: 
بألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين2'”46 إشارة إلى أنه سيد العالم» وخالقه» ومربيه فإذا 
تقر هذا فلا مُشاحة في الألفاظ إذا عرف حقيقة المعنى» «إوالله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل2©"2. 
العبارات المصطلح عليها 

5 7 : فأما ما أطل ش ا حققین من أهل العانی - رضی الله عنهم: 

المادة الأولى» وكان الأؤْلّى أن یطلقوا عليه الممد الأول في ا حدثات لكنهم سموه بالصفة 
التي أوجده الله سبحانه - لهاء وهذا لیس ببعيد أن يسمى الشيء با قام به من الصفات. 

قال محمد: وانھا عبر عنه بالمادة الأولى لأن الله تعالى خلق الأشياء على ضريين منها ما 
ہہ ری سح سر وی اناد یی رھ 
ار سان اریت تسا کا N‏ عليه على 
العقد الذي تقدم کتوقف الشبع على الأكل» والري على الشرب عادةء وكتوقف العالم على 
العلم واحي على الحياة عقاتٌ وأمثال هذل و کتوقف, الثواب علی فعل الطاعة والعقاب 
على المعصية ۳ شرعاً فلما لحظوا هذا العنی سموه المادة الاولی وهو حسن ولا حرج علیهم في 
ذلك شرعاً ولا عقلا. 

وعبّر عنه بعضهم بالعرش: 

قال محمد: والذي حملهم على ذلك أنه لا كان العرش محیطاً بالعالم في قول أو هو جملة 
العالم في قول آخر وهو منبع إیجاد الأمر والنهي» ووجدوا هذا الموجود الذ کور آنفاً يشبه العرش 
من هذا الوجه أعني الإيجاد والإحاطة» فکما أن العرش محيط بالعالم وهو الفلك التاس» 
كذلك هذا الخلق محيط بعالم الإنسان ألا ترى إلى قوله تعالی: «9الرحمن على العرش 
استوى ”.2 استوى في معرض التمدح. فلو كان في ا خلوقات أعظم منه لم يكن ذلك تمدحا. 


)١(‏ الآية رقم )٥٥(‏ من سورة الأعراف. 
(۷) الآية رقم )٤(‏ من سورة الأحزاب. 
(۳) في (ط): (قال المؤلف). 

)٤(‏ الآية رقم (ه) من سورة طه. 


۳ 


کتاب التدیرات الإلهية في اصلاح الملکة الانسانية 


سر للخواص: 

هنا سر نرمزه» ليلتذ به صاحبه إذا وقف عليه وهو قوله تعالی: الرحمن على العرش 
استوى 45 فالعرشٍ الذ کور فی هذه الاية مستوى الرحمن وهو محل الصفة والخليفة الذي 
سميناه عرشأً حملاً على هذا مستوى الله - جل جلاله - فبين العرشين بابين الله والرحمن. وإن 
كان فيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى274 فلا خفاء عند أهل الأسرار فيما ذكرناه» وجَدٌ 
الاستواء من هذا العرش المرموز قوله(صلی الله عليه وسلم): «إن الله خلق آدم على 
صورته»"» فالعرش الحامل للذات وا حمول عليه للصفة فتحقق أيها العارف وتنبه أيها الواقف» 
وانعم أيها الوارث «إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل074". 


وعبر عنه بعضهم بالعلم الأول: 

قال محمد: والذي حملهم على على ذلك أنه لما تحققت عندهم خلافيَهُ وأنه حامل الأمانة 
الإلهية» ونسبته من العالم الأضغر ييه آدم من العالم الاک وقد قیل في آدم: ظؤوعلم آدم 
تیا کلها(*) كذلك هذا الموجود ثم خاطب اللائکة: «إفقال أنبؤني بأسماء هؤلاء إن 
کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا)ه2». فأمر الخليفة أن یعلمهم ما لم یعلموا 
فأمرهم سبحانه بالسجود لمعلمهم سجود أمر کسجود الناس للکعبت وتشریف لا سجود عبادة 
نعوذ بالله لا أشرك به حداء ويكون في هذا العالم الإنساني ثمرة السجود ولا نفس السجود نما 
هو التواضع وا خضوع والإقرار بالسبق والعجز والشرف له والتقدم كتواضع التلميذ لعلمه وإذا 
حصل موجود في مقام يعلم منه الملائكة فأحرى من دونهم وذلك تشريف من الله سبحانه 
ودليل قاطع على ثبوت إرادته يختص برحمته من عباده من يشاء. 


سر للخواص: 
وهو حين أوقع الأسماء هل عاين المسميات أم لا؟ وإلا كيف يصح إطلاق اسم من غير 
مسمى» وهذا موضع نظر وفكر» وسر السجود هنا لا يمكن إيضاحه وقد ذكرناه (في مطالع 


)١(‏ الآية رقم (۱۱۰) من سورة الإسراء. 

و۵ حديث: (إن الله خلق آدم على صورته): أورده الحميدي في مسنده عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
عن رسول الله (ص). انظر مسند الحميدي ج٢‏ ص .٦۷٤‏ صحیح ابن حبان ج۱۲ ص۱۹ مسند ابن حنبل ج۲ ص 
۰۹ 

(۲) الآية رقم (4) من سورة الأحزاب. 

)٤(‏ الایة رقم (۲۱) من سورة البقرة. 

)٥(‏ الايتان (۰۳۱ ۳۲) من سورة البقرة. 


۳۱۳ 


رسائل ابن عربي 


الأنوار الإلهية)“ فأما هل عاين السمیات [فقد نبه على ذلك تعالی بقوله: «إبأسماء هؤلاء» 
فالهاء للاشارة والتتبیه]۲۱) ولا تقم إشارة الا على حاضرء وان كانت الاشارة في هذا الطریق 
نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة» فنقول: إنه عاين السمیات لکن على صورة ما وذلك أنه 
عاينها في نفسه من حيث أنه مجمع آسرار العالم» ونسخته الصغری» وبرنامجه الجامع لفوائده 
وهذه فائدة الاشارة بقوله تعالی «إهؤلاء» في حقنا [وهو الطلوب والغرض في هذا 
الکتاب](۲. 


وعبر عنه بعضهم: 

مراة ا حق والحقيقة قال محمد: والذي حملهم على ذلك أنه لما رأوها(؟) موضع تجلي 
الحقائق والعلوم الإلهية» والحكم الربانية» وأن الباطل لا سبیل له إليها إذ الباطل هو العدم احض 
للأدلة يتضح ما أردنا. 
سر للخواص: 

تشخ الوجب لكونه مرأة الحق قوله (صلى الله عليه وسلم): «المؤمن مرأة أخيه)( ¢ 
والاحوة هنا عبارة عن المثلیة اللغوية في قوله تعالی: لیس كمثله شيء ) ؟ وذلك عند بروز 
هذا الموجود في أصفى ما يمكن وأجلى ظهر فيه الحق بذاته وصفاته العنوية لا النفسية وتجلى له 
حضرة الجودء وفي هذا الظهور الكريم قال تعالى: «إلقد خلقنا الانسان فی أحسن تقوع4) 
فتأمل هذه الإشارة فإنها لباب المعرفة وينبوع الحكمة. 
وعبر عنه الشیخ العارف أبو الحكيم بن برجان رضي الله عنه: 

بالإمام المبين وهو اللوح ا حفوظ المعبر عنه بكل شيء في قوله تعالى: فإ وكتبنا له في الألواح 


رد) كتاب: مطالع الأنوار الإلهية. لم نقف على نسخته الخطوطةء انظر رقم (۸۳۰) من كتاب مؤلفات ابن عربي عثمان 
یحی ص .٢٤٦٥‏ 

(۲) ما بين العقوفتین سقط من النسخة (خ). 

(۳) ما بین المعقوفتين سقط من النسخة (ط). 

)٤(‏ أي: ال لافة للخليفة 

)٥(‏ حدیث: (المؤمن مرآة أخيه). 
رواه العسكري في الأمثال عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر السيوطي: جامع الأحاديث 597/5 حديث رقم 
(۲۳۰۹۸) وانظر أحاديث كثيرة حول (المؤمن مرآة المؤمن). 

)٦(‏ الآية رقم (۱۱) من سورة الشوری. 

(۷) الآية رقم (4) من سورة التین. 


۳14 


كتاب الندیرات الإلهية في اصلاح الملكة الانسانية 


من کل شيء۲(»6. وهو اللوح ا حفوظ «#موعظة وتفصیلاً لکل شيء»۳) وهو اللوح احفوظ 
هذا دليل أبي الحکیم - رحمه الله - على تسمیته كل شيء والذي حمله على ذلك قوله 
تعالى: و کل شيء أحصيناه ه في إمام مبین یچ( " ووجدنا العالم كله أسفله وأعلاه محصى في 
الإنسان فسمیناہ الإمام المبين» وأخذناه تنبيهاً من الإمام المبين الذي عند الله تعالى - فهذا هو 
حفظلاً منه» فتدبر هذا وتحققه. 
سر للخواص 

قال تعالی: ما فئطنا في الكتاب من شيء اعتباره الذي هو الإنسان من شيء تفضل 

في العالم بات الا مام على ا حقیقة البین من كان کل شيء نایا به» وهذا لا یصح في 
موجود مالم یصح له ا مثلیة اللغوية الفرقانية» فاذا صحت ا كلیة صح وجود الإمام, وإذا صح 
وجود الإمام بطلب الإمامة في حق غيره. لو كان فيهما آله الا الله لفسدتا4() فإذا نظرنا 
في هذا الامام ا مبین نظرنا با استوجب الامامة فوجدناه استوجبها باستراز وصفات هر عليها 
فقلنا: هي من نفسه أو من غيره فوجدناها أمانة بيده فقرأنا: طن الله مرکم أن : تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها فلاحت مرآة الحق المتقدمة. فضربنا الامام المبين في المؤمن مراة أخيه» فخرج لنا 
واحد في الخارج فسماه بعضهم مرأق وبعضهم (ماماً فالإمام كتابي والمرأة متا 
وعبر عنه بعضهم بالمفيض 

وبه كان يقول شيخنا وعمادنا (أبو مدین)( "؟ شيخ الشيوخ - رضي الله عنه - أخبرني بذلك 
عنه غير واحد ممن أثق به. 

قال محمد: والذي حملهم على ذلك أنه لما رأوا الأجسام بیوتاً مظلمة وأقطاراً سوداً 
مدلهمة”" فإذا غشيها نور الروح أضاءت» وأشرقت كالأقطار إذا غشيها نور الشمس» 
وبالضرورة نعلم أن النور الذي في بغداد غير الور الذي في مكة» فالنور الذي في موضع ما 1 
النور الذي في غيره» ثم نظرنا في السبب اجرد تلك اهاز التي خلقها الله - تعالی - عنده لا 


(۱) الآبة رقم (ه4١)‏ من سورة الأعراف. 

(۲) الآية رقم (۱۲) من سورة يس. 

(۲) الآية رقم (۳۸) من سورة الأنعام. 

(4) الایة رقم (۲۲) من سورة الأنبياء. 

)٥(‏ الاية رقم 7 من سورة النساء. 

( (بو مدين): شيح المشايخ شعيب بن ا حسین الأندلسي توفي بعباد تلمسان سنة 2 أربع وتسعين وخمسمائة. 
(۷) في (ط): (مدمهلت. 


۳۱ 


رسائل ابن عربي 


فوح ام کنا گرا تورانا يقال اله الشمس فكل موضع يقابلها من الأرض يخلق الله فيه 
نوراً يسمى شمسا فکما تطلق على كل نور خلق في الأرض في مقابلة الشمس شمساً ليس 
ییعد. ولا ينع أن نطلق على كل نور أضاءت به أرض الأبذان روساء و کم مكلك قيول 
الأماكن لهذا النور لاختلافها فلا یکون قبول الأجسام الصقيلة للنور کقبول الاجسام الدرنة 
كذلك یختلف قبول أماكن الأبدان لفیضان الروح لاختلافها فلا یکون قبول البهيمة لفیضانه 
كقبول الإنسان» ولا قبول الإنسان كقبول الملك» فلو سمينا الشمس بالمفيضة صدقناء وحقيقة 
الإفاضة في الماء وهو مجاز من غيره» ونسبة هذه الأرواح عندهم إلى الروح الكلي كنسبة ولاة 
الامصار إلى الإمام» وكذلك يثابون إن عدلوا ويعاقبون إن جاروا. 
سر للخواص 

قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه «إوأشرقت الارض بنور ربھا4”'' اعتبار الربوبية هنا 
سيادة العلم الأول وترتيبه وتأثير سببيته وهو المرجوع إليه في قوله تعالى على طريق التنبيه: 
فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ونور هذا الرب النبه عليه هو الروح الحيواني 
الذي به تشترك البهيمة والانسان فاعتبار الموت فيه بحجاب الغمام» واعتبار النوم بغروب 
الشمس» واعتبار الغفلة بالحجاب الهلالي» ثم قد يغرب الإمام ويبقى الوزير بدله يفيض على 
المملكة كالقمر لیلا» وليس كفيضان الإمام» وفيض مادة الوزير وفيضانه أنه فيض بالنظر إلى 
النفس النباتية» وهي الحجاب لادة النفس المطمئنة» وقد يغيبان“ أعني الإمام والوزير فيبقى 
الفقهاء نجوم علوم الأحکام فلا يستطيعون إفاضة لقهر النفس الحيوانية البهيمية» والنفس 
السبعية واستيلاء سلطانهماء فتأمل هذا السر تبذ لك الحكمة الالهية. 
وعبّر عنه بعضهم بمركز الدائرة 

[وبه يقول بعض أصحابناء ولقد أنشدني أبياتاً في هذا الغرض للمذ كور فمنها قوله: 

يا سائلي ماالحكمةالظاهرة ‏ قلتلهكريةدئره 

فقال هل في غيبهامئنلها قلتلهبسيطةباهره 

قسمهاالحق لناقسمة وكلةةالنورلهاسافره 

أركانها قد قسمت أربعاً إحدىزوايانالهاقاهه؛» 


)١(‏ الآية رقم (1۹) من سورة الزمر. 
(۲) الآية رقم (۲۷ء ۲۸) من سورة الفجر. 
۳( في النسخة 0 عو 


۳۹ 


کتاب التدبیرات الالهية في اصلاح اللملكة الانسانية 


وس رک ز السروح لهابداءة ودورة ا سے لسپ ا آضسرہ 

فالفطرةالأرلىلهاأول وصہغةاللےبیسا سسافضرہ 

والكون والعکرین في ربعها وربعهاأعمارناالسائره 

وریپ ال ابے دار البقاص ورؤي ‏ ةالحقهبهاباهره 

فصرح - رضي الله عنه -: ومن سلك ذلك المسلك بأن هذا الخليفة هو مركز الدائرة أعني 
دائرة الكون» إلى هنا ليس من الأصلع(). 

قال محمد: والذي حملهم علی ذلك أنهم لا نظروا - رضي الله عنهم - إلى عدل هذا 
الخليفة فی ملکه واستقامة طریقته في هباته وأحکامه وقضایاه سمّوه مركز دائرة الکون لوجود 
العدل به وإئما حملوه على مركز الكرة نظراً إلى أن کل خط یخرج من النقطة إلى ا حیط 
مساویاً لصاحبه» رأوا ذلك غاية العدل فسموه مركز الدائرة لهذا العنی. 
سر للخواص: 

وذلك أن نقطة الداثرة أصل في وجود احیط ومهما قدرت كرة وجودا أو تقدیراً فلا بد أن 
تقدر لها نقطة في مرکزها ولا یلزم من وجود النقطة وجود ا حیط. ووجود الفاعل من هذه 
الدائرة رأس الضابط ولا دائرة في الوجود. کان الله ولا شيء معه(۳؟ وفخذاه یداه البسوطتان 
جوداً وأمجاداء والفخذ ا بالنقطة يد الغيب والملكوت الأعلى» والفخذ الختصة با حیط يد 
عالم الملك والشھادق فالواحدة للأمر والأخرى للخلق والله بكل شيء محیط. «ؤوقد خلقتك 
من قبل ولم تك شيئاً 274 فيد الرکز معوّاة عن الحركة القاطعة الأحياز» ويد ا حیط متحركة 
فتأمل نوّر الله بصيرتك لهذه الإشارات فقد مُهّدَ لك السبيل. 


قال ہے رت ہو ۱۳ ونتبعت قوج ہی 9 عليه ذلك الاب 1 
سائر ا حدثات. 


(۱) ما ین المعقوفتين كما هو واضح من الناسخ» لأن الناسخء كان أميناً وكتب هذه العبارة [إلى هنا ليس من الأصل] وهو 
أيضاً غير موجود في النسخة (ط). 
(۲) هذه العبارة کتبت في (ط): 
(وكان الله فلا شيء معه). 
(۲) الآية رقم (۹) من سورة مريم. 
)٤(‏ في (ط): (قال اللف). 
(ه) في (خ): (وأطلق). 
() في (خ): (لقاب). 
۳۷ 


رسائل ابن عربي 


الباب الشاني: 
في الکلام على ماهيته وحفیقته 


اختلف العلماء - رضي الله عنهم ‏ في هذا الروح الذي عبرنا عنه بالخليفة فمنهم من قال: 
إنه جوهر فرد متحیز وزعموا أنه حلاف الحياة القائمة بالجسم الحيواني» وأنه حامل الصفات 
المعنوية» وزعم قوم أن الإدراكات مختصة بمحَالّها لکن الله تعالى - قد ربط وجودها في 
الجسم وبقاءها ببقاء الروح فإذا فارق الروح الجسد ذهبت الإدراكات لذهابه» وزعم قوم أنه 
جسم لطيف يتشبث بأجزاء البدن متخللها کتخلل الماء الصوفة» وأنه ليس له محل من الجسم 
یحصه . 

وقال (عبد اللك بن حبیب): إنه صورة لطيفة على صورة الجسم» لها عينان» وأذنان» 
ویدان» ورجلان في داخل الجسم يقابل کل عضو وجزء منه نظیره من البدن وهژلاء كلهم 
أحالوا أن یکون عرضا فقيل لهم: وما الانع من ذلك؟ فقالوا: لم يكن يبعد عندنا ذلك لنفسه 
لکن السمع منم من ذلك في قوله: «إن الأرواح تتنعم وتتعذب وانها باقية»» وهاتان الصفتان 
ليستا من صفة العرض, فان النعيم يؤدي إلى قيام المعنى بالمعنى» وهذا محال عقلاً عند أكثر 
العقلاء والشرع ليس يأتي بامحال» والحديث الثاني في بقائها يناقض دليل العقل لو كان عرضاً 
لاستحالة بقاء الأعراض» فإنها تجدد في كل زمان ولكان للحيوان على هذا القول أرواح متعددة 
بعدد أزمانه المارة عليه» وهذا كله باطلء والذي زعم أنه ليس بجوهر دليله على ذلك تمائل 


)١(‏ (عبد الملك بن حبیب): الفقيه الكبير عالم الأندلس أبو مروان السلمي ثم المرداسي الأندلسي القرطبي. ولد بعد السبعين 
ومائت وأخذ عن صعصعة بن سلام والغازي بن قیس» وحجٌ کر فأخذ عن عبد الملك بن الماجشون وأسد السنة وأصبغ بن 
الفرج وطبقتهم» ورجع إلى الأندلس بعلم جم روی عنه کثیرون. قال ابن الفرضي: كان فقيهاً نحوياً شاعراً [خبارياً نشابق 
طویل اللسان متصرفاً في فنون العلم. مات في رابع رمضان سنة مان رحمه الله تعالی (تذكرة احفاظ ج٢‏ ص ۵۳۷). 


۳۸ 


کتاب التدیرات الالهية في اصلاح المملكة الانسانية 


ا جواہر فلو جاز أن جوهر واحد روحاً لكان كل جوهر روحاً وقد قام الدلیل على بطلان هذا 
في مسألة العقل فإن الذي زعم أن الروح جوهر أحال أن يكون العقل جوهرا للتمائل» وإذا بطل 
أن يكون جوهراً بطل أن يكون جسما لأن الجسم جواهر مؤتلفة جوهران فصاعداً. وزعم قوم 
أنه جوهر محدث قائم لنفسه غير متحيز وهو من أحد أقوال الإمام أبي حامد الغزالي") فيه 
المنسوبة إليه» وأنه لا داخل الجسم ولا خارج عنه ولا متصل به ولا منفصل عنه» وذلك لعدم 
التحيز الذي يكون به التصرف في الجهات وهو المصحح”" للاتصال والانفصال واعترض 
عليهم بأنه لا يخلو عن الشيء أو ضده | إن كان له ضد فقالوا: يُعَدَى عنهما إذا كان وجود کل 
واحد منهما للشيء مشروطاً بشرط» فمتى انعدم الشرطء انعدم الشروط والشرط المصحح 
للاتصال والانفصال التحیز وقد انعدم في حق هذا الوجود. كما تقول في الجماد لا عالم ولا 
جاهل ولا ضد من أضدادهاء فان الشرط الصحح لقیام العلم أو آضداده با جسم إنما هي ا حیاۃ 
ولا حياة في الجماد» فقيل لهذا: وما الانع أن یکون عرضا؟ فاستدل بذلك من قال: انه جوهر 
وأبطل أن یکون عرضا فقيل له: فهو جوهر فاستدل بدلیل من قال: انه عرض» وأبطل أن 
یکون جوهراً مع اعتقاد حصر ا حدثات فی جوهر متحیز وعرض, ثم قال لهم: فقد بطل أن 
يكون جوهراء وبطل أن یکون عرضاً ومتحیزاً أو قائماً متحیز وهو موجود لیس هو الله سبحانه 
وقد بطل حصر کم ولاع موجود یت و ذکرناه على الوصف الذي ادعیناه قلنا: ولم 
نرجح أحد هذه الأقوال مع العلم أن الحق في أحدها لقول القائل (شعر): 

ان سفق ہے وذا بای سا 

لکن ذکرنا ذلك في غير هذا الکتابء قلنا: للها وجدنا ها لازنا علی حسب ما آوجده 
قال له: أنت الراة وبك ننظر إلى الموجودات» وفيك ظهرت الأسماء والصفات أنت الدليل علي 
وجهتك خليفة في عالك تظهر فيهم با أعطيتك تمدھم بأنواري» وتغذيهم بأسراري وأنت 
الطالب بجميع ما يطرأ في الملك. 
استدراك: 

قلنا: هذا خلاف لا يضر ولا يهد ركناً من أركان الشريعة إذ قال كل واحد على مذهبه فيه 
أنه محدث وإذا كان هذا فهو المرادء والله يوفق الجميع. ويقول ا حق وهو يهدي السبیل”'' ه 


)١(‏ (تقدمت ترجمته). 
(۲) في (ط): (وهو الشرط الصحح). 
(۳) في (ط): (والله یوفق ا جمیع). 
۳۹ 


رسائل ابن عربي 


| لسا الغالت: 
في إقامة مدينة الجسم وتفاصيلها من جهة كونها ملک لهذا الخليفة 


اعلم أن الله تعالی - ما أوجد هذا الخليفة الذي ذكرناه آنفاً بنى له سبحانه مدينة يسكنها 
رعيته» وأرباب دولته تسمى حضرة الجسم أو البدنء وع للخليفة منها موضعاً إِمَا أن يستقر 
فيه على مذهب من قال: إنه متحيز أو يحل فيه على من قال: قائم بمتحيز» وإما أن يكون ذلك 
الوضع المعين له موضع أمره وخطابه» ونفوذ أحكامه» وقضاياه على من أثبته غير متحین ولا 
قائم بمتحيز» فأقام له - سبحانه - مدینة الجسم على أربعة أعمدة» وهي: الاسطقسات() 
والعناصر. 


وسمى - سبحانه ‏ الموضع المعين للخليفة منه القلب» وجعله مسكن الخليفة» أو موضع أمره 
على ما ذکرناہ من الخلاف. 


وقال قوم: إن موضعه الدماغ والأظهر عندي من طریق التَنْبيه والاستقراء لا من جهة البرهان 
أنه القلب شرعا لقوله (صلى الله عليه وسلم) مخبراً عن ربه: «ما وسعني أرضي ولا سمائي 
ووسعني قلب عبدی»( وقال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم»9. 


)١(‏ الإسطقسات: الإسقطس هو الأصل والعنصرء وهي الماء والأرض والهواء والنار على زعم الأقدمين (يونانية). 


(۲) حديث: (ما وسعني أرضي ولا سمائي) انظر جامع العلوم والحكم ج١‏ ص .۳٥٣‏ فيض القدير ج٢‏ ص 197 وكشف 
الخفاء a‏ ص ۱۲۹ وهه۲ و٤٤٦۔.‏ 


(۳) حديث: إن الله لا ینظر إلى صوركم...) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ج٤‏ 14 ۲ وابن كثير في تفسيره 
ج٣‏ ص1:15 وج٤‏ ص۲۱۸. 


۳۳۰ 


کتاب التدییرات الالهية في إصلاح المملكة الإنسانية 


وذلك أن الستخلف إنما نظره أبداً فى خليفته ما يفعله فيما قلده» والله - سبحانه - قد 
استخلف الأرواح على الأجسام» وما يؤيد ما ذهبنا إليه قوله - تعالى: «إولكن تعمى القلوب 
التي في اف 9 اوت رت للقلب [۳ فإن الأنعام يشا ركوننا في ذلك لكن 

وقال (صلى الله عليه وسلم): «إن في ا حسد مضغة إذا صلحت. صلح سائر احسد 
وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب»؟. 

فالقلب النباتی لا فائدة له إلا من حيث هو مكان لهذا السر الطلوب المتوجه عليه الخطاب 
صلحت الرعیق وإذا فسد فسدت. بذا جرت العادة وارتبطت الحكمة الإلهية. 

[قال الامام المؤلف ‏ رضي الله عنه ” سر فساده» وصلاحه المرتبط بصلاح الرعية 
وفسادها سبب ذلك أن الله - تعالی - إذا 9 خليفة قوماً فانه سس وعقولهم» 
فيكون لد ذاك مجموع رعيته فمتى خانهم في أسرارهم [وعقولهم]() ظهر ذلك فیھم؛ وان 
اتقى الله في ذلك ظهر ذلك عليهم وقد تكون أسرار رعيته حين تعطاه رذلة ناقصة ولهذه 
الإشارة مثل ما تكونوا يولى عليكم فإن غلب عليها صلاح الإمام» صلحت. وظهر آثار ذلك في 
الرعیة وأرباب الدولة تمشية غيبية إلهية يجدها الانسان في نفسه بعد أن لم تکن» ولا يدري من 
أين وردت عليه ولا كيف حصلت له فهذا هو سو قوله (صلى الله عليه وسلم): «إذا صلحت 
صلح سائر ا حسد) الحديث. 

قال الامام المؤلف ‏ رضي الله عنه: ثم بنی الله سبحانه - له منتزهاً عجیباً عالياً مشرفاً في 
آرفع مكان فی هذه المدينة سماه الدماغء وفتح له فيه طاقات وخوخات"؟ يشرف منها على 
ملکه وهي: الاذنان 00" والأنف والغم؛ "ثم بنی له في وید ذلك ون سماها و 


)١(‏ الآية رقم (47) من سورة ا حج. 

(۲) حديث: (إن في الجسد مضغة...) رواه البخاري في صحیحه ج۱ ص۲۸ حديث ٢٥‏ ومسلم ج۱ ص ۱۸۸ حدیث 
۹ء 

(۳) ما ین العقوفتین سقط من (ط)۔ 

)٤(‏ ما بین العقوفتین سقط من (خ). 

(ئ) في (ط): (قال المؤلف) فقط. 

3( في (خ): : (وخاحات). (وا خوخة) هي : : باب صغير كالنافذة الكبيرة وتکون يبن بیتن ينصب علیها باب. . وفي الحديث: 
دلا بقی في المسجد خوخة الا سدت إلا خوخة أبي بکره (النهاية في غريب الأثر ج٢‏ ص٦۸)۔‏ 


۳۳۱ 


رسائل ابن عربي 


ومن تلك ا حزانة تکون الرائي» والأحلام التي يراها النائم وكما أن في الجبايات حلالاً وحراما 
کذلك في الرائي مبشرات وأضغاث أحلام. 

وبنى في وسط هذا النتره حزانة الفکر الذي يرتفع إليه التخیلات فیقبل منها الصحيح» ويرد 
الفاسد. وبنی له في آخر هذا النتزه خزانة الحفظ وجعل مسکن هذا الدماغ الوزیر الذي هو 
العقل» وله باب فى داحل الكتاب يخصّه فأضربنا هنا عن ذ کره. 

وهي محل التغییں والتطهير ومقر الأمر والنهي وهي الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر 
والنفس هی كريمة هذا الخليفة وخحرّته 

وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو حامد“ في قوله: إن الروح نكح النفس فتولد ما بينهما 
الجسم فقال مشیراً إلى ذلك فی خطبه لباب الحكمة له ربنا ورب آبائنا العلويات وأمهاتنا” 
السفليات. 

تر ہب لل سم اوه وه اراسي 
روح وأن الإنسان له ثلاث أنفس: نفس نباتية» وبها يشترك مع کت ونفس کہ 
وبها يشترك مع البهائم» ونفس ناطقة وبها ینفصل عن هذين الموجودين» ويصح عليه اسم 
الإنسانية وبها يتميز في اللکوت. وهي الكريمة التي ذكرناها تحت هذا الخليفة. 

[قال الإمام المؤلف ‏ رضي الله عنه](©: ثم أوجد الله من تمام النعمة على الإنسان» ول کمال 
النسخة على الاستيفاء فى هذه المملكة أمیراً قوياً مطاعاً كثير الرجل والنحول قوي القدد 
والغدد منازعاً لهذا الخليفة سماه: الھوی رووا سماه: الشهوة» فبرز ۳ فی أجناده وخوله 
يتنزه في بعض بساتينه» فأشرفت النفس التي هي حرة الخليفة عليه» ونظر كل واحد منهما 
لصاحبه فعشقها الهوى فأعمل ال حیلة في الاجتماع بهاء فما زال يستنزلها» ويستعطفهاء ويبسط 
لها حضرته ويهاديها بأحسن ما عنده ولم تزل رسل الأماني وشفراء الغرور تمشي يبنهما حتى 
مالت إليه» وانقادت. وملكها الإحسان والخليفة غافل عن هذاء والعقل الذي هو وزيره قد يشعر 


(۲) ما ین المعقوفتين سقط من النسخة (ط). 


۳۳۲ 


كتاب الندیرات الالهية في اصلاح المملكة الانسانية 


بذلك وهو یسوس الا ویخفیه عسی الا یشعر بذلك الخليفة وترجع عما هي عليه فصارت 
النفس بین أمرين قوین مطاعین, هذا يناديهاء وهذا يناديهاء والکل بإذن الله تعالی - الأصلى 
ثاقل کل من عند اللەگھ!'۲. 


يكلا ند هؤلاء وهولاء من عطاء رك“ «إفألهمها فجورها وتقواھا4”' في أثر قوله: 
لإونفس وما سواهاگه(. ولهذا جعلناها محل التطهير والتغییر فان آجابت الهوی کان التغییں 
وحصل لها اسم الأمّارة بالسوی وان خالفت العقل كان التطهير وصح لها اسم الطمئنة شرعا 
لا توحیدا ووقوع هذا الأمر حکمة لطيفة وسر عجيب» وهو أن الله سبحانه لما أوجد هذا 
الخليفة على ما وصفناه من الکمال آراد أن یعرفه سبحانه مع ذلك أنه فقير ولا حول ولا قوة إلا 
لسیده الرب تعالی - فلهذا أوجد منازعاً ينازعه فيه قلّدہء فلما رأی الروح أنه يُنادي والنفس لا 
تجیبه» وقد قيل له: هو ملکك» قال لوزیره: ما السبب المانع لها من إجابتي؟ فقال له العقل: أيها 
السید الكريم إن في مقابلتك موجودا قام لها مقامك ام فویلا*) مطاعا صعب الرتفی؛ عزیز 
النالء يقال له: الهوى عطيته معجلة مشهودة» فأرسل وزيره إليها فبسط لها حضرته وعجل لها 
أمنيتها في أوحى زمان» فأجابت لدعائه وانقادت له» وحصلت تحت قهره» واتبعها أجنادك 
وبادية رعيتك» وما بقي لك من ملکتك الا آزبات دولتك ا متحققون بحقائقك والختضشون بك 
وها هو قد نزل بفناء قصرك ليخربه ويخرجك عن ملكك ويستولي على عرشك فدرّاك دراك 
قبل نزول الهلاك. 


[قال الإمام المؤلف ‏ رضي الله عنه ]“: فرجع الروح بالشكوى إلى الله القديم - 
سبحانه - فثبتت له فى نفسه عبوديته بالافتقار» والعجن والذلت وتحقق التمييز» وعرف قدره» 
وذلك كان الراد. فان الانسان لو نضا على اير والتعم طول عمره لم یعرف قدر ما هو فيه 
حتی يُبتلى» فاذا مشه الضر عرف قدر ما هو فيه من النعم وا خیرات عند ذلك عرف قدر النعم. 


[قال الامام المؤلف ‏ رضي الله عنه -]): فلما رجع الروح بالشکوی إلى ربه صار - 
سبحانه - واسطة بينها وبینه فقال لها: ويا آیها النفس الطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 


)١(‏ الآية رقم (۷۸) من سورة النساء. 

(۲) الآية رقم (۲۰) من سورة الاسراء. 
(۳) الایتان رقم (۷» ۸) من سورة الشمس. 
)٤(‏ في (خ): (قواما). 

)٥(‏ ما ین العقوفتین سقط من (ط). 

)٦(‏ ما بين العقوفتین سقط من (ط). 


۳۳ 


رسائل ابن عربي 


فادخلی فی عبادي وادخلی جنتی46( فلما أتاها النداء برفع الوسائط حتّت وأنّت» واشتافت 
فأجابت وأنابت بالعنایة الالهية. 

سؤال: فان قیل: لم سماها مطمعنة وقال لها لإراضية مرضية» وهي الآن أمارة بالسوء؟ 

قلنا: إنما سماها مطمئنة لتحقق إيمانها أن منادي الهوی لم يكن منادیاً بنفسه» وإنما كان 
منادیاً موجدہ حيث علمت معنی قوله: موقل کل من عند اللي ول کلا مد هو لاء 
وھؤلاء 4(" فاطمأنت للنداء لتحققها بالابتداء وقد تقدم السبب والعلة» وقوله إراضية 
مرضية |4 يريد بالنداءين» مرضية عندنا لتحقق إيمانها وتوحیدها. 

«إفادخلي في عبادي#ه: يعني عباد الاختصاص أهل الحضرة الإلهية «إوادخلي جنتي4: 
يريد المكاره التي هم نعم الخليفة إذ الشهوات جنة ة الکافی وهي نار على الحقيقة» ظاهرها نعم 
وباطنها جحیم وقد : ۰ SG‏ اللا اي جو حي ال «حفت النة 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». ويظهر ذلك الله ء٤‏ و وجل - عند خروج الدجال» 
فذكر النبی (صلى الله عليه وسلم): «أن له واديين من نار وماء فمن قصد النار وجد الماى 
ومن قصد الماء وجد النار». 

فان قيل: وكذلك أيضاً كانت تجيب داعي العقل وتسمعه من الحق كما ذکرت: فلما 
اےضارت داعي الهوى ومرقت. قلنا: الجواب عن هذا من وجهين: 

آحدهما: آنا فرصنا الكلام من آوله على أن ا حق - تعالى - آراد أن یعرف الروح قدره 
للست الذي اه فأسمعها نداء الهوى» وأصمها عن داعي المقل لئ ما أراده سبحانه. 
yT‏ جیا کو و و ویو 


(۱) الآية رقم (۲۷ء ۲۸ء ۲۹ء ۳۰) من سورة الفجر. 

(۲) الآية (۷۸) من سورة النساء. 

(۳) الآية رقم (۲۰) من سورة الاسراء. 

(4) حدیت: (خفت النة بالکاره..). 
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» لکن للبخاري حجبت بدل (حفت) في الوضعین. وعزاه في الدرر 
للشيخين عن أنس رضي الله عنه. والموجود فيهما عزوه لأبي هريرة رضي الله عنه. 
انظر ما دار من ذلك حول (حجبت) و(حفت) في كشف الخفاء للعجلوني حديث رقم .557/١ )۱۱٥١(‏ 


نض 


` یت 


كتاب التدیرات الإلهية في إصلاح الملکة الانسانية 


أحدهما عليه» وقد یؤخذ منه فيعزله» ويأسره؛ وربا يقتله في حق شخص ما. 

هكذا استمرت الحكمة الإلهية حتى العرض الأكبر وربما يملك أحدهما البادئة والآخر 
الحاضرة» وقد يملك أحدها الملك كله ظاهراً وباطنأء فأما العصاة فان سلطان الهوى مالك 
باديتهم وسلطان العقل مالك حاضرتهم وأما المنافقون» فان العقل مالك باديتهم والهوى مالك 
حاضرتهم» وأما المؤمنون العصومون» وا حفوظونء فالعقل مالكهم بادية وحاضرة» وأما 
الکافرون فالهوى مالكهم بادية وحاضرة وإذا كان في الدار الآخرة» وذبح الوت؛ وتميز 
الفریقانء ونفذ حكم الله حق العصاة بالمؤمنين المعصومين» فحصل لهم النعيم الدائم وألحق 
المنافقين بالكافرين» فحصل لهم العذاب اللازمء فلم يُغن المنافق عمله من الله شيئاً. 

فان التوحید أصل والعمل فرع فان اتفق على الفرع شيء يفسده ويهلكه جبره الأصل 
کالعصاق وإذا حزب الأصل لم يجبره المع كالمنافق» فهذا الملك الانساني يصرفه في الدنيا 
على أربعة أطباق لا بد من أحدهما في حق كل شخص: ما مؤمن معصوم أو محفوظ وإما 
کافر أو مشرك أصلاً» وإما منافق وإما عاصء ولد قد تقر هذا وثبت فلتذكر الآن السبب الذي 
لأجله نشأت الحروب والفتن بين العقل والهوى لد هذا موضعه. «إوالله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل4. 


Yo 


رسائل ابن عربي 


في ذكر السبب الذي اٌجلہ وقح الحرب بين العتل والهوی 


ساقها وعمت الوقائع جميع أقطار المملكة وآفاقها هو طلب الرياسة على هذا الملك الإنساني 
ليخلصه من حصل بيده إلى النجاة إذ لا يصح عقلا ولا شرعا تدبير ملك بين أمرين متناقضين 
من أحكامهما «إلو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا»() وان فرض اتحاد الإرادة في حق 
امخلوقین» فان حکم العادة يأبى ذلك والشرع في حق هذين الأمرين وما سمعنا بخرقها في حق 
شخص قط وإذا كان هذا فلم يرد الله أن يدبر هذا الملك إلا واحدا وخرج بذلك على لسان 
رسوله (صلى الله عليه وسلم): «إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منھمام”''. 

والخلافة ظاهرة» وباطنة» وقد تقررت الظاهرة وثبتت وكلامنا هنا فى الخلافة الباطنة على 
حسب الظاهرة نیوا على أنبوب وهی على ذلك لسارت 
اعتراض لکشف آسرار 

قال الإمام المؤلف رضي الله عنه: وربا للمنازع أن یستروح من هذا الحديث شیئاً ماء 
فيقول: قد قال: اقتلوا الآخر منهماء وما يدريك لعل الهوى تقدم والعقل تأر فيكون الهوى 


)١(‏ الآية رقم (۲۲) من سورة الأنبياء. 
(۲) حدیث: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما). 
رواه الامام مسلم» والإمام أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري عن علي والعباس معا. 
انظر ما قيل في ذلك في كشف الفاء للعجلوني ۸4/۱. حديث رقم (۲۱۲). 
وانظر السيوطي: جامع الأحاديث وقال: رواه أحمد بن حنبل والإمام مسلم عن أبي سعيد أيضاً الحديث رقم )٠٠١١(‏ 
۱. 


۳۲۹ 


كتاب التدييرات الإلهية في إصلاح الملکة الانسانية 


صاحب الخلافة» فنقول: ليس التقدم والتأخر هنا بالزمان» وإنما التقدم هنا بإحصاء الشرائط 
أغني شرائط الإمامة» ففي من وجدت كان المقدم للإمامة ويُخلع من لم تكمل فيه تلك 
الشرائط ويُقبل إن عاند ولم یدخل في الأمر فلم يلتفت للزمان. 

قال الإمام المؤلف ‏ رضي الله عنه: وشرائط الإمامة على ما ذكرته العلماء عشرة: ستة 
منها خلقية لا تكتسب» وأربعة منها مكتسبة. 

فأما الخلقیة: فالبلوغء والعقلء والحرية» والذكورية ونسب قريش وفيه خلافء ولم يره بعض 
العلماء وسلامة حاسة السمع» والبصر. 

وأما الأربعة المكتسبة: فالنجدة أو الكفاية» والعلم» والورع قال: وهذه الشرائط كلها 
موجودة في هذا الخليفة والهوى مُعدّى عنها. نغوذ بالله لا أشرك به أحداء فلنذكرها شريطة 
شريطة حتى نستوفيها ونبين أن الروح قد جمعها. 
الشرط الأول في الخلافة: 
البلوغ: 
فان الامامة لا تنعقد لصبي اعتباره في الروح البلوغ - نور الله بصیرتك - آمر شرعي» وبلوغ 
الروح اتصاله بالالهيت وقد ثبت اتصاله على ما ذكرناه» اتصال شرف ورفعة» وبلوغ مقام 
كريم حين أخذ عليها الیثاق فقال لها: لست بربكم قالت بلیء فلو كانت الارواح غير بالغة ما 
تصور منها هذا الجواب ولا توجه عليها هذا الخطاب شرعا. 
الشرط الثاني: 
العقل: 

فان الإمامة لا تنعقد مجنون» إذ هو غير مخاطب. ولا تكليف علیه, والإمام مكلف» اعتباره 
الروح يعقل عن الله تعالى - ما يرد عليه منه ولذلك قال: بلی» وهي صفة قائمة بھاء عنها 
صدر العقل الذي جعلناه وزیرا له فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 
الشرط الثالث: 
الحريّة: 

فإن الإمامة لا تنعقد لرقيق» وذلك أن الإمامة تستدعي أن يستغرق الإمام أوقاته في أمور 
الخلقء وهذا لا يتفق للعبد اد سيده مالك له» يقطع عليه النظر في مهمات الخلق بأشغاله في 
تصرفاته» اعتباره لا يوجد أشد حرية منه ولا أكمل؛ إذ ليس لأحد عليه ملك الا الله - تعالی - 
وكيف يتصور ذلك وهو أول المحدثات» وكون الإمام مستغرقاً في مهمات [الخلق» فكذلك 


۳۳۷ 


رسائل ابن عربي 


الروح مستغرق فی مهمات۲() مُلکه قال الله تعالی: للإيسبحون اللیل والنهار ولا یفترون۲(4). 


الشرط الرابع: 
الد کوریة: 

فإن الإمامة لا تنعقد لامرأة والذي منع من ذلك آنه لیس لھا منصب القضاء ولا منصب 
الشهادات في أكثر الحكومات شرعاء اعتباره هذا بین بنفسه لا يحتاج إلى شرح» والذي منع أن 
تكون النفس» وان اتصفت بصفات الکمالء فإنها في الكون تحت حجاب الصون وهي كريمة 
هذا الإمام وهي محل الفجور والتقوى والعلة مطردة في الخلافتين معاً. 
الشرط الخامس: 
اللسب: 

اعتباره الدخول في القامات ا حمدیة وهي الدورة الثانية الالهية التي حضرت الأولية 


والآخریة بعٹ آخراً قيل له متى كنت نبياً قال (صلى الله عليه وسلم): «وآدم بین الماء 
والطين)” یف فانتھت في عيسى - عليه السلام ا الدورة من آدم ولذلك جعله في کتابه. 


كما قال: ورن مثل عیسی عند الله كمثل آدم چ فختم بمثل ما بدىء واختصت الدورة 
الثانية ا حاکمة على الكل امحمدية ا حیطة بجوامع الکلم وهي الدورة التي من الشرق إلى الغرب 
فکما أن محمد (صلی الله عليه وسلم) أرسل إلى الكافة» کذلك الروح أرسل إلى كافة البدن» 
وفي هذا سر عجيب نذ کرہ في غير هذا الكتاب» فهذا فائدة النسب للروح. 


الشرط السادس: 
سلامة حاسة السمع والبصر: 

لد الأعمى والأصم لا يتمكن من تدبير نفسه فكيف يدبر غيره اعتباره في الروح سماعه 
بالحق» ونظره بالحق» فتقدس عن الآفات وتنزه. قال (صلی الله عليه وسلم) مخبراً عن ربه: 
«ولا یزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بە؛ وبصره 


(۱) ما بین المعقوفتين سقط من النسخة (خ). 

(۲) الآية رقم (۲۰) من سورة الأنبياء. 

(۳) حدیث: (كنت نبياً وآدم بين الماء والطين). قال العلقمي في شرح الجامع الصغير حديث صحيح. انظر كشف الخفاء ج٢‏ 
ص ۱۷۳ حديث ۲۰۱۷. 

)٤(‏ الآية رقم (05) من سورة آل عمران. 


۳۳۸ 


كتاب التدییرات الالهية في اصلاح الملكة الانسائية 


الذي يبصر به») وهنا سر يبحث عنه فانه کذلك کان فمن کان ا حق سمعه وبصره كيف لا 
یدبر نفسه وغیره. 
الشرط السابع والثامن: 
النجدة والكفاية: 

راس غات الأرواح ألا ترى أن الله تعالى إذ أراد نصرة عباده آمدهم بلائکته» وأيدهم 
بهم قال تعالى: «إإني مد کم بألف من اللائکة46() وقال: «إوأيدهم بروح منه»#(". 
الشرط التاسع: 
العلم: 

وهذا قد ظهر في آدم - عليه السلام - حين علم الأسماء كلها فلا يحتاج إلى ذكره. 
الشرط العاشر: 
الورع: 

وهو منبعه وإليه مرجعه إذ الشريعة رداؤه» والحقيقة إزاره» فقد تكملت الشرائط في هذا 
الخليفة وصحت خلافته وانعقدت إمامته. 

قلنا: فلنرجع إلى السبب الذي لأجله وقعت الحروب والفتن بينهما؟ فأقول: إن السب في 
ذلك طلب الرئاسة على هذا الملك الإنساني» فإذا صحت الرئاسة لأحدهما عليه سعى في 
نجاته» وإقامته» وحمى داره» وأعلى مناره وحجبه عن الاشانت الرديّة في الدارين» على حسب 
ما يتخيل له أو يعلمه 

واعلم أن سبب باته من کل آمر مهلك هو طاعته لأمر داع من خارج يقال له: الشرع 
عرفه الروح إذ هو من جنسه وجهله الهوی» فالهوى يتخيل له أن النجاة في حيزه» والروح يعلم 
أن النجاة في حيزه» فنشأ الخلاف» ووقع الشتات والذي دعا إلى ذلك أن حقيقة الامرين 
مختلفتان فلما جاء الداعي من خارج نظر إلى نتيجة ذلك الأمر فوجد له نتيجتين في الواحدة 
الهلاك وفي الأخرى النجاة» فطلب كل واحد منهما سبيل النجاة» وتجنب 20 على 
حسب ما اقتضته الحكمة الإلهية» وكل لو ترك والاعتذار لكانت لهم حجة ولكن حسمها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) الآية رقم (۹) من سورة الأنفال. 
(۳) الآية رقم )۲٢(‏ من سورة المجادلة. 


۳۳۹ 


رسائل ابن عربي 


الحق _ جل اسمه - بحجته البالغة حيث قال: ولا يُسأل عما یفعل وهم بشألون)ه(۱ «وهؤلاء 
للجنة ولا آبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي»ء «وجف القلم)(". 

فنقول: إن الروح حقيقته وره والهوى حقيقته نار. وکل واحد منهما يتنعم بو جوده في 
وجوده إذ هي صفته النفسية وال لو تیقن من تار آنه یعذب بها؛ رات الفاعل قادر علی 


ذلك لطلب الفرار إلى محل وجود النور لو تحقق فيه النجاة» لکن جهل ذلك. فكل دعا إلى 
مقامه بل النار تتعذب بالنور. 


كماتضطضررياخ الورد بال چ عل 

فإذا كان یتعذب بالنور یتخیل أن هذا الملك الانساني ات ایا الوذ فهو بدا یطلب أن 
يخرجه من النوں ويحجية عن بالأففال التي ود إلى الخروج عنه» وهی ي الشهوات التي محقّت 
انار بهاء فمن وردهاء فقد ورد النار ويطلب أيضاً الروح الذي هو نور مثل ذلك فكل واحد " 
منهما ينظر في الأسباب الوصلة هذا الملك الانساني إلى حزبه فيعرضها عليه ويحليه بها. 

وقد صح عندهما أنه متى تحلی أو اتصف بوصف ما كان ملكأ لصاحب ذلك الوصف؛ 
وكان المستولي عليه فوقعت الفتن والحروب» ولو ترك كل واحد منهما النظر من نفسه ونظر إلى 
هذا الداعي من خارج الذي هو الشارع وقال: وجدت داعياً من خارج ثبت صدقه مما قام فيه 
النجاة فهو كذلكء وما قال منه الهلاك فهو ذلك» لو وقع التسليم والانقياد وارتفعت الفتن 
وحصل الملك في حزب النجاق لکن هذا لا يصح إذ كانت تزول حقيقة الهوى فإنه عين 
اخالفة فلو انعدمت انعدم وذهب, لکن لله تعالى - في هذا تدبير عجيب يحجب من شاء 
ویکشف لن شاء جلا يُسأل عما يفعل وهم يسألون]294, ظلافلله الحجة البالغةي() لإؤولو شاء 
ربك لجعل الناس أمة واحدة, ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 4 وهم أهل ا جمع 
«إولذلك خلقهم4”"' لتظهر آسماژه في الوجود. «إوالله يقول ا حق وهو يهدي السبیل گ4" 
وا حمد لله و حده. 'ُ 


)١(‏ الآية رقم (۲۳) من سورة الأنبياء. 

(۲) حدیث قدسي (هؤلاء للجنة ولا آبالي...). رواه عبد الرحمن بن قتادة السلمي وکان من أصحاب النبي(ص) في الستدرك 
على الصحیحین ج٢‏ ص۲۱۹ حدیث 84. وانظر أيضا تفسیر ابن کثیر ج٢‏ ص ۲٦۹‏ وفيض القدیر ج۲ ص ۲۳۰. 

(۳) حدیث (وجف القلم..). رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة جه ص ۰۱۹9۳ ج٦‏ ص ۲۳4 والقرطبي في 
تفسیره ج٦‏ ص ۲۹۸ وابن کثیر في تفسیره ج۳ ص ۲۹۲ و4۹ . 

)4( الاية رقم (۲۰) من سورة الانبیاء. 

(ه) الآية رقم (۱۶۹) من سورة الأنعام. 

)٩(‏ الایتان (۱۱۸ء ۱۱۹) من سورة هود. 

(۷) الآية رقم )٤(‏ من سورة الأحزاب. 


۳۳۰ 


کتاب التدیرات الالهية في إصلاح المملكة الإنسانية 


السا الخامس: 
في الاسم الذي يخص الامام وحده وني صفاته وأحواله 


جرت الحكمة الإلهية فی العالم أن يكون للخليفة عليه اسم يُخصٌ به وحده دون غيره لا 
سبيل أن يتسمى به أحد حتى إذا ذكر تميز وعُرف» ولم يعط اللفظ على مجرى العادة أن يفهم 
منه غير الامام ولا عليه من بقية أسمائه ولو كانت ألفا بوقوع الاشتراك تأسیاً بمن استخلفه وهو 
الله - تعالى - فإنه سبحانه - اختص باسم الألوهية حتى إذا قال أحد (الله)» لم يفهم من هذا 
الاطلاق سوى الفاعل سبحانه ألا ترى لما آنزل - تعالی - قوله: «إاعبدوا الله لم يقولوا: وما 
اللہ ولا قيل لهم: «اعبدوا الرحمن» قالوا: لاوما الرحمن04". 

قلنا: إن ننظر أي اسم يختص به هذا الإمام نطلق عليه فلم نجد شيئاً إل ما سماه به الله 
تعالى - في قوله: «إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة4"» وقد منع سبحانه 
منهما)(۳؟. ۱ 

فلا يصح إقامة ملك بين مدبرین وإن احدت إرادتهما قال الله - تعالی: لو كان فیهما آلهة 
إلا الله لفسدتاگه( لأنه قد يأمر أحد الخليفتين بغير ما ینهی عنه الآخر» ولا بد من امتثال أمر 
أحدهماء إذ لا يسوغ امتثال الامرین فان ت رکوا عوقبواء وإن أطاعوا أحدهما عاقبهم الآخر إذ 


(۱) الاية رقم (۷۲) من سورة الائدة والایات كثيرة جدا. 

(۲) صحیح الآية هو قوله تعالی: ۱ 
راذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمُونا وزادھم نفورا4. وهي الآية رقم 2 © من سورة 
الفرقان. 

(۲) الآية رقم (۳۰) من سورة البقرة. 

)٤(‏ تقدم تخریج هذا ا لحدیث. 

)٥(‏ الآية رقم (۲۲) من سورة الأنبياء. 


۳۳۱ 


رسائل ابن عربي 


بنفس ما یطیعون الواحد عصوا الاح وعافبهم من عصوه فوجب علی من أطاعوه نصرنهم 
فادٌی ذلك إلى حروب وفتن تشغل عن تدبیر املك فیخرب» فلهذا نص علی خليفة واحد. 
اعتراض 

فان قیل: قد سمعت الله - تعالی - يقول «إهو الذي جعلکم خلائف في الارض46) وقد 
قلت: إنه واحد شرعاء فكيف ا جمع؟ 

فتقول: إن سر الخلافة واحد وهو متوارث» تتوارثه هذه الأشباح» فإذا ظهرت فی 
تم ار حي مویہ كال نل رش رت 
الزمان بعینه في می شخص آخن وان ادعاه الا فهو باطل ودعواه مردوده وهو دجال ذلك 
الزمان» فاذا ر ذلك الشخص انتقل ذلك السر ۷ شخص آخر فانتقل معد اسم الخليفة) 
فلهذا قیل: خلائف. 

فانظر في هذا الفصل فقد نبهت فيه على آسرار لم أجزم على إيضاحها. 

تنبيه : 

0 0 عون و 
أحلاق رعيته وفی أفعالهم» وقد ذكرنا معنى التخلق بالأسماء الربانية في كتابنا المترجم 
(بکشف لئ عن سر آسماء الله ای 

يا أيها السید الکری حافظ على شريعتك» واجعل ملکك خادماً لها ولا تعکس 
فیعکس عليك» ولا تغفل عن النظر في کل حين في رعاية الأحكام الظاهرة والاسرار الباطنة 
المتولدة التي وهبها الله - تعالى _ لك على طبقات العوالم الذين ذكرناهم في الإنسان» ثم 
يتدرج الأمر إلى وزيرك فيكون على هذه ا الة إلى كاتبك إلى كل وال في ملکتك» فعليك 
بکظم الغیظط وتوفیر الکبین ورحمه الصغیر» > ورؤية احسان احسین والغض عن سيكاته) 
والتغافل عن الزلة والسقطة وذلك بان تزل العين یوما بنظرة في فضول واللسان في لفظة 
فضول فيكظم الغيظ بالاستغفار والإنابة فما وقع فی لکن غمض عينه» أو كينت مت :غيل 
استغفار زماناء وإما توقير الكبير فليس في الباطن للسن حظء وإنما هو الكبير بالشرف وا رتبة 
والصغير على هذه النسبة. 

)١(‏ الآية رقم (۳۹) من سورة فاطر.والاية بها نقص في (ط) (في الأرض). 
(۲) کتاب [ کشف الع عن سر اشمام الله الحسنی] وله عنوانان آخران هما: (شرح الاسماء الحسنى) و(منافع الأسماء 

ا حسنی). 

ومخطوطاته كثيرة منها نسختان بدار الكتب الصرية انظر مؤلفات ابن عربي - عثمان یحبی - ۰ 0۲۸/۷. 


۳۳۲ 


كتاب التدبیرات الإلهية في إصلاح الملکة الانسانية 


وأما رؤية إحسان احسن, فإذا أحسن إليك عامل من عمالك مثل البين والسمع فلك أن 
تجرل له العطاء على ذلك من مقابلة» وما يليق به. 


تذكرة: 

والذي أوصيك به أيها السيد الكريم أن لا تنفذ آمرا في ملكك حتى تنظر إلى عاقبة ذلك 
الام فإن أعقب حيرا مضيت والاً آمسکت فتأن في مور اء 5 أعني في الطاعات» إذ العلل 
كثيرة» فان النفس قد تأمر بالطاعة لا ما تجب مخالفتها فية» وهذا عند آرباب اللفس باب 
متسع فيه عبرة. 

يا أيها السيد الكريم: والذي أوصيك به أن لا تتجلی لرعيتك إل لت بارقي أو خیال طارق» 
فانهم لا یعرفون قدر اخلافة لقصورهم. فربما بادامة التجلي اساژوا الأدب بل لا یکون الا 
كذلك قال الله - تعالی - ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولکن ينزل بقدر ما 
يشاء”'2 فقد نبه على مقام القبض والتجلي هنا نا هو إظهار التوحید يوماً ما أو في نازلة ما 
لا في کل الایام ولا في کل النوازل لان استدامة التجلي تؤدي إلى تعطیل الاحکام والدیات 
وإذا کان ذلك كذلك خرب املك عاجلا وآجلا فالله الله ولا محة بارق التوحيد. 


سياسة: 

يا أيها السيد الكريم؛ اصغ إلى سياسة مدنية من أخ شفيق عليك» رفيق بك» بل ينبغي لك 
عندما تريد أن تبرز لامل ملکتك وتظهر في عالملك المتصل والمنفصل من عالم الملكوت» 
والجبروت والشهادة فليقدم وزيرك العقل - رضي الله عنه - إلى جميع مملكتك يقوم فيه 
مقامك» وتعرفهم بتجليك لهم» ويوقر في نفوسهم من هيبتك وجلالك وعظم سطوتك ما لا 
تنفر به ۳ عنك» 0 أيضأ في 0 من حنانك» رت یسوی یٹ 
بل 00 إن أرادوا جو عليك فبضهم ما وقر في نفوسهم من ر 020 
0 وان آرادوا ا وقر في E‏ ورأفقك 0۴ 

کاتھا !ا ۶ 0009 وس 

وهذا مقام لا يصح الا في الطائفة الملكوتية والکروبیة وأما من دونهم فمشاهدة العقاب 
(۱) الآية رقم (۲۷) من سورة الشوری. 


۳۳۳ 


رسائل ابن عربي 


قنعهم من الإدلال قال الله تعالی: لإيخافون یوماً تنقلب فيه القلوب والابصار4( وقال: 

رخاف ره کٹ )۲( 
«ويخافون ربهم من فوقهم#” . 

يا أيها السيد واجعل عقوبة من عصاك على قدر مرتبته منك وقرب منزلته» ألا تری أبا يزيد 
البسطامى(؟ ‏ رضی الله عنه - كيف أقام سنة ما سقى نفسه شربة ماء عقوبة لها حين امتنعت 
عليه لأمر أراده منها لله تعالى. 
تكملة حكمية: 

. أيها السيد الكريم نره نَفْسك عن الدنيا وأوضارها واجعلها خادمة لك ولرعيتك» وما الدنيا 
إلا جانب منصبك الذي أُمّلك الله إليه المقدس عن تعلق الكونين به» فكيف عن الدنيا التى 
مقتھا الله تعالى ‏ وما نظر إليها من حين خلقهاء ناهيك من تشبيه النبي (صلى الله عليه وسلم) 
إياها بالجيفة““ والزبلة(" مع إخباره أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة وأنها ملعونة ملعون 
ما فيها الا ما كان فيه من ذكر اللہ( أفيحمل بهمة خلیفة مثلك قد خلقه الله نورأ» جوهرة 
يتيمة» أن يلحظ بنظره( أو بطرف إلى جيفة أو مزبلةء أو يتكالب عليهاء وقد قال تعالی: (يا 


فالدنيا - وفقك الله - تطلبك حتى توفيك ما قدّره لك من استخلفك من جاهك. ورزقك 
وأرزاق رعیتكء فاجمل في الطلب. واسع في تخليص رعيتك وتخليص نفسك باشتغالك با 
كلفك من استخلفك من الأواس والنواهى والحدودء فعليك بالاعراض عن الدنياء تأتيك 
راغمة خادمة والذي يصل إليك منها وأنت مقبل عليهاء هو الذي يصل إليك وأنت معرض 
عنها. 


(۱) الآية رقم (۳۷) من سورة النور . 

(۲) الآية رقم )٥٥(‏ من سورة النحل. 

(۲٢‏ أبو يزيد البسطامي: تقدمت ترجمته سابقاً 

(4) حديث: (الدنيا جيفة). انظر فيض القدير ج١‏ ص ۰۱۱۲ حلية الأولياء ج۸ ص ۲۳۸ وكشف الخفاء ج١‏ ص 4٩۲‏ 
۲۳. 

(ه) حديث: الدنيا مزبلة: انظر حلية الأولياء جه ص ۱۵۵ وج۱۰ ص ۲۲. 

() حديث: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها...) انظر شعب الإيمان جلا ص ۳٤٣٤‏ وكشف الخفاء ج١‏ ص .٦۹٤‏ 

(۷) في (ط): (يلحظ ببصره). 


۳۳ 


كتاب التدییرات الإلهية في إصلاح الملكة الإنسانية 


ذكر كعب الأحبار: 

إن الله - تعالی - ذکر في التوراة (يا ابن آدمء إن رضيت بما قسمث لك» أرحت قلبك 
وبدنك وأنت محمود» وان لم ترض با قسمت لك سلطت عليك الدنیا تركض فيها ركض 
الوحوش في البرية» ثم وعزّتي وجلالي لا تنال منها إل ما قدرت لك وأنت مذموم). 

فعلق الراحة بالقلب مع البدنء إذ لا يصح طلب شيء من غير إرادة؛ إذ هي اح ركة للباحث 
على البحث والتفتيش والإرادة من خاصتك المصرفة لعامتكء فان تصرفت فى المضمون تصرف 
كلياً لم يتهيأ لامتثال أوامرك عليها وعند عدولها عن ذلك كنت یما على رعيتك» على ما 
يريد في داخل الباب. 

فالله الله اجهد أن لا تتعلق لك رادة الا مراد مريك ومطلويك من جهة ظاهر الأموه 
وباطن الإرادة» بعد وقوع الراد المؤدي إلى العلمء بأن ذلك الواقع لولا ما سبق في العالم على 
ذلك» وتعلقت به الارادة 0ع على ذلك وص مع کر سر سر سی 
غير ذلك» فاذا تقرر هذا فإني آضرب مثالا لمن لم يفهم من عقالكء وولاتك فيما تقدم من 
طلب الرزق الذي لا بد منه مثلك في طلب الدنیا والاعراض عنهاء والقُوت منها 01 
سبحانه نه - ولله - الثل الاعلی - رجل صرف وجهه للشمس فرجع ظله خلفه فقصد نحو 
سی ا نال منه ال ما حصل تحت قدمیه, وفي الاستواء أعني استواء 
الشمس في قبة الفلك على رأس الرجل سر لا ينكشف ولا تُودعہ کتاباً وهو موجود في قوله 
تعالى: ام قبضناہ إلينا قبضاً يسيراه©. ۱ 

[قال الإمام المؤلف ‏ رضي الله عنه 0©: 

ثم نرجع إلى المثال فنقول: ثم هذا الرجل إن أقبل بوجهه على ظله واستدبر الشمس وجرى 
ليلحق ظله فلا هو يلحق الظل وقد فاته حظه من الشمس؛ » وهم الذين قال الله ل مهد 
فیھم: : لإارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وما لحق من الظل إلا ما تحت قدميه وهو الحاصل له 
في استدبارہ الظل فأنت ذلك الرجل» والشمس وجود ا حق؛ والظل الدنیاء وما حصل تحت 
قدميك القوت الذي لا بد منه. 

يا أيها السید الكريم وهل خلقت الدنیا لا من أجلك وخلقك سبحانه ‏ من أجله فأوجدك 
لقع راوج الا اه لك ۱ 


)١(‏ الاية رقم )١٤(‏ من سورة الفرقان. 
(۲) سقط ما بين العقوفتین من (ط). 
(۲) الاية رقم (۱۳) من سورة ا حدید. 


۳۳۵ 


رسائل ابن عربي 


آنزل في التوراة: (يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا تهتك ما 
خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك)0©. 

وقال تعالى فی القرآن العظيم: وما شا اط اضر لا ليعبدون ما أريد منهم من 
رز ق4 ا۵ . وقال: إومن رحمته جعل الكم الليل والنهار لتسكلوا فيه ولتبتغوا من فضله کي( 
وقال تعالی: الله الذي جعل لکم الأنعام لت رکبوا منها ومنها تأكلوني“ «إوالخيل والبغال 
وا حمیر لت ركبوها» إلى أمثال هذا ما لا یحصی في القرآن. 


مه 


تتمیم: 

يا أيها السيد الكريم تحبب إلى رعيتك واجزل العطايا لهم لكل صنف ما یصلح به وذلك 
بأن تمنعهم من ا حارم وتجزل لهم مواهب الطاعات على قدر الاستطاعات» وتذكر قول من 
استخلفك قویوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلھم؟4”") وان السمع والبصر والفؤاد كل 
آولك كان عنه مسؤولاگھ(' فهاتان الآيتان شملتا خاصتك وعامتك ولا تمش في الأرض 
مرحأ“ «إوامر بالمعروف وانة عن النکر»۲۳ وتفقد النفس الأمارة» واللوامة ا 
علطفها" "۲ في كل حينء ويسوسها؛ فانها مدبرة”' © ملکتك فانها لا تلقي للحواس 
تلقي إليها إن خيراً فخير وإن شر ور و cc‏ 
بأعدائك, فاجعل أبداً همتك في إصلاح الأقرب فالأقرب يقل شغبك وتعبك وسلّط الصالح 
على الفاسد یصلحه وإياك أن يكون ذلك بالخوف الشديد فيزيدهم نفوراً للإفبما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظأ غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
في الأمر"' فان النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 


.۳ ۱۱ نیا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي..» انظر فيض القدیر جه ص‎ )١( 
(؟) الایة رقم (05) من سورة الذاريات.‎ 

(۲) الآية رقم (۷۳) من سورة القصص. 

)٤(‏ الآية رقم (۷۹) من سورة غافر. 

)٥(‏ الایة رقم (۸) من سورة النحل. 

)١(‏ الایة رقم )٢٢(‏ من سورة النور. 

(۷) الآية رقم )۳٦٣(‏ من سورة الاسراء. 

(۸) الآية رقم (۳۷) من سورة الاسراء. 

(۹) الآية رقم (۱۷) من سورة لقمان. 

(۱۰) في النسخة (ط): (تلطف لها). 

(۱۱) فی النسخة (ط): (فانها مدبرة بادية ملكتك). 
(۱۲) الآية رقم )١55(‏ من سورة آل عمران. 


۳۳5 


كتاب التدیرات الإلهية في إصلاح الملکة الانسانية 


سياسة: 


يا أيها السيد الكريم» ينبغي لك» بل هو آكد عليك أن لا تضع شيئاً في غير موضعه؛ ولا 
تبرز شیا لا في وقنه ایرد عندهم» وإياك وخرق العادة» وعند مسیس مسيس ا لحاجة إليه ليكون 
القبول عليه أشدءع إذ العادة وفرت الدواعي إلى ذلك الوقت لظهور ذلك الامر النتظر مثل لو 
حرق الله العادة بنزول الطر في غير وقته واستدامة الصحو في غير وقته ای ذلك ای القنوط 
والکفران فهم مع الاحسان ییفون() في الأرض» فكيف بالاساءة وإن ظهر مثل هذا في سنة 
فلأمر ما وعدل منه ابحث عنه تجده» فتخلق بهذه الأوصاف تكن لك السلامة دنیا وآخرة. 

[قال الإمام المؤلف - رضي الله عنه : إذا هممت بأمر فقل: إن شاء الله كما قال 
تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً الا أن يشاء وڈ ولا تال على الله ولا 
تنقضوا الإيمان بعد تو کیدها٩)‏ ولا تتخدوا ايمانكم دخلا بینکم کی واحذر القرناء السوی 
فإنهم يأكلون درهمك ویقربون للنار حمك؛ ودمك» فلا تصحب الا خلیلاً تجد معه الزيادة فى 
دينك فان ریت في صحبة النقص في ذلك فبئس القرين فيك وهو ا وی 
فی تلكلف فانه یکون سبب خرابه وهذا القرین فيك هواك كما قال: جاهد هراك اہ أکبر 
أعدائك وقال تعالی: لقالوا الذين یلونکم من الکفار۳46) وهذا أقرب الکفار إليك فاشتفل به 
والا اشتعّل بك. فان السباع العادية تهدم بادية ملکتك وتورئك النعیم الدائم وهذا یهدم 
دينك. 


أيها السيد الكري» أوص وزيرك وحاجبك أن لا يدخل عليك من الصفات التي هي 
جباياتك الا صفة تتحقق فيها أنها نتيجة عن مقدمتین صحیحتین ضرورتين وفرع عن أصلين 
كريمين مستقيمين» فان من الصفات ما ترد عليك به النفس مما يعطيها الهوی لتهلك فيها فتأتي 
إليك بها فى أحسن صورق وباطنها ضد ذلك حتى إن اخترت ذلك ور 
اماک و وول عك گال اا وا بالأدلة ال می ا حا وان 
والعادية واسبرها في محك النظر ومجاري الفکر وزنها بمعيار العلم» وتفکس فيها ما تعطيك 


)١(‏ في النسخة (ط): (یقون). 

(۲) ما بین العقوفتین سقط من (ط). 
(۲) الاية رقم (۲۳) من سورة الکهف. 
)٤(‏ الآية رقم )٩۱(‏ من سورة النحل. 
(ه) الآية رقم )۹٤(‏ من سورة النحل. 
)٦(‏ الآية رقم (۱۹۳) من سورة التوية. 


۳۳۷ 


رسائل ابن عربي 


الأدل التصوبة للفراسة » فان كانت تعقب خيراً فتحلی بها وإن كانت خلاف ذلك فاقتلها 
فتلك الصفة هي التي نبهنا رسول الله (صلی الله عليه وسلم) بقوله: «إياكم وخضراء 
الْمَن»۱) فالشيء ضرورة إنما يعقب بحسب أصله والیه یرجم. 
تبیه: 

حافظ على ذاتك الشريفة الروحانية واعرف قدرها 5 شيء وجدت. وما الراد منهاء وان 
أمكنك أن لا تصرفها في قيام» وقعود وحركة وسكون وأشباه ذلك من جميع أفعالك إلا عن 
أمر المي علوي فتحقق. كما قال الخضر: «إوما فعلته عن أمري #” "© «إفنظر نظرة في النجوم 
فقال إني سقيم4”© وما ينطق عن الھوی ۶4 وإياك وإنفاد أمر في ملكتك حتى تشاور فيه 
وزيرك» فان في مشاورتك إياه تثبیت مودتك فی قلبه» والمودة تورث الشفقة» والشفقة تورث 
النصح؛ والنصح يورث العڈلء والعدل بقاء المملكة هذه ينبغي أن تكون صفات الإمام وأحوال 
والا يهلك وتهلك(؟. ۱ 


)١(‏ الحديث: (إياكم وخضراء الدّمَن). 
رواه الدارقطني في الأفراد» والرامهرمزي, والعسكري في الأمثال» وابن عدي في الکاملء والقضاعي في مسند الشهاب, 
والخطيب في إيضاح الملبس» والديلمي من حديث الواقدي عن أبي سعيد مرفوعاًء لکن بزيادة: (قیل: وماذا یا رسول الہ 
قال: المرأة الحسناء..) قال عدي: تفرد به الواقدي» وذكره أبو عبيد في الغريب. 
انظر ما قاله العجلوني في کشف الخفاء حول هذا الحديث ۲۷۲/۱ رقم (۸۰۰)» وانظر السيوطي: جامع الأحاديث |٣‏ 
٦ء‏ حديث رقم (44۸1). 

(۲) الآية رقم (۸۲) من سورة الكهف. 

(۳) الایة رقم (۸۹) من سورة الصافات. 

)٤(‏ الآية رقم (۳) من سورة النجم. 

() في النسخة (ط): (وإلاً هلك وئهلك). 


۳۳۸ 


كتاب التدبيرات الإلهية في اصلاح المملكة الإنسانية 


باب (۲): 
لا يخلو الإمام أن يكون واحدا من الأربعة وبالجود أظهر الوجود ودام 


قالت الحكماء: الملوك أربعة لا حامس لها: ملك سخ على نفسه سخ على رعيته» وملك 
لج على ا الي على ره وبل كانتي على سے ليم على رع وملك سر علي وت 
سخيع على رعيته» ولا يخلو ملك من أحد هذه الأوصاف. 

كذلك هذا الخليفة لا يخلو من أحدها ولم يزل العارفون بالله - تعالى - على قديم الزمان 
يتبعون أنفسهم بالنظر والاعتبار لتصحيح النسختين» فتقول: ظهر لنا في الوجود الإنساني علم» 
وهو مقام ا جمع؛ وعمل وهو مقام التفرقة» وهو حد الكرسي» والأول حد العرش فيرد الوتر إلى 
الكرسي الذي هو موضع القدمين فتکتسب الشفعية إلى لا وهذا الملك هو الليلة المباركة 
التي يُغرق فیها کل أمر حکیم. 

فيا أيها السيد الكريم: إن كنت صاحب علم وعمل فأنت سخیْ على نفسك سخ على 
رعيتك» وان كنت لا صاحب علم ولا عملء فأنت لثيم على نفسك ورعيتك وان كنت 
صاحب علم لا صاحب عمل» فأنت سخي على نفسك لیم على رعيتك» وإن كنت صاحب 
عمل لا صاحب علم فأنت لثيم على نفسك سخي على رعيتك. 

وهنا سر معنا عن كشفه ترکناہ لأهل الأذواق والتحقيق وانحصرت الأقسام» ولعل معترضاً 
يقول تسلم القسمين وهما قولك: صاحب عمل وعلم فإنه العالم العامل» ولا صاحب علم ولا 
عمل» وهو عكسه ولا يسلم القسمين الآخرین. 

فنقول له: الأقسام صحيحة واضحة وذلك أن الأرواح نعيمها بالعلوم والکاشفات؛ 
والأجسام نعيمها بالمحسوسات من المطعومات والمشمومات وعذابها بأضداد هذا فإذا سلمت 


)١(‏ في النسخة (ط): (فصل). 


۳۳۹ 


رسائل ابن عربي 


القسمين فيلزمك أن تسلم القسمین الآخرین وذلك أن الذي هو صاحب عمل لا صاحب علي 
فإنه المقلد وهو صاحب عمل وليس لروحه علوم يلتذ بها إنما هي مسجونة مقيدة بالنظر إلى ما 
يؤول إليه محلها من نعيم الجنان ولا تقول: إن هذا صاحب علم» وأما القسم الآخر وهو 
صاحب علم لا صاحب عمل فهو العالم الرتکب الشهوات» والمسخر في ا حرمات فان روح 
هذا متنعم با يكشف له من العلوم ورعيته معذبة با ارتكب من ا حارم المؤدية إلى دار البوار 
فتدبّر هذه الأقسام ترى ا حکمة البالغة» ثم لنا أن نبین ما نريده بالسخاء واللؤم في هذه الواضع» 
وفي حق هذا العالم المودع في هذا الکتاب. فنقول: إن السخاء بذل الشيء عند الحاجة إليه من 
غير زيادة ولا نقصان واللؤم في هذا منع الشيء مع الحاجة إليه فمن جاوز فد أفرط» ومن 
قصر فقد ورط وكلا طرفي قصر الأمور ذميم وفي ذلك أقول: 

جرى مغل ذل السماع مع اخجی علیه على مرالزمانالقديم 

توس طإذا ما شتت أمراًفإنه كلا طرقي قصرالأمورذميم 

قف رحمك الله عند هذا ا لحد فظاهر الخليفة عمل وباطنه علمء وظاهره حَدٌَء وباطنه 
مطلع؛ والرعيّة على قسمين: بادية» حاضرة. 

فالبادیة: عالم الشهادة النفصل في حق التبوع احمدي. 

والحاضرة على قسمین: خواص وعوام» فالعوام: عالم الشهادة المتصل» وهي البادية في حق 
غير التبوع؛ وا خواص على قسمین: عالم العقل وعالم النفس» فعالم النفس ینقسم قسمین: 
مطیع» وعاصء فالطیم یسمی عالم الجبروت وعالم النفس على الجملة هو البرزخ عندهم؛ 
والعاصي هم آعداء هذه الدينة الذين ذکرناهم. 

وعالم العقل على قسمین: محجوب وغیر محجوب. فأصحاب الأوصاف محجوبون؛ وهم 
عالم اللکوت أصحاب القامات قال الله - تعالی - «إوما منا ال له مقام معلوم6() وغیر 
او سد ی سو تد وو سی 

حتى لا يعرفهم منوا كما لا يعرفون: إلا إياه» وهم في القام الذي يعبر عنه ا حققون بالفناء 

7 احق الكلي» وهم خواص هذه المدينة. فانظر فی هذه الأقسام ترشد إن شاء الله. يا أيها 
السيد الکریم؛ إذا تحققت هذا فابذل لكل عالم ما يحتاج إليه على حسب ما حددت آنفاً لك 
وكذلك لنفسك فتكون في المقام احمدي صاحب علم وعمل» وهو الكمال والسخاء كل 
السخاء الزهد فيما في أيدي الناس فما أحبت رعية مليكها حتى زهد فيما عندهاء والسخاء 


(۱) الاية رقم )٦٦١(‏ من سورة الصافات. 


۳۶۰ 


کتاب التدییرات الالهية في اصلاح المملكة الانسانية 


یورث ا حبة وا حبة تورث القربة» والقربة تورث الوصلة» والوصلة تورث ا جمع. 

وهنا إشارة مضمونة تحت حجاب الغيرة فکذلك ينبغي لك أن ترهد فی جمیع آفعالك 
وأقوالك واعتقاداتك وتبني البيت» وتوقد السراج» وتضرب الستارة وتبرز الصور تبدو لك 
الحكمة الإلهية» وتلوح لك ا حقائق على ما هي علیه. 

وموضع هذا من الکتاب العزیز: والله خلقکم وما تعملون(؟. فکما أن الانسان إذا ترك 
ما للناس عند الناس آحبه الناس» كذلك إذا ترکت ما لله عند الله ولم تطمع فيه ولا أضفت 
شیتاً إلى نفسك من جميع أفعالك وكنت على الحقيقة زاهداً وعلی التوحید راشدأء فاسع في 
اکتساب هذه الا صاف تكن من أهل الإنصاف. 

وتدیاً خبرت الناس في أوطانناء وأوطانهې فلم أرَ لدیهم أعظم قدراً ولا آکبر خطراً ولا 
أجل في نفوسهم من رجل طال صمته؛ وقل کلام وإن تكلم با حکمة فان القلة منها أحسن 

من الكثرة» وأقبل لنفوسهم حذر السامت وهو حد السخاء التقدم. 

وقد كان رسول الله (صلی الله عليه وسلم) «يتخلل أصحابه بالموعظة مخافة السامة 
عليهم). 

وكذلك ينبغي للوارٹین أن یکونوا کذلك لم أر أعظم عندهم وأجل في نفوسھم؛ واحت 
إليهم من رجل زهد فیما في آیدیهم واحتجب عنهم ولم یظهر لهم الا عندما یعرف أن ا حاجة 
قد مستهم للنظر إليه فحيتئدٍ يظهر لهم على ما قدمت لك في أول الباب فكل شيء تعدده في 
ذلك 'القام قبل تقطن افون | إليه فإن آقبلوا عليك بشيء من دنياهم» فارغب عنها ورده على 
فقرائھم؛ فان أبوا الا بواسطتك فخذ منهم وادفعه لفقرائهم على علم منهم بذلك. 

هكذا يكون حالة الإمام وبها يعظم عند أهل مملكته. 


(۱) الآية رقم (45) من سورة الصافات. 


ہس 


الباب السادس: في العدل 


وهو قاضي هذه المدينة القائم بأحكامها أيّد الله السيد الهمام الأعدل الا کمل ينبغي لك إن 
أردت بقاء مُلكك عليك» والظفر بأعدائك أن تکون متولي_ أحكام رعيتك» ومنفذ قضاياك 
العدل» فإنه أبقاه الله عليك ما ولي مدينة قط ولا مملكة الا ظهرت فيها البركة ونمت فيها 
الأرزاق» وعمت اخيرات جميعها وهو جود محمود محبوب على مر الدهور والأعصار وهو 
الميزان الموضوع في الازش وبه يكون الفصل فى العرض الأكبر بين العباد وهو الحاكم فی 
ذلك اليوم) وهو المأمور به شرعاً» وأن الملك 0 رو حه العدل ومتى لم يكن العدل حزب 
الملك. و کانت اکا تقول: عدل السلطان أنفع للرعية من خحصب الزمان» وقل أمر الله - 
تبارك وتعالی - عباده فقال: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان2”4 وذم من لم يتصف به ولا 
جعله حاكماً عليه فقال: لویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو 
وزنوهم یخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظيم2”4 وقال لقمان لابنه: لإواقصد في 
ذلك سبیلاگه() وهو العدل. 

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط# . 


)١(‏ الآية رقم (۹۰) من سورة النحل. 

(۲) الایات رقم (۱ - ه) من سورة المطففين. 
(۳) الآية رقم (۱۹) من سورة لقمان. 

)٤(‏ الآية رقم (۱۱۰) من سورة الاسراء. 
(ھ) الآية رقم (۲۹) من سورة الإسراء. 


۳: 


كتاب التدبيرات الإلهية في اصلاح المملكة الإنسانية 


وقال (صلى الله عليه وسلم) لابي بکر: «ارفع من صوتك ولعمر: اخفض ‏ رضي الله 
عنهما»(؟. 
ومنه قوله (صلى الله عليه وسلم) وقد انقطعت إحدى نعلیه فتزع الأخرى ومشی حافياً 
حتی يعدل فى أقدامه. و علیه آنشاه الله وصوره. 
ومن وصايا بعض ا لحکماء: لا تكن حلواً فتشترط ولا مرا شعفی» فالعدل سار في جميع 
الاشیای فاجعل العدل حاكما على نفسك. وأهلك» ورجلك» وخولك وعبيدك وأصحابك 
وجمیع من توجه عليه حكمك وفي کلامك وفعلك ظاهراً وباطتا. 


(۱) حديث الرسول (صلی الله عليه وسلم) لأبي بكر (ارفع صوتك» ولعمر أخفض). رواه الطبراني في تفسیره عن محمد بن 
سيرين انظر جه ص ٦‏ وانظر أيضاً صحیح ابن خزيمة ج٢‏ ص ۱۸۹ وصحیح ابن حبان ج۳ ص ۷ وسئن أبي داود 
ج۲ ص ۳۷ و حفة الأحوذي ج۲ ص EY‏ 


۳:۲ 


الباب السابح: 
في ذکر الوزير وصفته وكيف يجب أن يكون 


جرى التدبير الرباني الحكمي في العادة أن لا يستقيم أمر مليك في ملكه إلا بوزير يدبره 
يكون واسطة بين المالك والمملوك» فكذلك اقتضت الحكمة لا أبرزنا هذا الخليفة المذكور أن 
يجعل له وزیراً يسمى عَقَلاء وعليه يتوجه الخطاب من الله تعالی - إذ هو مدبر المملكة قال الله 
تعالی: لإإن في ذلك لذكرى لأولي الألیابگچ(') ولا ولي النهي4” لإإن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قل بي أي: عقل أو ألقى سے وهو شهيد» فأوجد الله - سبحانه - لهذا 
الإمام هذا الوزير الذي يقال له: العقل» واعا س شی عقلاً لأنه يعقل عن الله تعالى - كلما يلقى 
إليه وهو على المملكة کالعقال على الدابة 2 صھ- حذر الخراب» ولهذا سماه عقلاً» واصطفاہ 
له وزيرا (فعيلا) يحتمل أن یکون من الوزير ور وكلاهما موجود فيه» فإن كان من الوزر 
الذي هو الثقل فانه حامل أثقال المملكةء وأعبائهاء وان كان من الوَرّر الذي هو الملجاً فإنه يلجأ 
إليه في جميع الأشياء إذ هو لسان ال خلیفة والمنقّذ عنه أوامره. 

فلهذا المعنى صح عليه اسم الوزارة لما لم يكن أيضاً بد من وجود معنى هذا اللفظ وهو 
موجود عجيب ومخترع لطيف آوجده البارىء في ثاني مقام من الإمام وأنزله من الخليفة منزلة 
القمر من الشمس علی مذهب من یقول بالاستمداں ولهذا تراه عند حضور الملك و جلیه 
ليست له تلك الصولة ولا يبصر لأن الأمر هناك صادر عن الامام بارتفاع الوسائط وهيبة 
الشاهدة عظيمة وحظها من کتاب الله قوله - تعالی: لمن اللك الیوم لله الواحد القهار ي 


(۱) الآية رقم (۲۱) من سورة الزمر. وفي (ط)» (خ): (إن في ذلك الآيات). 

(۲) وهو نص الآية إإن في ذلك لآيات لأولي النهيه آية رقم (4ه) من سورة طه. ورقم (۱۲۸). 
۳( الاية رقم (۲۷) من سورة ق. 

)٤(‏ ما بین العقوفتین سقط من (خ) وهو استکمال الاية السابقة. 


(ه) الآية رقم )٦١(‏ من سورة غافر. 


ء ۳ 


كتاب التدییرات الالهية في إصلاح الملکة الانسانية 


وفی وقت ا حجاب وقعت الدعوى» نعوذ بالله من حجاب الدعوی» فمتی احتجب ا حلیفة 
کان للوزیر الظهور ونفاذ الأوامر» والاعطاء والنع إذ هو لسان الخليفة والترجم عنه» وهذا 
موجود في سر روحانیة القمر والشمس. 

ألا ترى القمر إذا حصل في قبضة الشمس لیس له نور ولا ظهور لاستیلاء الشمس عليه؛ 
فإذا كانت الليالي البیض کان له الظهور التام بمغيب الشمس عن مرأى أعين الناظرين» فالقمر 
في ذلك الوقت يشاهد الشمس: والعالم والناسِ لا يشاهدون إلا القمر» وهذا سر عجيب» 
وهذا باب عظیم للحقائق ق فيه مجال وانفساح ولارباب القلوب فيه اعتبار بين اندماج واتضاح 
لأن الحكمة غريبة في إبداره على قدر سراره ثلاث بثلاث» وقد ذكرنا هذا ار عير هد 
الوضم مستوفی في کتاب [الثلثات]( لنا وخ من الكتاب العزيز: قل أعوذ برب الناس 
ملك الناس ي . 

وکان شیخنا آبو مدین) - رضي الله عنه - ما حصل له من سر الوجود عن التجلي 
المحمدي الا مقام ملك الناس ولهذا كان یصرح بأن سورته من القرآن «إتبارك الذي بيده 
للك“ ومقام له الناس انفرد به القطب. ولذلك كان أبو مدين أحد الإمامين الموجودين في 
العالم ثم نرجع ونقول: 

فلما أبدع بنيته وسوى جوهريته أودع فيه حسن التدبير والسياسةء وجميع الأمور اللائقة 
بالمملكة من مقامه إلى أدنى موجود من رعيته أو على هذا المهيع وردت الشرائع» ثم نقش 
سبحانه وتعالی - جميع العلوم في جوهرة ذاته» فصار محلا للعلوم مع أنه لا يدري أين تصرفها 
ولا الحالات التى يصرفها فيهاء وذلك حكمة منه - تعالی - لیکون مضطراً إلى الخليفة» كما 
فعل یھ تقدم عارفاً بنفسه وقدره» وعارفاً بمخدومه الذي أوجده من أجله ثم أقعد ‏ 
سبحانه ۔ الخليفة على عرش الوحدانية وراه برداء الفودانية» وحلاه بالصفات الالهية فا کتسی 
من الاجلال والهیبت والعظمة. ما لو ظهر لعالم الشهرة منها مقدار سم الخياط لبهرهم 


.] کتاب [الثلشات‎ )١( 
يقول عنه د, عثمان یحی في کتابه مؤلفات ابن عربي: هو کتاب تفسیر يوضح فيه الا یات الق انية ذوات التقسیم الثلاني‎ 
.)14 مثل قوله تعالى: طلا فارض ولا بكر عوان بين عوان بین ذلك (البقرة:‎ 
.۰ 1۲/۷۸۶ انظر مؤلفات ابن عربي رقم‎ 

(۲) الایتان (۱» ۲) من سورة الناس. 

(۲) تقدمت ترجمته. 


(:) الایة رقم (۱) من سورة اللك. 


۳۵ 


رسائل ابن عربي 


ولصْعقوا من حینهم وشلبوا عن نفوسهم» وهذا مقام الخليفة» فكيف بنا بمشاهدة ا حق ۔ 
سبحانه - في دار الکرامق فانظر وفقك الله ما أعظم هذه القدرة العجيبة التي يؤيدنا الله بها 
في إدراكنا عند النظر إليه جل جلاله في الدار الاخرة! 

فلما قام الخليفة فى هذا المقام أدخل عليه العقل فلما أدخل عليه تجلت له صورة العقل فى 
جوهريته فی ذات الخليفة فلاحت له الأسرار والعلوم النقوشة فيه والناس يغلطون فى هذا المقام 
فیطلبون من خارج ما هم فيه فیتعبون ولو وقفوا عند قوله تعالی: «إوفي أنفسكم افلا 
تبصرون46() لاستراحوا. 

فدیبرحل المَرْءٌ لمشغلوبه والسشبب المطلوب في الژاجل 

فإذا أراد العقل معرفة شىء فى تدبیر الملك واصلاحه افتقر عند ذلك إلى مشاهدة الامای 
فعند الشاهدة يلوح له الراد فيه فیقوم له التجلى منزلة ا خطاب من اللك إلى الوزیر إذ الراد 
حصول العلم وبهذا يعبر عن مخاطبة العقولات فانهم لیسوا بأجسام یکون فیها أصوات 
وحروف فإذا لم تكن أصوات وحروف ورقوم إلى غير ذلك من الدلائل فلك أن تنظر إلى ما 
يؤدي إليه تلك الادلة من الاصوات وغيرها في قلب السامع فهو حصول المعنى وهو أثر الکلام 
بالکلام والقول وا خطاب فلما أوجده على هذه الصفة جعل مسکنه الدماغ» لیشرف على 
أقطار الملکة وأن يكون قريباً من خزانة الخيال التي هي مستقر جبايات البادیق وقريبا من 
خرانة الفكر والحفظ حتى يقرب عليه النظر في جميع مهماته. فينبغي لك أيها الخليفة الأكرم أن 
تحافظ على وزيرك وتسايسه. وتتحبب إليه» فان في بقائه صلاح ملكك» ومدينتك» ألا ترى إذا 
اتفق في العقل شيء وهلك بفساد محله كيف تخرب مدینة الجسم ولا يقدر الروح على 
تلفيقها فحافظ على الوزير حفظك على نفسك فهو يدك التي بها تبطش» وعينك التي بها 
تبصر» فمتى هممت بإمضاء أمر في ملكك فقرب العقل وتدبّر معه وشاوره» وانظر إلى ما 
يصدر عنه فيه» واعمل با يشير به عليك فان الله - تعالی - قد أودع الصواب فى رأيه وتحفظ 

من الوهمء فان الوهم موجود يبرز للنفس على صورة الععل فده ایس عاب وهو وزير مطاع 
له في الإنسان تأثير عظيم. وهو المستولي على الناس والباعث على الأفكار المردية وهو يورث 
الوسوسة فتحفظ منه. ومیز وزيرك عيناً واسماً ولا تستبد بنفسك فلا خير في أمر ولا ملك لا 
يديره عقلء ولا کان الوزير قد يشتبه به من أكثر وجوهه وصفاته لا من كلها اضطررنا إلى نعته 
بالنعوت الكاملة التي لا يمكن للوهم أن يشتبه بها على الکمالء فانظر إلى النعوت التي أنا 


)١(‏ الآية رقم (۲۱) من سورة الذاريات. 


۳۹۹ 


كتاب التدیرات الإلهية في إصلاح الملکة الانسانية 


أذكرها ‏ إن شاء الله فإذا رأيتها قد قامت بموجود ما فذلك وزيرك وهو المراد فاحفظها 
وحصلها تختبط - إن شاء الله تعالى وتقدس. 
تفصيل خلق الوزير وصفاته 

فاعلم - رحمك الله أن العدل شخصه والحكمة رأسه والجمال وجهه وا حفظ حاجباه 
والحياء عيناه والطلاقة جبينه» والعزة أنفه» والصدق فمه والحكمة لسانه والنيّة عنقه» والسعة 
واحتمال الأذى صدره والشجاعة عضده والتوكل مرفقه والعصمة معصمه والكرم کفه 
والإيثار بنانه والجود يده» واليمن يمينه» واليسر يساره» والورع بطنه والعفة فَوْجْهء والاستقامة 
ساقه» والرجاء وا حوف قدماه والفطنة قلبه والعلم روحه والامانة حیاته, والزهد لباسه 
والتواضع تاجه» والخشية | کلیله والحلم حاگه والانس بیته. والهدی طریقه. والشريعة مصباحه 
والفهم دثاره؛ والتصح شعاره؛ والقراية علمه ومن كسبهء والعقل اسمه والحق سمعه. فاذا 
رابت هذه ال رضاف اه لف میتی . 

قال الامام المؤلف - رضي الله عنه: 

ولا كانت الفراسة علم هذا الوزیر المذكور ومحل کشفه واطلاعه على مکمنات الخواطر 
ومغیبات الامور احتجنا أن نسوق طرفاً مختصراً عقیب هذا الات حکمية وشرعية إن شاء الله 


نان 


۳۷ 


الباب الثامن: 
في الفراسة الشرعية والحكمية 


قال الله - عر وجل: «إإن في ذلك لایات للمتوسمين4“ وقال (صلی الله عليه وسلم): 
«اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله/. 

فالفراسة أكرمك الله نور من آنوار الله - عر وجل - يهدي له عباده ولها دلائل في ظاهر 
الوب جرت الحکمة الالهية بارتباط مدلولاتها ھا وقد تشذء ولکن ذلك ادرا فی الفراسة 
احکمية. |3 هی موقوفة علی الا عادية ضعيفة رانا الرعية فلا تعد لأنها عن أمر ال کیا 
قال: وما ۳ من أمري 7" فهي مستمرة عند أهلها لان دلائلها في نفس من قامت به 
خلاف ا حکمیة فاذا آدلتها فى نفس التفرس فيه» فرآینا أن نسوق فى هذا الباب الفراستين معا 
0 00.۰.9 ۱ 
الفراسة ا حکمیة 


أعزك الله من العارف الفكريةء والعلوم النظرية» والأحكام التجريبية» وإنما مست الحاجة 
إليها فى هذا الكتاب إِذْ ليس كل أحد يهبه الله تعالى - نور اليقين ويزيل حجاب 


(۱) الایة رقم (۷۵) من سورة الحجر. 

(۲) حدیث: (القوا فراسة المن...). 
رواه الترمذي والبخاري عن أبي سعيد ا حکیم وسمویه ورواه الطبراني» واين عدي عن أبي آمامة ورواه اين جرير عن ابن 
عمر رضي الله عنهم. انظر السيوطي في جامع الاحادیث ۰۷۹/۱ حدیث رقم (۳۲۱). 
وانظر شرح الحديث الطويل والتعليقات الهامة التي أوردهاء وطرقه العجلوني في کتابه کشف ا حفاء 4۱/۱ الحديث رتم 
(۸۰). 

(۲) الآية رقم (۸۲) من سورة الکهف. 


۳:۸ 


کتاب التدبيرات الالهية في إصلاح المملكة الانسانية 


الريون” “ من عين بصیرته فینتظم في سلك أهل الفراسة الشرعية, فلما لم یتمکن هذا لكل 
آحد لکونها موهوبة من الله فلا یفوز بها لا ا خواص من عباده و کتابنا هذا موضوع للخاص 
والعام فيما يحتاج لیب وهذا الباب من أكثر ما يحتاج إليه ويعول عليه لکن الانسان مضطراً 
إلى معاشرة الناس ومخالطتهم۲) كل إنسان في صنفه وفي عاله وإذا كان هذا الاضطرار 
ولیس عنده من الفراسة الشرعية تما یز بین إخوائة سقنا فصلا كافياً من الفراسة الحكمية: 
ليقف الانسان عنده ویصرفه في مهماته ویشتغل بضروت الطاعات عسى الله أن يفتح له 
نابأ من عنده إل نور القن وملاحظة اللکوت الأعلى. 

فاعلم: يا أحي وفقنا وإيّاك أن أحسن الهيئات وأعدل النشات الذي ينبغي لك أن تتخذه 
سجیرلا؟) وللتيك سمیرا*؟ ولملكك وزیراً من ليس بالطويل ولا بالقصير, لين اللحم رطبه؛ بين 
الغلظ والرقت ایض مشرب بحمرة وصفرة معتدل الشعر طویله لیس بالسبط ولا ا جعد القطط 
في شعره حمرة لیس بذاك السواد أسيل الوجه أعين مائلة إلى الغور والسواد معتدل عظم 
الرأس سائل الا کتاف في عنقه استوای معتدل اللبة لیس في وركه ولا صلبه لحم خفي 
الصوت صاف ما غلظ منه وما رق ما یستحب غلظه أو رقته في اعتدال طويل البنان للرقف 

سبط الکف: قلیل الکلام والضحك الا عند الحاجة» ميل طباعه إلى الصفراء والسوداء في نظره 
فرح وسرورء قليل قليل الطمع في الالء لیس يريد التحكم عليك ولا الرياسة لیس بعجلان ولا 
بطيء» فهذا قالت الحكماء: أعدل الخلقة وأحكمها وفيها خلق سيدنا محمد رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم) حتى صح له الكمال ظاهراً وباطنأ فإن قدرت أن لا تصحب الا مثل هذا 
فافعل ولا تقف مع شهوتك إذا لم ينور الله بصيرتك فان رزقت النور الالهي فأنت إذ ذاك 
سلطان العالمين الحقيقتين الوجود تحت قهرك ورياستك وأمرك. 


واعلم يا حي أن الحكماء زعموا في مقالاتهم في الفراسة ورأيت ذلك تجربة أن أعدل ال خلق 
ما تقدم وصفه وما ذكروا في مقاماتهم أن البياض الصادق مع الززقة والشقرة الكثيرة دليل 


60 الريون: جمع (راذ) وهر سول يتكئف على صفحة اللي فيحجب شفافية 4 وانظر ذلك في نص الایة في قوله 
الایتان »۱٤(‏ ۱۵) من سورة ا 

(؟) في النسخة (ط): (مخاللتهم) وهي بعيدة ففیه اضطراد. 

(۳) (سجيرا) أي: خليلاً وصفيا. 
فقد ذكر في اللسان أن الشجیر للرجل هو خلیله و صفیّه. وا جمغٰ: سُجراء۔ 
وساجره: صاحبه وصافاہ. 


۳۹ 


رسائل ابن عربي 


على القحة وا حیانة والفسق وخفة العقل فان کان مع ذلك واسع ا جبھة ضيق الذقن آزعر اوجن 
كثير الشعر على الرأس فقالت احکماء: إن التحفظ من هذه صفته کالتحفظ من الأفاعي 
القتالة. 
7 

واعلم أن ا حکماء قالوا: إن الشعر ا خشن يدل على الشجاعة» وصحة الدماغ والشعر اللين 
يدل على الجبن وبرد الدماغ وقلة الفطنة وكثرة الشعر على الكتفين والعنق يدل على ا حمق 
والجرأة وكثرة الشعر على الصدر والبطن يدل على وحشية الطبع» وقلة الفهم» وخ اور 
والشقرة دليل على الحمق وكثرة الغضب وسرعته والتسلط؛ والاسود من الشعر يدل على العقل 
والاناة وحب العدل» والمتوسط من هذين يدل على الاعتدال. 
اسلبهة: 

قالت الحكماء: الجبهة المنبسطة التي لا غضون فیها يدل على ا خصومة والشغب. والرقاعق 
والصلف» ومن كانت جبهته متوسطة في النتوء والسعة وكانت فیها غضون فهو صدوق؛ 
محب؛ فهم» عالم» یقظانء مدبر حاذق. 


الأذْنان: 

ومن كان عظيم الأذنين فهو جاهل الا أنه يكون حافظاً ومن كان صغير الأذنين فهو أحمق 
شارف 
الحاجب: 


والحاجب الكثير الشعر يدل على العي وغث الكلام» فان امتد الحاجب إلى الصدغ فصاحبه 
تاه صلف» ومن رق حاجبه فاعتدل في الطول والقصر وكانت سودا فهو يقظان فهم. 
العين: 

أردأ العیون الورق [وارداً لژرق] ٩‏ الغیر وزجية» فمن عظمت عیناه وجحظت فهو سره 
وقح» کسلان, غير مأمون وان كانت زرقاً کان حسوداً وقد یکون غاشا» ومن كانت عيناه 
متوسطة مائلة إلى الغور والکحلة والسواد فهو یقظان فهم ثقة فان خذت في طول البدن 
فصاحبها خبیث» ومن کانت عینه جامدة قليلة الشركة کالبهیمةه میت النظر تھی جاهل 
غلیظ الطبع» ومن كانت فی عينه حركة بسرعة وحدة نظر فهو محتال لص غادر» ومن كانت 
عينه حمراء فهو شجاع مقدام فان كانت حوالیها نقط صفر فصاحبها آشر الناس وأردأهم. 


)١(‏ ما بین العقوفتین سقط من النسخة (خ). 


۳۵ + 


كتاب التدييرات الالهية في اصلاح الملکة الانسانية 


الأنف: 

إذا کان رقيقاً نصاحبه نَزِقُء ومن كان أنفه يكاد يدخل في فمه فهو شجاعء ومن كان 
أفطس فهو شبق» ومن كان ثقب أنفه شديد الانتفاخ فهو غضوبء وإذا كان غليظ الوسط 
مائلاً إلى الفطوسة فهو كذوبء مهذان وأعدل الأنف ما طال غير طول فاحش ومن كان أنفه 
متوسط الغلظ وقناه غير فاحش فهو دلیل علی العقل والفهم. 
الفم: 

ومن كان واسع الفم فهو شجاع» ومن كان غلیظ الشفتين فهو أحمق» ومن كان متوسط 
الشفتین فی الغلظ مع حمرة صادقة فهو معتدل ومن كانت اسنانه ملتوية او نایة فهو خداع 
ومن کان لحم الو جه منه منتفخ الشدقن» فھو جاهل غلیظ الطبع» ومن كان نحيف الوجه 
أصفرء فهو رديء» خبیث» خداع شکس, من طال وجهه فهو وقح أو من كانت اصداغه 
منتفخه واوداجه متلعة فھو غضوب من نظرته فاحمر وخحجل» وربا دمعت عيناه او تبسم لا 
يريده فهو لك متودد. ومحب فيك ولك في نفسه مهابة. 
الصوت: 

الجهير يدل على الشجاعة ولمعتدل بین الكد والتأنى» والغلظ والرقة يدل على العقل 

سرعة الكلام؛ ورقته تدل على المَحة والكذب وا حیلء الغلظ فی الصوت يدل على 
الغضب» وسوء الخلق الغنة فی الصوت دلالة'“ على الحمق وقلة الفطنة وكيد النفس. 
التحرك: 

الكثير دليل على الصلف» والهذن والخداع. 

الوقار في الجلسة وتدارك اللفظ وتحريك اليد في فصول الكلام دليل على تمام العقل 
العنق: 

قصر العنق دلیل على الخبث والکر. 


. في النسخة (خ): (دليلة)‎ )١( 


أهم 


رسائل ابن عربي 


وطول العنق ورقته دليل على ا حمق والجبن والصياح» فإن انضاف إليهما الرأس فانه يدل 
على ا حمق والسخف. 

غلظ العنق: يدل على الجهل وكثرة الأكل. 

اعتدال العنق فى الطول والغلظ دليل على العقل والتدبير وخلوص الودة والثقة والصدق. 
7 ۰ 

لكبير يدل على الحمق» وا جھل وا جین. 

لطافة البطن: وضيق الصدر يدلان على جودة العقل وحسن الرأي. 
عرض الکتفین والظهر: 

یدلان على الشجاعة وخفة العقل انحناء الظهر دلیل على الشکاسة والنزاقة. 

استواء الظهر علامة محمودة. 

بروز الکتفین: دلیل على سوء النية» وقبح الذهب. 

إذا طالت الذراعان: حتی تبلغ الکف الركبة دل على شجاعة وكرم وئيل نفس» وإذا 
قصرت فصاحبها جبان محب فی الشر. 
الکف: ۱ 

الطويلة مع الأصابع الطوال تدل على النفوذ في الصناعة وإحكام الأعمال وتدبير الرياسة. 
القدم: 

اللحم الغليظ في القدم يدل على ا جھل وحب ا جور القدم الصغیر اللين يدل على الفجور. 

رقة العقب: يدل على ا حسن, وغلظه يدل على الشجاعة. 
الساق: 

غلظ الساقين مع العرقوبين دليل على البله وَالقِحّة. من كانت خطاه واسعة بطيئة فهو مُنجح 
من جميع أعماله ومفكر في عواقبه» والضد للضد. فهذا وفقك الله فصل مختصر من الفراسة 
الحكمية على ما وصفته الحكماء فتحققه وترشد في معارف الناس. إن شاء الله قال الإمام 
المؤلف رضى الله عنه: 

ولنعمد هذا الفصل الذي ذكرته الحكماء إلى النشأة العتدلة( المذكورة في أول هذا 


)١(‏ في النسخة (خ): (الروحانية المعتدلة). 


كوم 


كتاب التدبيرات الالهية في اصلاح المملكة الإنسانية 


الیاب: ولتمش علیها النشأة الره حانية حرفاً خرفا. 

فأقول: اعلم أن الروح الانساني ما كان له وجه إلى النور احض ووجه إلى الظلمة المحضة 
وهي الطبيعة كانت ذاته متوسطة بين النور والظلمة وسبب ذلك أنه خلق مدبراً لنشأة طبيعية 
عنصرية کالنفس الكلية التي بين الهباء والعقل فالهباء ظلمة محضت والعقل نور محض والنفس 
بینهما كالكْدَفة فمتی ما لم یخلب على اللطيفة الانسانية أحد الوصفین كانت معتدلاً يؤتى 
کل ذي عق حقه ومتی ما غلب عليه اور احض أو الظلمة احض كان لا غلب علیه كما 
ذکر في النشأة الجسمية من الطول الفرط أو القصر الفرط والبیاض افرّط والسواد الفرط 
وکل ضدین على التفاوت في أحد الطرفین. 

فأقول: آما البياض الفرط فاستفراغه للنظر في عالم النور بحیث لا يبقى فيه ما یدبر به عالم 
طبیعته فیفسد سریعاً قبل حصول الکمال فکان مذموما وكذلك فى ا جانب الآخر وهو السواد 
الفرط بحیث ينعه النظر فی طبیعته عن عالم النور فذلك أيضاً مذمومء فإذا کان وقتاً ووقتاً 
كما قال عليه السلام: «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي»(؟ وکان له وقت مع أصحابه 
ووقت مع أهله» وكذلك الطول والقصر مدة [قامته في النظر في أحد الجانبين فينبغي أن تکون 


الدة بقدر الحاجة. 

وأما اعتدال اللحم في الرطوبة بین الغلظ والرقة هو اعتداله في البرزخیات بين العنی واحس 
کاللحم بین الجلد والعظم. 

وأما اعتدال الشعر, فکونه بين القبض والبسط وأمًا کونه أسيل الوجه فهي الطلاقة 
والبشاشة. 


وا کرت أعين فصحة النظر في اموز ار کون عينه مائلة إلى الغور والسواد فاستخراج 
الامور ا خفیة والعلوم الغيبيت وأما کونه معتدل عظم الرأس فتوفیر العقلء وأما کونه مائل 
الأكتاف» فاحتمال الأذى من غير آثر وأما کونه مستوي الثُقء فاستشرافه 70 
غير ميل إليهاء وأمًا کونه معتدل اللبة الذي هو مجرى النفس لاستقامة الاصوات؛ فاستقامة 
الكلام في ال خطاب با يليق با خاطب وأما کونه لیس في و رکه ولا صلبه لحم فنظر إلى الأمور 
التي يلجأ إلیھاء ویتورك علیها أن یکون تخلصه لاحد الطرفین فانه ن کانت برزخية قد تغدر به 
في غالب الأ وأما كونه خفیٔ الصوت فهو حفظ السر وأما صفاء الصوت» فهو أن لا يزيد 


(۱) حديث: (لي وقت لا يسعني فيه غير ربي) رواه إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي في كشف ال حفاء ج٢‏ ص ١77‏ 
حديث ۲۱۰۹ ويقرب منه ما رواه الترمذي في شمائله وابن راهويه في مسنده عن علي في حديث: كان (ص) إذا أتى 
منزله جرا دخوله تللانه اسراو وزاد فیها ورواه اخطیب بسند قال فيه الحافظ الدمياطي إنه على رسم الصحيح. 


۳9۳ 


رسائل ابن عربي 


وأما طول البنان فلطافة التناول وأما بسط الکف فرمی الدنيا من غير تعلق» وأما قلة الکلام 
والضحك فنظرۂ إلى مواضع ا حکمة فيتكلم ویضحك بحسب الحاجة وأما کونه ميل طباعه 
إلى الصفراء والسوداء فهو أن يغلب عليه الجنوح إلى العالم العلوي» وآما كونه في نظره فرح 
وسرور فهو استجلاب نفوس الغیر عليه با حبة وأما كونه قليل الطمع في الال فهو البعد عن 
الغاية. 

وأما کونه ليس يريد التحکم عليك ولا الرياسة فهو شغله بکمال نفسه لا بك. 

وأما کونه لیس بعجلان ولا بطيء أي لیس بسریع الأخذ مع القدرة ولا عاجز. 

فهذا قد ذكرنا اعتدال النشأة اللطيفة الإنسانية» حرفا بحرف على النشأة المعتدلة الطينية التى 
ذكرناها عن الحكماء القائم نأخذ بتفصيل الأعضاء على هذا المثال بقدر ما یوفّق للنظر السديد 
في ذلك ولم نودعه هنا لكلا يطول الكتاب فلنرجع إلى الفراسة الشرعية فأقول: 

الفراسة الشرعية 

اعلم - رحمك الله - ونژر بصيرتك» أن عالم اللکوت هو ا حرك لعالم الشهادة وهو تحت 
قهره وتسخيره حکمة من الله - تعالى - لا لنفسه استحق ذلك» فعالم الشهادة لا تصدر منه 
حر كة» ولا سکون» ولا کل ولا شرب ولا کلام ولا صمت إلا عن عالم الغيب» وذلك أن 
الحيوان لا يتحرك الا عن قصد وإرادة وهما من عمل القلب» وهو من عالم الغيب. والح ركة» 
وما شاكلها من عالم الشهادة. وعالم الشهادة عندنا کل ما أدركناه بالحس عادة» وعالم الغيب 
ما أدركناه بالخبر الشرعی والنظر الفكري فيما لا يظهر للحس عادة. فنقول: إن عالم الغيب 
يدرك بعين البصيرة كما أن عالم الشهادة يدرك بعين البصرء وكما أن البصر لا يدرك عالم 
الشيهادة ما لم يرتفع عنه حجاب الظلم أو ما آشبهه من الموانع» فإذا ارتفعت الموانع؛ وانبسطت 
الانوار على ا حسوسات أدرك البصر البصرات فإدراكها مقرون بنور البص ونور الشمس 
والسراج وأشباهها من الأنوار كذلك عين البصيرة حجابه الريون"“ والشهوات ملاحظات 
الأغيار إلى مثل هذه من الحجب» فيحول بينه وبين إدراك اللکوت آعنی عالم الغيب» فإذا عمد 
الإنسان إلى مرأة قلبه وجلاها بأنواع الریاضات, والمجاهدات حتى زال عنها کل حجاب؛ 
واجتمع نورها مع النور الذي ينبسط على عالم الغيب» وهو النور الذي يتراءى به أهل الملكوت 
وهو بمنزلة الشمس في المحسوس, اجتمع عند ذلك نور عين البصيرة مع نور التمييز فكشف 


,۱ الریون» جمع: ران» وتقدم شرح معناها. 


ot 


کتاب التدییرات الالهية في إصلاح المملكة الانسانية 


الغیبات على ما هي عليه غير أن بینهما لطيفة معنی» وذلك أن احس یحجبه الجدار والبعد 
الفرط والقرب الفرط والأجسام الكثيفة احائلة بينه وبين من يريد إدراكه وهذا لقصور عادق 
وقد تنخرق لنبيّ أو ول كقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «إني أراكم من وراء 
ظهري)”2. 


ومن الأولياء ابتداء المكاشفات لهم في أول سلوكهم فان المريد أول ما يكشف له عن 
المحسوسات فيرى رجلا مقبلاً أو على حالة ما وبينهما البعد المفرط والأجسام الكثيفة بحيث أن 
يراه بمكة أو يرى الكعبة وهو بأقصى الغرب. وهذا كثير عند المريرين في أول أحوالهم ذقت 
ذلك ولله الحمد. ثم ينتقلون عن ذلك إن كانوا من أهل العناية والاختصاص بالوراثة النبوية وإن 
بقي عليهم ذلك أغني خرق العادة على الدوام فهم العبر عنهم بالبدلاء وان تخللهم ذلك في 
وقت دون وقت فهو ما وارث وإما عابد صاحب فترات» وأما عالم البصيرة فلا. إذ عالم 
الغيب ليس بينه وبين عين البصيرة مسافة ولا بُعد ولا قرب مفرط وحجابه إنما هو الران والقفل 
والکن وقد ارتفعت المجاهدات فلاحت اعلام الغیوب. لکن ثم آمر تذ کره وهو إن تجلت غين 
البصيرة كما ذ کرناه» فان ثم حجاباً آخر إِلهياً وهو أن یر ہیں سٹو سی و بعلي 
الغیبات في 0 2 على قدر ما يريد الله - تعالی - أن یکشف 
لك منها مع أنك في غاية الصفاء والجلاء وذلك هو مقام ال وی دلیلنا على ذلك لانفستا 
ذوقنا له ولغيرنا قوله تعالى: «إوما أدري ما يفعل بي 0 بكم أن ف 0 ما ٣‏ بوحی الج . 
غاية الصفاء النبوي فکیف بالولی الذي ما فتح له من الطريق خوت ۳ إبرة فهذا هو 
الحجاب الالهي وهو في الکتاب العزیز: وم کان لبشر أن یکلمه الله إلا وجا و من 
حجاب(). 

فقوله: «إأن أتبع الا ما يوحى ال 4 هو قدر ما یکشف له من عالم الغیب فیری تأثیره في 
عالم الشهادة فیتکلم به على ذلك ا حد فنقول: یکون کذا ولا یکون کذا وعاقبة آمر ما إلى 
كذا على قدر الکشف, وهذا ا حجاب الالهي لا يمكن رفعه عقلا ولو بلغ الرء أعلى الغایات 


(۱) حدیث: (إني أراكم من وراء ظهري). رواه عمرو خالد عن زهیر عن حميد عن أنس عن النبي(ص) انظر ال جامع الصحیح 
اختصر ج١‏ ص۳۵4. مسند ابي یعلی ج٦‏ ص ۳۸۲. 

(۲) الآية رقم (۹) من سورة الأحقاف. 

م (الخوثٌ)» ورالنوث: الب في الأذن» والابرق والفأس» وغیرها. 
انظر: اللسان. مادة (خْرّت). 

)٤(‏ الآية رقم (۱ه) من سورة الشوری. 

(ه) الآية رقم (۹) من سورة الأحقاف. استکمال جزء الآية قبل السابقة. 


رسائل ابن عربي 


بدلیل آن ا حجاب إنما هو العلم الأزلي التعلق ععلومات غير متناهية» و کلما حضره الوجود فهو 
متناو ولا تکشف عین البصيرة إلا ما دحل فی الوجود بوجه ما من آوجه مراتب الوجود فلا 
حجة لك في قوله - تعالی - فو کل شيء أحصيناه في إمام مبین؟14 قال تعالی: ما نفدت 
کلمات الله“ وقال: «إلنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربي6ه۱) وذلك لعدم التناهي, فإذا 
تقدر هذا وصح لنا حد الکشف عن عالم الغیب فمهما ظهر من حصل في هذا القام شيء من 
ذلك على ظاهره في حق شخص ماء فتلك الفراسة وهي أعلى درجات الکاشفةت ی24 
الکتاب ا بین إن في ذلك لآيات للمتوسمين(*) وذلك لها علامات في الحس بينها وبين 
عالم الغیب ارتباط وهذا عالم موقوف على الذوق خلاف الفراسة ا حکمیة فانها موقوفة على 
التجربة والعادة» وقد لا تصدق وهذا لا سبیل عند أهل الشأن إلى تکذیبه فانه نور الله - تعالی - 
فلا یعطی الا الحقائق» هکذا تکون الفراسة الشرعية وسبب حصولها ما ذكرناه وقد جعل الله 
لمالم علمها علامات فی ظاهر الوجودات كما جاء عن عثمان( - رضي الله عنه - حين أخذ 
على الرجل في نظره إلى ما يحل له فقال له الرجل: أوحي بعد رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم): «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». رأیت ذلك في عينيك وهذه العلامات لنما 
ماح سو کی - تعالى - لأعين الغير لتأنيس القلوب الضعيفة واستمالتها حتی تطمئن 
ولو قال غ غير النبي إنما رأيت ذلك لما انبسطت نور الیقین على الکتاب الحفيظ فنظرت فعلك فيه 
فقضیت عليك محبة الأذان لقُبضت عنه النفوس مع صدقه في ذلكء فلما علقت بعلامات 
ظاهرة سکن القلب والخاطر الضعيف إلى ذلك مع قوة دليل الشرع في قوله: «اتقوا فراسة 
المؤمن». فاجتمع من ذلك بعض إيمان ومع ذلك قد يُتهم ويقال لعله كاهن أو صاحب رأي 
فالعلل كثيرة. 


)١(‏ الآية رقم (۱۲) من سورة يس. 

(۲) الایة رقم (۲۷) من سورة لقمان. 

(۲) الآية رقم (۱۰۹) من سورة الكهف. 

)٤(‏ الاية رقم (88) من سورة الحجر. 

49 (عثمان بن عفان) رضي الله عنه ابن أبي العاص ب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين أبو عبدالله وأبو عمی 
وأمه آروی بنت کریز بن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس» ولد بعد الفیل بست سنین على الصحیح. وزوّجه النبي (ص) 
ابنته رقية وماتت عندہ في أيام بدرء فزوجه بعدها آختها أم کلثوم فلذلك كان يلقب ذا النورين. انظر الاصابة ج٢‏ ص 
۱ 


)٦(‏ تقدم تخريج هذا ا حدیث أول الباب. 


کتاب التديبرات الالهية في اصلاح الملکة الانسانية 


الفراستين الشرعية والحكمية» وذلك أن للقائل أن یقول إذ ولا بد عند کم ن اللقايلة قاس 
الأشمّر والأزرق» والعظیم الأنف والعتدل الکحولة من هذه الفراسة الشرعیة؟ 

فنقول: سألت سؤال عارف ونحن - إن شاء الله - نلخصه لك تلخصة بأيسر شيء وان 
نظرنا إلى الفراسة ا حکمیة؛ فرأينا أربابها والقائلين بها والقاطعين بحكمها راجعين إلى طرفين 
وواسطة» وقسموا الاشیاء لی بو ومذموی فجعلوا الخير كله واحمود في الوسط وجعلوا 
الذم والشر ذ في الطرفين فقالوا و فى الأبيض الشديد والأشقر الأزرق ما سمعت من الذم وأنه غير 
محمود» وكذلك الأكحل الشديد السواد» والرقيق الأنف جداً مذموم کل هذا. والعتدل 

ينهما الغیر مائل إلى أحد الطرفین ميلا کلیاً هو ا حمود على حسب ما تقدم في الفراسة 

الحكمية فلما رأيناهم قد حضروا هده ا اض وقصروها على هذا القدر نظرنا ذلك في هذا 
العالم أين د ظهر الحسن والقبيح» فقلنا: لا حسن ولا قبح | لا شرعاً على هذا قام لنا الدليل» فلما 
رأينا أن الحمد والذم على الفعل من جهة ما شرعاً نظرنا كيف نجمع طرفين وواسطة نجعل 
الطرفين مذموماً ونجعل الواسطة محموداً الذي هو محل الاعتدال. 

فنقول: الانسان لا يخلو أن يكون واحداً من ثلائة بالنظر إلى الشرع؛ وهو إما أن يكون 
باطنیاً محضاً وهو القائل بتجرید التوحید عندنا حالا وفعلا وهذا يؤدي إلى تعطيل أحكام 
الشرائع وقلب أعيانهاء وکل ما يؤدي إلى هدم قاعدة من قواعد الدین فهو مذموم باطلاق - 
عصمنا الله وإياكم من ذلك. 

وإما أن يكون ظاهراً محضاً متغلغلاً بحیث أن يؤديه ذلك إلى التجسيم» والتشبیه فهذا مثل 
ذلك ملحق بالذم شرعاً وإما أن يكون جارياً مع الشريعة على فهم اللسان حيث ما مشى 
الشارع مشی» وحيث ما وقف وقف وهذا هو الوسط وبهذا يصح محبة الله له قال تعالى: 
«إفاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنویکم٭“'. 

فباتباع الشارع صحة محبة الله وغفران الذنوب وحصلت السعادة الدائمة» فهذا ‏ أعزك 
الله - وجه مقابلة النسختين. 

فان قال قائل: سلمنا هذا التقابل وهو صحيح فكيف يزه من الانسان على التعيين. 

وإذا رایت رجلاً ساکتاً يشهد الصلوات والجماعات وهو مع ذلك منافق؟ قلنا: قد تقدم 
مكان هذا في الباب ولکن لا بد أن نجيبك على ما سألت» وذلك أن السكون وشهود الصلوات 
وأشباههما من عالم الشهادة وكونه کافراً بها في سره فهو من عالم الغيب ونحن إذا تحصل لنا 


(١)‏ الآية رقم (۳۱) من سورة آل عمران. 


۳۷ 


رسائل ابن عربي 


الفراسة الشرعية حكمنا بکونه کافراً في نفوسناء واتقينا ماله ودمه معصوماً شرعاً لظهور الكلمة 
التوحیدیة( فمعاملتنا على هذا النسق وما كلفنا غير هذا فهذا - وفقك الله تلخيص الفراسة 
الشرعية والحكمية قد أوضحتها لك غاية الإيضاح والتبيين - والله سبحانه - يوفق سيرنا للعمل 
بأسباب حصولها في نفسه ويحابيه بالوقوف عليها إنه القادر على ذلك والمليء به. 


(۱) في (ط): (كلمة التوحيد). 


۳۵۸ 


الباب التاسح: 
في معرفة الكاتب وصفاته وکتبه 


تناجيه بطرفك من بعيد فيفهم.رجعلحظك بالإشارة 

الکاتب - وفق الله الإمام وسلك به حيث لا خلف ولا إقام موجود لطيف كريم سريف 
أصفقء عالم الغیب على شرفه؛ واعتلائه نی إدريس النبي - عليه السلام. وهو أول من خط 
بالقلم وهو صاحب جلاء القلب و و بیده زمام م منم الخير واعطائه حول بين سناه الباهر 
وسنائه ويتردد بين شعاعه وضیائه» Te‏ و البعد» عالم بسر من له الامر من 
قبل ومن بعد يغني ویفقر» ويشح ويؤثر سجله ذات النفس الكلية» وهي حرة الإمام الزكية 
الموصوفة بالمطمئنة الراضية المرضية. كتب في رقها المنشور العلوم البرزخية فعندما تظهر آثاره 
على صفحات قراطيس الأجسام عبر عن ذلك بنفوذ أمر الإمام ونحن إن شاء الله نذكر في هذا 
لباب صفة الكاتب والكتاب في فصلين. والله المؤيد لا رب غيره. 
فصل في الكتاب 

اعلم - وفقك الله أن الله تعالى جعل في المملكة الكبرى لوحاً محفوظاً وقلماً معلوماً علي 
بيمين مقدسة عن التأليف» والتعبير» فنفذ أمر الإرادة بالعلم من الحق إلى اليمين بتحريك القلم 
على سطح اللوح ا حفوظ بعلم ما كان وما هو کائن وما يكون وما لا يكون ولا أثبتنا هذا 
الكتاب على مقابلة النسختين ومقابلتهما على النشأتين أردنا أن نعرف أين الكاتب منا 

قلمي ولوحي في الوجود یله قل) لالے ول وخه اففوظ 

ويدي بن الله في ملكوته ماشئت آجری والرسوم حظوظ 


)١(‏ في النسخة (خ): (قد بجا أن نذكر). 


۳۹ 


رسائل ابن عربي 


فالکاتب صفة لطيفة علمية تسمی اليمين لهاء عين ومادتها من علیین وهو مقام الأبران 
صاحب الشراب المزوج فاذا أراد الامام أن یظهر آمراً من اللکوت في عالم الشهادة تجلی 
للقلب فانشرح الصدر وذلك عبارة عن کشف الغطای فارتقم فيه مراد الامام وذلك القلب هو 
مرآة العقل» فرأی العقل فی مرآته ما لم يكن رآه قبل ذلك فعرف أنه مراد الامام فاستدعی 
الکاتب فأطلقه على الراد وقال له: في ذات اللفس کذا وكذا فاذا حصل في النفس خرج على 
الجوارح» فلهذا قلنا فيه إن شرابه ممزوج لأنه امتزج بعين المقربين وهو العقل فلهذا حصل له 
الشرف الکامل فى حقه. 


فان قیل: ما مقام هذا الكاتب» العرش أو الكرسي أو بينهما وقد علمنا على ما قدرنا في 
مواضعنا أن الكرسي هو محل الفرقان وهو النفس قال تعالی: «إونفس وما سواها فألهمها 
فجورها وتقواهاگ۱4؟ فهذا فرقان والكاتب مرتبته أن يكتب في محمود ومذموم على اختلاف 
الأحوال ولیس مقامه بحيث كتابته فخبر في كيف یق هذا؟ قلنا: قولك صحيح فاعلم أنه 
ليس من العرش إلى الكرسي مدح ولا ذمّ سوى علوم مقدسة وتنزلات نزيهة عن الاتصاف 
والفرقان والعرش مقام الإمام والكرسي مقام النفس وهي محل التخیر والتطهیر خالا ومقاماء فاذا 
نفذ الأمر إلى الکاتب فانه ینفذ واحدا مقدساً لا تصف بحد ولا ذم والكاتب إنما يكتب من 
الخزانة المحمدية وهي التي يغرق فيها کل أمر حكيم» فیأخذ ذلك الأمر من ا خزانة احمدية على 
ما وضع لمتعلقه فإن كان حمداً فهو ذاك فيحصل عند ذلك الكاتب علماً وعیناً لا حالاً ولا 
مقالا لأنه فوق ما یکتب؛ فما يصدر عنه الا حسن فهو بذاته على الإرادة تصرفه في شغله 
التي هي الکتابة من الخزانة احمدية فالذي حصل الا ورده أمرين نما الرسول بذلك الامر 
وانخاطب» فالکتابة من ظاهره والکتاب من باطنه. فحقيقة الرسول هي المدة لحال الکاتب في 
حاله ومقامه وحاله أو حقه هو المد له في رقومه وأفعاله» فهو فرق من حيث هو مشرف وهو 
واحد من حيث ذاته» وهذا كله ليس لنفسه لأنه لو أراد الله - تعالی - أن ييدله بالتقديس تغیبرا 
وبعليين سجیناً ما منعه من ذلك مانع لکن هنا سر نسوقه في معرض السؤال لترتفع الهمة إلى 
طلبه وهو أن نقول: أُمِنَ المُحال أن يُوجد هذا الكاتب في سجين حتى نقول إن بعض أبي 
جهل وغيره من الفراعنة في عليين أعني كاتبه» وحقيقته وبعضه في سجین, أو يكون المشتبه في 
تو ہپ ا ا ل ل 
شقي الشقي بكليته فانظروا من كشف السر المستور وفتح هذا الباب المقفل من أنفسكم لا 
0 


۳۹۰ 


کتاب التدبيرات الالهية في اصلاح الملکة الانسانية 


قلنا: فهذا الکاتب موجود شریف اصطنعه ا خلیفة لنفسه واتخذه سمیراً لأنسه فمما يجب 
عليه ان کن كين اتال میورا حمولاً للأذى كاتماً للأسرار الملكوتية فصیحاً بلیغاً یستدرج 
المعاني الكثيرة ة في عبارات وجيزة تُبِي عنها صريحاً لا يسوق نصاً في كتابه إلا في مقام يأمن 
عقابه فان لم يأمن فليسق من الألفاظ في كتابه ما يحتمل معنيين فصاعداً حتى لو ظهر على 
الإمام في بعض كتبه شيء يعطيه أحد محتملات اللفظ وكره الإمام ذلك عدل الإمام إلى 
الاحتمال الثاني الذي يحتمله ذلك اللفظ والله كثير العفو والتجاوز فإنه إذا دخله الاحتمال 
سقط كونه دلیلاً على شيء معين فهذا من مهارة الكاتب وثقابته وأن يجمع بين اعتدال حروفه 
ومعانیه ولا هل في كتابه إل الألفاظ الصقيلة المعتادة ا لخطابیة التي لها وقع في النفس 
وتعلق بالقلب وأن بیدا في سجلاته بالحمد» والثناء والصلاة ثم يأخذ فی عدل الامام وأوصافه 
الحسنة الشريفة ومقامه اللیف» ویرغب فيه ثم بعد ذلك یذ کر ما أمر به فان كان خیراً فهو 
الرغوب» ون کان غير ذلك فقد قيل لابي يزيد: يعصي العارف؟ قال: «إوكان أمر الله قدراً 
مقدوراگ۲(4؟. 

واعلم یا أخي أن الکاتب إذا کان على ما ذکرناه فهو فرع باب الشريعة ومن ثم يحصل له 

ما ریت شیا إلا رأيت الله قبله. 


فصل في الكتاب 

ولا كانت اليمين الكاتبة افتقرنا إلى قلم أو دواة واستمداد ولوح يقع فيه الخط كالحق 
واليمين» والنون» والقلم الاعلی» واللوح احفوظ وهو ما مثل التخطيط في ا حالء وارتقام”'' 
الأمثلة في اللوح» ومثل ما يكون إیجاد العوالم الصادرة عن الأمثلة المرموقة في اللوح فافهم 
اللوح احفوظ هنا ولوح الحو والإثيات» وانظر كيف أثبتناه حاوياً لما لا یتناهی في رقمه وكل 
ما دخل ف ي متناه 90 00 وما هو في العالم الأصغرء كالقطب» 0 

ونقول: إنه ینقسم قسمین: کتاب مرفوم» وكتاب مسطور قال الله تعالى: «9والطور و کتاب 
مسطور46( وقال: ف كتاب مرقوم 4“ فاقسم بالسطور واخبر عن الرقوم أنه في ا حلین في 


)١(‏ الآية رقم (۳۸) من سورة الأحزاب. 

(۲) في (خ): (أن تقام). 

(۲) الایة رقم )١(‏ من سورة الطور. 

= الآيات رقم (۷ء ۰۸ ۹) من سورة المطففين ونصها: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب‎ )٤( 


۱ 


رسائل ابن عربي 


سجین وعلیین» فالسطور في عالم الارواح والرقوم في عالم الغیب والشهادة. ومن جانب 
کہ رہ وہ ریہ سی سو 8ھ" 
چم اقا والسفل شرف على این فکان له مرقوماً فما ولي الراقم فھو انور وهو 
ا المشكل موضع انعقاد الخيوط وتداخل بعضها على بعض» وما ولي الأرض من الکتاب 
كان اكور أيضاً ومرقوما باعتبار الوجه پر تھے شاهدهما 5 ام 
الملكوت. فالملائكة في 7 من عالم الأمر ا والفقهاء ارون في نت من 
عالم ا خلق السفلي» وا حققون في الرقوم بمشاهدة الوجهین فما ولي الارض شاهدوه ضا وما 
ولي الراقم وهو ما فوق العرش في حق سر ا حقق وما فوق السماء في حق بعض عوالم الامر 
شاهدوه قلباً وعقلاً ل#حتی إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ای( تجلی لهم 
فخاطبوه فخاطبهم فانحجبوا لماذا حرقوا الحجاب» وانعدمت في حقهم الأسباب نظروا إ إلى سر 
القدر كيف تحکم في الخلائق ولحظوا الامر على مبدئه فان شاژوا صمتواء وان شاووا نطقوا 
فخطابه الهم كتابه في قلوبهم وهي الألواح امحفو ظة الکتوب فیها من کل شيء موعظة 
وتفصیلاً لکل شيء وفيها يقرأون وعنها یخبرون» وتلك الخواطر الربانية. فيا أيها السيد» تفطن 
لهذا الکاتب. فانه وان كان لك منصب الامامة فله منصب الخطابة لا تستقل بها دونه فهو 
الامام فیها لو حصلت معه فیها لخدمته» ولکن لاقامة الحق لك فی الامامة الإحاطية دخل هذا 
وغیره في حزبها فراع حرمته فهو صاحب طابعك وا خاطب عنك فتحبب إليه وإلاً أفسد عليك 
ملكك» فإن الوزير مفتقر إليهء فغايتك وغاية وزيرك تدبير حضرة مسکنك وکتبه تمشي في 
باديتك بما يريده لا بما تريده أنت إن شاء ذلك. 
واعلم» أن الحضرة لا معنى لها إلا بباديتها فان فسدت البادية وثارت عليك أدى ذلك إلى 
فساد مُلكك وأنى لك بتلافيه فهو الأمين على الفجور والتقوى وملكك يقبل الصفتين معاً وقد 
نصحتك فالزم. 


توقيع رباني: 
نفذ الأمر الطاع الإلهي إلى الخليفة الانساني المبثوث فيه سر ألوهيتي بالتردد بین إِنتَي 


= مرقوم#. أا الآية (۲۰) من السورة نفسها أيضاً فيها الآيات (۱۸ء ۱۹ء ۲۰) ونصها: كلا إن كتاب الأبرار لفي علیین؛ 
وما أدراك ما علیونء كتاب مرقوم4. 


(۱) الایة رقم (۲۳) من سورة سباأ. 


۳۲ 


كتاب التدبيرات الإلهية في اصلاح الملکة الانسانية 


وهويّتي وقد أبحت وجهي لن آراده بلا اراد ومزقت ا حجب تمزيقاً لا یقبل توقیعاً ولا تلفیقا 
وفرعت عن القلوب فتزینت بعالم الغیوب فاعکف في حضرتي ساجداً فانك لا ترال مشاهداً 
فان الرؤیة في السجود وا حجاب في الوقوف فاني القیوم القائم على کل نفس با کسبت؛ 
فافهم ما سطرته وانظر فیما رسمته فانه لا خطاب في الرؤية» ولا رؤية في اخطاب. والسلام 
عليك سلام من لم ینفصل عنك ولا اتصل بك ورحمة الشهود وبر کات الوجود. 
توفیع ملعي 

نفذ الأمر الحتم إلى ا ملك الكريم انزل على قلب الخليفة الانساني فإنك تجدہ على أحد ثلائة 
أحوال: ما معي» أو مع نفسه أو مع عدوه إبليس» فان وجدته معي فلا ثُلق إليه شيئاً ما أوقصت 
لك في هذا التوقيع فإني أتولاه بنفسي لا أكل مَن توٹجه إلي وآثرني على كل واحد إلى عُيري 
فأنا أتولى سياسة قلب عبدي ۔ فتأدب أيها الملك الكريم ولا تشعره بنزولك فيفرق ويبادر إليك 
لعرفته بأنك من عندي من جهة آسمی فتوارى عنه واحفظه من نفسه وشيطانه وجاهدهما ما 
استطعت. وإن وجدته مع نفسه فأخطر له محادثة منك في سره من غير أن يشعر بك القرين 
العدو ولا النفس أن بأقل أنفاسك محسوبة عليك. وأوقاتك عليك شهدای فإِياك والمباح فتندم 
وایاك وا حظور والمكروه فتشقى وعليك با حجة البيضاء وأداء ما افترض الله عليك وإذا أردت 
فعل مباح من المباحات من أكل وشرب ونوم وغير ذلك فلا تتناوله تناول العامق فتندم أو 
تشقى» ولكن تناوله بتنزيه وعبادة. 

أمّا التنزيه: فأن تتناوله برؤية نقصكء وافتقارك إلى ا حق فیه وتنزيه الحق عن حاجته كذلك 
كما قال تعالى: «إوهو يُطْهِمْ ولا يطعم فقد نبهك وعلّمك. 

وأمّا العبادة: فأن تنظر فى ذلك من جهة ما يليق فتتخذه عوناً على عبادتك كالأكل للقوة 
على أداء الصلاة والفرائض من جهاد وغيره”"2» والنوم للقوة على قيام اللیل؛ والتکاح لانزال 
الشهوة ولكن لولد صالح, أو اعتصام عن مواقعة محرم» والفرجة للاعتبار وإماطة الأذى» 
وإرشاد الضال وإغائة اللهوف وما أشبه ذلك» فهذه خواطر الملك بالتوقيع الإلهي. 


توقيع نفساني: 
نفذ الأمر الإلهي الذي لا يرد إلى النفس البرزخية أخطري إلى الخليفة الإنساني أن يفعل ما 


(1) الآية رقم )١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) في (خ): (ومن غيره). 


۳۳ 


رسائل ابن عربي 


لي» وان أعرض عنك فهو لي لا لك أو لمن هو له على حسب وقته وانك ستجده على إحدى 
ثلاث: إما معي» أو مع املك أو مع الشیطان فان وجدته معي فتعرضي إليه فانه يصير فراغك 
شغلاء ويرفع حجابك وتسعدين به أو إن وجدته مع الملك فتأدبي وقفي حتى ينفصل الملك 
بالنوم أو بالغفلة والسهو وحینذٍ تخطرين له ذلك وان وجدته مع الشيطان فراحميه وحولي 
بينهما وآتيه باللازمة ولا يغلبنك عليه» وامض في سلطانك فيه وكيديه فان كيده ضعيف واثبتي 
على ما جكته به ولا تتنوعی عليه فانه سيعود اليك. ۱ 
توقيع شيطاني: 

نفل الامر الإلهي الارادي لا الأمري» انزل على الخليفة الإنساني بتعدي ي الحدود وانتهاك 
لحارم والکفر أو الشرك والبغي والحسد والفحشاء وعبادة غيري» فان توقف لك في أمر ما 
فاعدل عنه إلى أمر آخر ولا بُدَ لك أن تجده على إحدى ثلاث: 

اما معيء أو مع المَلّكء أو مع النفسء فان وجدته معي فانظر أي باب هوء وفي أي اسم 
وانزله في مملكتك التي ملكتك | ها من الم ال من سی ین ال جو معي یا س 
تري عصمتي لأوليائي وحفظي لهم» وغيرتي عليهم كيف هوء فإذا نزل إلى أفعالي» وصفاتي 
فألق له ما في توقيمك, فان قبله فهو لك في ذلك الوقت ثم يتوب فیشوز وزره عليك تعذب به 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها آبداء وان أشرك فهو لك وعذابه عليه وعليك. 

وان وجدته مع الملك فحاربه فان غلبته بقيت أنا فإن خذلت عبدي ملكتك ناصيته» وان 
نصرته فأمران: ما أن لا يقبل منك ون قبل: قلب عينها فعاد ما نصبت له بعداً قربة إلى 
وصار() كيدك عليك وإن وجدته مع النفس فزين لها العاجلة وابسط لها الأمل فان استقلت به 
فالقه فإنه عبد مطيع لك في ا حال وأنا معه بين الخذلان والنصرة احكم بعلمي فیه وأنا العلیم 
القدير. 

فهذا أيها السيد الکریم توقيعات ا لحق في الوجود العبر عنها بالخواطر قد یت لك 
مکانتها. وان كاتبك من أعرف الناس بها وهؤلاء الثلائة تحت تسخيره وا حق - تعالی - يجيد 
فقد حاز العلم الإحاطي والقام فاعرفِ قدره ولا تنزل به عن درجته فان هذه موا بیده» 
وأمرها لا يرت وما آتی على اللوك قدا إلا من مجالسها ولا تخیر حالها إلا من بسائطها فتفقد 
بساطك الکریم ومیز بين الولي والعدو فيه بفعلك معه والاحسان في ا جملة مقید ومسدد 
يذهب بالضغائن ویزیل ا حقد ويثمر الودة والغيرة والسلام. 


)۱ في النسخة (ط): و(جاز). 


۳۹4 


في المسددين والعاملین أصحاب الجبايات والخراج 


اعلم أيها السيد الكريم حفظ الله سلطانك عليك أن الله تعالى قدر فى الموجودات بعضها 
على بعض» وجعلها رئيسة مرووسف ومالكة مملوكة وأن الله ۳۳ تبارك وتعالى 2 يطالبك يوم 
القيامة بالعدل في رعيتك باديتها وحاضرتهاء وأن سيسألهم عنك كما قال: «إإن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسؤولاھگ('؟ وقال: یوم تشھد علیهم آلسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم با كانوا يعملون»“ يعني بها وقال: «إحتى إذا ما جاژوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون4”©» وقال يبين الحقائق: لاوما کنتم تستترون أن يشهد 

فالعين» والأذن» واللسان» واليد» والبطن والفرج والرجل من عمالك وأمنائك من أهل 
باديتك وکل واحد منهم رئيس وخازن على صنف من أصناف الال الذي بيه ورئيسهم 
وامامهم اس الذي ترجع إليه هذه الحواس كلها بأعمالها وأن ا جس برئاسته ومملكته مرؤّوس 

والذي ينبغى لك أيها الامام الکرم لد لا تتمکن أن تباشر الأشياء بنفيسك أن تجعل الأمر 
متحداً فتنظر في او قوي اك ینظر في استخراج هذه الجبايات من آيدي الرعية على 


(۱) الایة رقم )۳٣(‏ من سورة الاسراء. 
(۲) الآية رقم )٢٢(‏ من سورة التور. 

(۲) الایة رقم (۲۰) من سورة فصلت. 
)٤(‏ الآية رقم (۲۲) من سورة فصلت. 


۳۹ 


رسائل ابن عربي 


طريق العدل والسياسة فإنك لا بقاء لك دون بيت مال ولا غنى عنه ألبتة وأنت مطالب 
بجمیعها تطلبك الرعية بالرفق» وحسن العاشرق ويطلبك من استخلفك بامتثال الامر وتمشية 
العدل فاحذر هذين المقامين ولا تولي سادا ولا عاملاً الا عارفاً بقدر ما له وعلیه شحیحا 
ولیکن واحداً فان الکثرة تؤدي إلى الفساد في الامر الواحدء فانك إن وليت أكثر من واحد 
طلب کل واحد منهم الجاه عندك والظهور على صاحبه فیظهرون الاجتهاد والرعية ضعيفة فربما 
حملوا علیها ما لا حمله فیکون ذلك سبباً إلى قطعهم وملا کهم فالذي تفسده بهذا النظر أكثر 
ما تصلحه. وقد قال عليه السلام: «إن الثبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». وقال: «من يشاد 
هذا الرسم یغلبه,. وقال: من استخلفك: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
کل البسط66() و فصم وافطر وقم» ونم وقد اخترت لك مسدداً لن تقدم خیراً ما دام معك» 
ےت ےر سر ےو رش کت 
بصيرته ألا وهو العلم ووزعته الثبات» والاقتصاد, وا لحزمء والرفق» فإنه إذا دخل إلى عمالتك مع 
وزعته أقام ميزان العدل وحسن السياسة فإنه نافذ البصيرة يعرف خبث الرعية ومكائدها فيأخذ 
ما يجب له ويكلف على قدر المصلحة والوسع» ولم يتجاوز فاعتمد عليه وأمره على من 
ذكرناه من الرؤساء من أصحاب ا حراج فإنك تحمد عاقبته إن شاء الله تعالى. 


(۱) حديث: (من يشاد هذا الدين يغلبه) رواه بريدة عن النبي(ص). انظر مسند الشهاب ج١‏ ص ۳4۷ حديث ۳۹۸. 

(۲) الآية رقم (۲۹) من سورة الإسراء. 

(۲) (وَرّعة): يقال وَرَّعه يََعَه وزعاً فهو وازع إذا کقه ومنعه. ومنه الحديث: إن إبلیس رأى جبريل عليه السلا ہوم بدن يزع 
الملائكة أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب فكأنه يكفهم عن التفرق والانتشار (النهاية في غريب الأثر جه ص .)١18١‏ 


۳۹۹ 


الباب الحادي عشر: 
في رفح الجبايات إلى الحضرة الإلهية 


في رفع الجبايات إلى الحضرة الإلهية ووقوف الإمام القدسي علیها ورفعها إلى الملك ا حق 
سبحانه. 

اعلم أيها السيد الكريم إعلام تنبیه, لا إعلام تعليم أن الله سبحانه وتعالی - هو ملك 
الأملاك» ورب الأرباب» وسيد السادات والكل عدم بوجوده إذ هو الموجود على الإطلاق 
الذي لا بداية لوجودہہ ولا نهاية لبقائه» ولا ظاهر ولا باطن في علمه في حقه بل الأشياء كلها 
قديمها وحدیٹھاء أولها وآخرها أسفلها وأعلاها إما ظهرت به» وإنما رجعت إليه منه لا یخرج 
شيء منه لا إليه فجميع أعمالك كلها خفيها وجليها هو سبحانه مطلع عليها فلا يطلع لك 
على ما يكرهه منك ولا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك وأنت سميع مطيع. 

أيها السيد الكريم؛ تعين علینا التنبيه على كيفية وصول جباياتك إليك من الحضرة القلبية 
والحسية ومنك إلى الله - تعالی - أما الحضرة الحسية فإنها تجبي ا حسوسات التي ذكرناها 
وا خیال أميرها وصاحب خراجه الحس» فتأحذ ا حواس جمیع ات على اختلاف 
أصنافهاء وتؤديها إلى الحس صاحب ال حراج فيدفعها في خزانة ا حیال فتکتسب هناك اسماً من 
جنس ما رفعت إليه» وزال عنها اسم ا حسوسات وانطلق علیها اسم التخیلات. ثم يكون 
الخال أيضاً صاحب خراج تحت سلطان الذ کر فیحفظها وتنتقل هنالك اسم التخیلات عنها 
إلى المذكورات وا حفوظات ثم يرجع الذكر صاحب خراج تحت سلطان الذكر فيعرضها عليه 
فيسيرها ويخلصها ويسأل الرعية عنها ويفرق بين الحق والباطل في ذلك فإن الحس له أغاليط 
كثيرة وينتقل لهم اسم المذكورات عنها إلى المتفكرات فإذا سبرها ورد منها إلى الحس ما غلط 
فيه وأخذ منها ما صحء ورحل به إلى حضرة العقل صار الفكر صاحب خراج تحت سلطان 
العقل» فلما وصل إلى حضرة العقل دخل عليه» وعرض عليه ما جاء به من العلوم والأعمال 


۳۷ 


رسائل ابن عربي 


مداه عدا عي لت موم هل عمل بی جا یج جمیع ذلك؛ وينتقل 
ا إلى جح فیأخذھا خی الذي هو الوزیر ويي به إلى الروح ح الكلي القدسي» 


ويقول له: السلام على السيد الكريم والخليفة هذا وصل إليك من بادية حضرت على يدي 
عمّالك فيأخذها الروح فينطلق حضرة القدس فيخر ساجداء وتلك السجدة قرب» وقرع لباب 
الحق حضرة القبول فيفتح فيرفع رأسه فتقع الأعمال من يده للدهش الذي يحصل له في ذلك 
التجلي فينادي من جاء بك فیقول: أعمال فلان ابن فلان الذي جعلني سلطانك خلیفة عليه قد 
رفع إِليّ جميع ال حراج الذي أمرتني بقبضه من بادية الحضرة فيقول الحق: قابلوه بالإمام المبين 
الذي كتبته قبل أن أخلقه فلا يغادر حرفاً واحدأء فيقول: ارفعوا زمامه في علیین فیرفع» فهذا في 
سدرة النتهی. وأما إذا كان في تلك الأعمال مظالم وما لا يليق فلا تفتح لها أبواب 0 
ومحل وصولها الفلك الأثير وهنالك يقع ا خطاب كما وقع في الأول» ثم یؤمر بها فتودع في 
سجین قال: إن کتاب الفجار لفي سجین 4" وقال: وان كتاب الابرار لفي لین 
ویقول احق للروع سر رة النتھی: (یا عبدي هذه الأعمال رفعتك إلیناء وأحلتك هذا 
احل الأسنى» انظر أحاك وصاحبك دون السماء فینظر الیه فيعرف منة الله تر ا 
عن الشاهدة. فیقول ال حق: قد شغله فضلي عني» فیحتجب). ولولا هذا ما صح أن یزول من 
تلك احضرة ولکن قد جعل الله لكل شيء سبباً لتتم الكلمة قال تعالی: و کلمته ألقاها إلى 
مرم“ وقال: «إإليه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه4*؟. 


وانتقل اسم الأعمال عندما وصلت إلى الروح من العقولات فأطلق علیها الارواح و کساها 
سبحانه لا نظر إليهاء حلة البهای وأقعدها على منبر الجلال» ونقل اسمها من الارواح إلى 
الأسرار فهذا معنی قول القائل: تركو الأعمال أي تتطهر أو تنمو فتنتقل علیها الاسماء بانتقالها 
وهي واحدة في ذاتها فانظر ما آشرف حركة العبد في الطاعة وهناك یجتمع الظاھر والباطن؛ 
والشريعة والحقيقة» وعمل الجوارح وعمل القلوب آعني في حضرة العقل» وأما أعمالك 
السیئات فإنها تفترق من الصالحات في خزانة الخيال» ومن العالم العلوي في الفللك الاثیر. 


فعليك آیها السید بهذه الاعمال التي تخترق السموات العلا. وأما العلوم» فلیست من 


(۱) الآية رقم (۷) من سورة الطففین. 
(۲) الآية رقم (۱۸) من سورة الطففین. 
(۳) الاية رقم (۱۷۱) من سورة النساء. 
)٤(‏ الایة رقم (۱۰) من سورة فاطر. 


۳۸ 


کتاب التدیرات الالهية في إصلاح المملكة الانسانية 


الأعمال التى ذکرناها فان العلوم بحيث معلوماتهاء فإذا صعدت العارف وقفت کل معرفة 
ععروفها فاجعل عملك بالله یکون علمك مقدساً منزهاً عن النقائص» ولله ا حمد ولله در 
القائل: 


۳۹۹ 


الباب الثاني عشر: 
۳ السفراء والرسل المتوجهين إلى الثائرين بمدينة البدن 


اعلم أيها السید الکرم أن ا حکمة آعطت() عقد من غلب عقله() على شهوته من اللوك 
أنه لأ پو رس إن وم اغناق ل فط ود ا ومتضاعة نان ما وای 
وديانة» وأمانق وعلم بالحجة» ومواقع الكلام فان الرسول دليل على مرسله ومنزلته» فإن كان 
على هذه الأوصاف عم أن مرسله بهذه ا ثابة وأعلی» فإنه لولا عَلِمَ من أرسله وعقله لما مير 
هذا الرسول من غيره» وان كان بضد ما وصفنا كاذباء خائناء كثير الهوس» سخیفاً علم أن 
الذي أرسله أسخف منه. 
فإذا تقرر هذا فلتکن رسلك أيها السيد إلى الهوى الملك المطاع الثائر بمدينتك التوفيق» 
والھدی والفکن والاعتبان والتدیں والثبات» والقصد رازم والاستبصان والتذ کی 
والخوف» والرجاء والإنصاف وما شاكل هذه الأوصاف» فهذا ينبغي أن تكون رُسلك فأفلې 
وربح » وعظم ملك كانت رسله هؤلاء إ إلى أعدائه a‏ أنهم يقمعوا عدوه با حجة 
القاطعة» وربا أسلم ويرجع الهوى الذي كان يقصد الشر يقصد ا خی وتكفى مؤونة المقابلة 
والقاتلت» فان قدمت رسل الهوى الذي هو الثائر عليك والساعى فى فساد ملكك فلا تُعْلِظ 
عليهم فان إهانة الرسل من عدم السياسة» ورسله الحرص» والكذب» والخيانة والغڈر وال جن 
وال میں شر والى والبلادة وما شاكل هاا المت فس جا متهم ایت اھر 
9 ابتداء ولا تنهرهم وقل لهم ولا كرياً فانک تاذ بأسماعهم وأبصارهم واقعد على سرير 
ملکك واخل لهم مجلسك وأمر وزيرك العقل یترجم لهم عنك فانه سؤوس فان كان الحرص 
من جملة الرسل وتكلم فإنه لا يتكلم الا بحقيقة فیقول لك إن هذا الملك الطاع الذي اسمه 


)١(‏ في النسخة (ط): (قد أعطت). 
(۲) في النسخة (ط): (غلب عليه عقله). 


۳۷۰ 


کتاب التدييرات الالهية في اصلاح الملکة الانسانية 


الهوی قد أرسلنا إليك لتدخل تحت سلطانه والاً فتأذن بحرب وقد أمرك بأن تحرص على جمع 
الأموال والادخان ومخالفة ما جاءت به الشريعة فقول له أيها الرسول» مکانتك عندنا عظيمة 
ومنزلتك كريمة فانه إذا سمع هذا منك» شُو به فإنه لا یسمع مثل هذا من سلطانه ولکن آیها 
الرسول انظر هذا بفعلك واتصف من نفسك ما تقول في الله هو ربنا أم لا؟ فیقول: نعم هو 
ربناء فتقول له: أيها الرسول هذه الدار التي نحن فیها آنحن راحلون عنها أم لا؟ فیقول: بلی 
راحلون عنهاء فتقول له: انقلابنا ورحلتنا إلى الله أم إلى غیره؟ فیقول لك: [إلى الله. فتقول]) 
بماذا وصف من خالف شرعه ودینه؟ فیقول: بالشقاء. فتقول له: ومن أطاعه؟ فیقول: بالسعادق 
فتقول له: وهل يغني عنك أحد من الله شيئاً؟ فیقول: لاء فتقول له: أنت آیها احرص رسول 
هذا الهوی تعلم آني أدعو إلى ما فيه مرضاة الله هبك تحرص على طلب الال هل يصح لك منه 
إلا ما کتب لك ولو لم تحرص؟ فیقول: نعم فتقول حقيقتك باقية أيها الحرص ولکن اصرفه 
إلى الطاعات ومرضاة الرب» واحرص علیها تسعد بهاء ومتاع الدنیا قلیل ومع قلتها فانها فانية 
والدار الآخرة خير وأكبر وأنت احرص هنا ما انتقص لك من منزلتك فیقول: نعم» ویتوجه 
الحرص على طریق العلم والدین فیقوی ملکك ویضعف ملك الهوی وهکذا تفعل مع کل 
رسول منهم مثل ا حیانق والکذب والفجور إلى آخرها. 

ولولا التطويل لذ کرنا كيف تقام ا حجج على کل رسول منهم با تقتضیه منزلته حتی یسلم 
الكل فإن الاسلام هو الاصل فیرجعون إلى أصولهم» بخلاف رسلك فانهم لا یرتدون عليك 
أبداً وغايتهم أن لا یقبل الهوی کلامهم فینصرفون خائبین» فاعرف هذه ا حقائق وقد بينت لك 
كيف تكلم ارسال عدوك» ومن ذلك الواحد فتستدل على ما بقي ولهذا تری ا مریدین الیوم يقل 
کلامهم بعدم محاضرة مثل هذا اجلس, وإنما هم یغلظون بالقول على هوّلاء الارسال من غير 
سياسة فلهذا تراه له دخول في طریق ا خیر ولیس له ثبوت ویسخر منه الشیطان وهنا حقائق 
متٌسقة لا ینحصر بابها فترکنا الخوض فیها مخافة أن یتخرق علینا ما يخرجنا عن مقصودنا من 
الاختصان وهذا القدر كاف فاستعمله("؟. 


)١(‏ ما بین العقوفتین سقط من (خ). 
(؟) في النسخة (ط) خاتمة زائدة [والحمد الله رب العالین والصلاة على نبيه]. 


۳۷۱ 


في سباسة القواد والاجناد ومراتبهم 


اعلم أيها السید الکرج أن الأجناد هم الأعمدة التي یقوم عليها فسطاط اللك» والأوتاد 
الذين يمسكونه واعلم أن اللك بيت فلا بد له من أربعة آرکان تمسکه وأنا أبينها لك إن شاء 
الله. . وهي أوصافك احمودة وخلقك ارد فلتصطف منهم أرئعة خراص يدور عليهم أفلاك 
ملکتك» ورحی سلطانك وما بقي من الأجناد فتحت أمر هؤلاء الاريعة فینحصر لك النظر 
فیهم وهم یدبرون ملکك وکل واحد بطائفة معلوم وما جعلناها أربعة لامرین: 

الأمر الواحد: أن الأربعة أصل الثاني من البسائط العددية والبسائط أصل في تر کیب 
الأعداد إلى ما لا إيامق, وذلك أن ببسائط العدد من واحد إلى عشرة» وليس في البسائط من 

يجمع العشرة الا أربعةء فان الأربعة حقيقتها أربعة وفيها الثلائة فكانت سبعة وفيها الثنتان 

2 تسعة» وفيها الواحد» فكان العشرة وليس فى العدد عدد يتضمن العشرة غيره فلهذا 
اصطفیتاه تتضمنها هذه کت وعملها ثری ما بقی بالقوة فان أن الاريعة یقومون الاك 
ولهذا كانت حملة العرش ثمانية كما قال تعالی» وهم اليوم أربعة کذا قال - عليه السلام. 

ولهذا قال - تعالی - لما وصف يوم القيامة #ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية ي( 
فقال: يومعذٍ يشير إلى یوم القيامة. 
ووجدنا ملك هذا العالم ا حیواني وهو ملکك قد قام على آربعة طبائعء والعالم الکبیر قد قام 
على ارب عاضو رتا بات الأريعين والأربع باب واسع یخرجنا إیرادہ لك عن القصود في 
الفائدة. 

وأما الأمر الآخر: الذي لأجله أمرناك أن تختص أربعة لأن الجهات التي يدخل عليك الخال 
)١(‏ الآية رقم (۱۷) من سورة ال حاقة, 


فض 


كتاب التدييرات الالهية في اصلاح الملکة الانسانية 


منها ویفسد ملکك آربع جهات: اليمين» والشمال والخلف, والأمام فمن ثم يأتيك ال خلل قال 
الله - تعالی - لوثم لاتینهم من بین آیدیهم» ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم؟. ولم 

يذ کر كر ولا بمح فإنه ما بقي إلا "وت 8 ا فأما التحت فإليه و 1 
له به فل مدخل لوق فيبشي لك با سید الكرم أن نظر في هذه اخهات اي 
يدحل عليك الفساد منها وتجعل على كل جهة منها 27 من هؤلاء الا بأتباعهم 
00 یں املك ونعیش هنیا 4 عافية ا فإن 0 نا لا یقوی على القعال 
۲ اخ وجد من ینعه ی إلى مراده فيك شجل اطوت عن مينك والرجاء عن 
الخوف بأجناده ولا يستطيع معه دفاعاء و کذلك ما بقي. 


وإنما رتبنا هذا الترتيب ب لأن العدو إنما يأتي من هذه ا جھات فخصصنا ال خوف باليمين وذلك 
أن اليمين موضع الجند» والشمال موضع النار فإذا جاء العدو من قبل اليمين ما يأتي بالجنة 
العاجلة وهي الشهوات واللذات فیزینها له ویحببها إليه فیعرض له الخوف فیدرأہ عنها ولولاه 
لوقع فيهاء وبوقوعه يكون الهلاك في ثلکك فلا يجب أن يكون ا حوف إلا في هذا الوضع فلا 
یستعمله في غیرها من ا جھات فیقع لیس والقبطٍ ومن الحكمة وضع الاشیاء في مواضعهاء 
فالخنوف للإنسان كالعدة للجندي» فلا يأخذها إلا عند مباشرة العدو أو یتوقی نزوله» وان 
أخذها فى غير هذا الموطن سخرية وكان سخیفاً جاهلاً. وان أتاك العدو من جهة الشمال فانه 
لا بائيك الا بالقنوط والإياس» وسوء الظن 00 القت ليوقع بك فتهلك» 
فیقوم لك( الرجاء بحسن الظن بالله فیدفعه ویقمعه. و کذلك إذا أتاك من بين يديك أتاك 
بظاهر القول فأداك إلى التجسم والتشبیه فیقوم له العلم فیمنعه أن یصل إليك فبهذا فیکون من 
الفاسرین. 

وكذلك إذا أتاه من خلفه أتاة رز وآمور من جهة الخيالات الفاسدة فیقوم التفکر فید فعه 
فإنه إن لم ينفك ويبحث حتى يعثر على أن تلك الأشياء شبات وإلاً هلك مُلْكك ولا سبيل 
ا العدو في قتال هذه المدينة التي هي سلطانك الا مہ الأربع الجهات فإذا رتبت هؤلاء 


(۲) في النسخة (خ): (فيقول له الرجاء). وبقية الصياغة في (خ) في هذا الجزء صاغها على ضمير الغائب وهي هنا على ضمير 
اخاطب وساترك بقية الکلام علی ما في الد سخة خ) فليلحظ ذلك بعد الثلاث جمل التالية. 


۳۷۳ 


رسائل ابن عربي 


كما ذكرت لك امتنع بلدك واحتمی؛ ولم يستطع العدو مدافعتهم فان زدت ولا بد على هؤلاء 
فلا تزد على العشرة يكونوا في بساطك تلقي إليهم وإنما جعلناهم عشرة من أجل حفظ العقائد 
فان ا حدود عشرة التي هي رأس تنزيه ا حق وهي: أمام» وخلف؛ ویین» وشمالء وفوق» وتحت: 
وقبلء وبعد» وکلء ویعض. فمن نزه ربّه عن هذه الحدود التي مدار السلامة علیها وبقاء الاك 
في دار البقاء فقد نزهه ونال السعادة الأبدية فإن غرضٍ العدو في هدم قاعدة من قواعدها التي 
ذكرناها فاحذروا واجعل تحت آيدي هؤلاء القواد من الأجناد ما یحتاج إليه وتخصه بحد ما من 
هذه ا حدود لکل حد ار راتا يقف عنده بنقبائهم وعرفائهم فإذا جاء العدو سَھُل عليك 
للرام ونظرت من أي ناحية وصل فتدعو بالأمیر الذي في تلك الناحية وتأمره في البروزء فان 
يكفيك همه وهكذا في جمیع النواحي فتحقق أيها السيد الكريم ما رسمنا وحافظ على هذا 
الترتيب تسعد وتغتبط إن شاء الله تعالى. 


۳۷ 


في سياسة الحروب وترتيب الجيوش عند اللقاء 


عليك أيها السيد الكريم با حافظة على ذاتك الشريفة فاقصد أنزه موضع عندك واحصنه 
فالزمه» واجعله موضع سكناك ألا وهو الكرسي موضع القدمين وذلك المنزل هو دار الشنة 
وحصن الشرع الحامي المانع العالي الذروة ولا تباشر الحروب بنفسك فإنك إذا هلكت هلك 
ملکك ون بقيت في حضرتك وتوجه لباشرة ا حروب بعض قوادك وأمرائك الذين ذكرناهم 
ورتبناهم لك فان هزمه أبقيت أنت وبقي ملكك وعندك من الرجال والأجناد با تمدّهم ألا ترى 
إذا یس الفرع فانقطع وهلك ملكه جبره الأصل وتفرعت الشجرة فإن هلك الأصل فسدت 
الشجرة كلها فالعَلِك أصل ملکه في بقائه وعدله بقاء ملكه وبهلاكه وجوره هلاك ملكه. 

والدولة جسم روحه الملك فمتی هلك الروح هلك الجسم وإذا انفسد في الجسم شيء 
والروح باق أصلحه الطبیب والتدبير هو طبيبك» فحافظ على نفسك ولا تباشر بها عدوك. 

مكيدة: إذا نزل بك عدو والتقى الجمعان فقف على ساحل العلم ثم اضرب بعصى الهمة 
تن ذلك البحر العلمي فإذا انفتح لك طريق فادخل فيه فان عدوك سيقفو آثرك فإن العلم باب 
الرياسة والعجب والشيطان يطمع فيه» فإذا توسط العدو بحر العلم خلفك فانه ضرورة ينطبق 
عليه فیغرق من غير قتال ولا خداع. 

ولهذا قال بعض العلماء: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يردنا الا إلى الله وهذا من 
أحسن مكر الله والله خير الماكرين» فان فرعون اقتفى آثر موسى وغاب عن مکر الله» فهلك. 
فاذا قال لك عدوك: اطلب العلم لتسود به على أبناء زمانك وتخضع لك اللوك ویفتقر إليك 
الخلق فلا تقل: هذا خاطر شيطاني فیتفطن لك عدوك» ولكن اشرع في طلب العلم فان 


)١(‏ في (ط): (صداع). 


۳۷ 


رسائل ابن عربي 


الشیطان وهواك یفرحان بعملكء فی غير معملء وغاب عنهم أن العلم يأبى الا أن يعطي 
حقیقته» والجهل طرأ على إبليس في هذه المسألة أنه تخيل أن بالعلم ضل فظن قوله: «إأنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طین46(. وآن السجود لغير الله على طريق العبودية لذلك» 
وهذا كله جهل محض لا علم وهو یتخیل أنه علم فقال: بالعلم ضللت. فلهذا یحرض على 
طلب العلم ولا یعلم أن العلم یکشف عورته وجهله. 

وهکذا آیها السید جمیع مطالب الخيرات إذا حرص علیها عدوك بالقاصد الفاسدة فلا 
ترجع عنها فان المُرائي العامل أحسن من ا خلص البطال. فان العمل إذا استمر ولم يكن خالصاً 
لا بد من نور يحصل للقلب يرده في حظة إلى الاخلاص فتقبل جمیع آعماله السالفة. 

ولهذا یکثر حزن العدو وأسفه فانه احرض لك على هذه الأفعال التي انقلبت في حقك 
حسنی فاعلم. وأگا ترتیب الجيش عند اللقاء فکما ذکرنا لك في الباب قبل هذا ولتکن أنت في 
القلب مع خواصك فان هذا مما يهول العدو منظره فانه لعنه الله لا یقاتلك أبداء وإنما يريد 
غدرك فان مقاتلته إنما هي مع الملك عليك ولك أنت الردٌ والقبول وترتیبه على التفصیل تضیف 
هذه العجالة عن بسطه ولا فائدة فيه لعدم القتال من العدو فغايتك معه أن تحذر مواضع الغدن 
فافهم. 


(۱) الآية رقم (۱۷) من سورة الأعراف. 


۳۷۹ 


الباب الخامس عشر: 
في ذكر السر الذي يغلب علیہ أعداء هذه المدينة والتنبیه عليه 


اعلم أن العدد سر من أسرار الله تعالى - في الوجود وكل عدد مذكور في القرآن وفي 
الشرع فلمعنى وهكذاء وخلق الله الموجودات متعددة من اثنين إلى اي عشر وهي نهاية مراتب 
العدد فان مراتب العدد أربع: آحاد» وعشرات» ومئون» والاف. بالات أكمل العدد» ونهاية 
كل واحد منها إلى تسعق ويأخذ فی التکران وإنما قلنا: إن الاثني عشر هي النهاية» فان العالم 
الإنساني نهاية تر كيبه بوجه ما من اثني عشر» فانه مركب من أمهات أربي ومولدات أربي 
ونفسء وعقلء والإنسان والمرتبة» وقد تولع قوم بهذه الأعداد واستخرجوا منها علوماً كثيرة 
ودلوا على التوحید وشرح ذلك يطول في هذا ا ختصر فلنرجم ونقول: 


إن الواحد إذا حملته على مثله بواسطة الواو لا بواسطة فی فیظهر وجود الائنین والواحد 
ليس بعدد ومته ينشأ لعدد وبعدمه یفنی فت رکبه على الاثنين فیظهر وجود الثلائة» وعلی 
الثلائة فیظهر وجود الأربعة وتنقصه من الالف فیزول الالف فهو أصل. فأول الاعداد الشفعية: 
الائنان وأول الاعداد الفردية: الثلاثة» فالائنان أصل لکل شفع أو زوج» والثلائة أصل لكل فرد 
أو وتر فالزوج مقدم على الفرد تقدماًطبیعاً لا هکن خلافه فان تقدمه تقدم طبيعي لا يکن 
بدا أن توجد الأربعة قبل الثلاثة رل اة قبل الأريعة ادا تفر هذا العدد محصوراً في زوج 
ورد سو مرن سو روج هه مره ات وس عو یی سارہ ار تیان 
ان یحارب هواه او هوی غیره وإذا حاربه فلا یخلو ان یحاربه في مباح أو في معصية» فان 
حارب هواه فلیغلب الزوج على الفرد في معصية كان أو مباح فان حارب هوى غیره؛ 
فلیغلب الفرد على الزوج إلا إذا كان في معصیته. فانه یغلب الزوج على الفرد فان التوحید 
توحیدان توحید الاحدیت وهو توحيد العصاة من الامة الاسلامية وهو توحید صحیح 
رک طق اص فاد 


۳۷۷ 


رسائل ابن عربي 


وتوحید الفردانیة» وهو توحید محمد وموسی - علیهما السلام - والعارفین والعلماء من 
الأمة الاسلامية وهو توحيد صحیح مركب على أصل صحیح. 

فتوحيد الأحدية يغلب كل شىء فى كل موطن فتحفظ منه أن يصرفه عليك عدوك 
وتوحيد الفردانية يغلب في موطن ويُغلب فی مواطن فالتزمه في مواطن غلبته» فإذا غلب فالتزم 
توحيد الأحدية» وهذا الباب يحتوي على أسرار عظيمة تركناها طاباً للاختصار فإنها متسقة 
يتعلق بعضها بیعض ويتوقف فهم بعضها على فهم بعض فيكتفى هذه الإشارة للعارف. 


۳۷۸ 


الباب السادس عشر: 


في ترتیب الغذاء الروحاني على فصول السنة 
لإقامة هذا الملك الانساني وبقانه 


اعلم أن الغذاء سبب إلهي موضوع لبقاء كل متغذ لا غنی عنه» وما بقي بیننا وبين الطبیعیین 
إلا في الأشياء التي اعتیدت غذاء فنحن نجوز عدمها وتلك استعمالها الشهور والسنین مع بقاء 
الحياة في المتغذي ببقاء الحرارة والرطوبة الذي هو طبع الحياة بصورة ماء فما دام الحق يغذيه 
بخلق ا حیاۃ فيه بقي وهم يرون هذه الأطعمة التي هي عندهم أسباب وجود الحياة» وهذا 
الفصل لا يحتاج للکلام مع ا خالفین فيه فان طريق التصوف لیس مبنياً على مجادلة ا خالفین 
لأنهم في عین ا جمع مشغولون بقلوبهم مع الله كيف تنبغي أن تكون. 
زمان الربيع”') 

فاعلم أن فصل الربيع حار رطبء وهو طبع الحياة وأن النفس تتشط(۳) فيه للحركة 
والأشفار» والمُرج والنزاهات فإن ذلك زمان الحركة الطبيعية في جميع الحيوانات والنباتات» 
فتهتر النفس الحيوانية لذلك فإن سامحها ا رید أخطاً. 

فالله الله أيها السيد الكريم إذا أعطى الزمان شيعا بطبعه ورأيت أهل مملكتك يشاكل طبعه 
ذلك فلا تتركه وطبعه ولكن مر وزيرك العقل يأمر خديمه الفكر يأخذ من القوة الحافظة ما 
عندها من الأمور الشرعية مثل قوله: ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصاره“ وقوله تعالى: 
«إفإذا آنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیج4(*) وقوله: «وحتى إذا أحذت 


)١(‏ في النسخة (ط): (فصل الربيع). 
(۲) في النسخة (خ): (تنبسط). 
(۲) في النسخة (خ): لآيات الأولى الأبصار). 
والصحيح ما أثبت فهي نص الآية رقم (۱۳) من سورة آل عمران. 
)٤(‏ الآية رقم )٥(‏ من سورة الحج. 


۳۷۹ 


رسائل ابن عربي 


الأرض زخرفها وازینت ٥(4‏ وجعل ذلك حیاتھا فتکون حركة النفس في هذا الفصل الربيعي 
في طلب الغذاء الذي يوافق هذا الزمان فتأعذ من أسرار العاملات ما ليس للنفس منها تلك 
المجاهدة الشاقة فیشرع في السنن والشرعيات التي تعطيها المقامات العلية“ مع عدم الشدة 
والضيق كالاعتبارات والأفكار في المصنوعات وإجالة البصيرة على [شهود]7© الصانع عند 
إجالة البصر في الصنوعات فاذا تحققت بهذا النظر سامحها في ا حروج إلى الفرج والانهاره 
وا مروج؛ ومواضع النواویں والأزهار من الجبال» والغیاض فلا تزال تجنی ثمر الاعتبار والفکر 
والاستبصار على كثرة مشاهدته من عوالم الأزهار والنوار في ال جبال والقفاں وشواطیء الأنهار 
والتفکر فی اق وما آعد الله لا لیائت فان زمان الربیع زمانھا وهى الدار الحيوان فهى حارة 
رطبة طبع ا یاۃ فاذا فکر فی هذا كله حرضه على الاعمال وهون عليه شدائدها لعظيم ما 
يرجوه من النعيم الدائم عند الله فهذا هو زمان الشاب والإقبال““ وليس آخرہ کاوله. 
وأمّا زمان القيظ: 

زورب ارب لك اذ تكرت سو یٹ شس ہس 
الفكر في حال الشيخوخة والضعف عن الأعمال التي لا یقدر عليها من كبر سنه» والفكرة في 
جهنم وشدتهاء وسعيرها وتنظر في آية قوله: «إوإذا الجحيم سعرت4 وتفكر في حر يوم 
القيامة» وعطشه وطرد الناس عن الحوضء وإلجام العرق» وأمثال هذا ينبغى أن يكون غذاء 
نفسك في هذا الفصل فإنه يلائمه للالتحاق بالعالم السعادي هذه حالة جيدة. 
وأمّا زمان ا خریف: 

وهو الفصل الثالث» فهو بارد يابس وهذا طبع الوت فينبغي لك أن يكون الغالب عليك في 
هذا الفصل في غذائك التفكر في الموت وسکراته. وغمراته وهل مختم( لك بالتوحيد أو 
السماء أو لا؟ وهل تكون عند موتها في عليين أو في سجين؟ وإن ذلك أول موطن من ولادة 
الآخرق وأن الدنيا اليوم حاملة بك وهذا الجسم كالمشيمة للمولود وبالملوت تم تقع الولادق ولهذا 


(۱) الاية رقم )٢٢(‏ من سورة یونس. 
(۲) في (ط): العلمية. 

(۳) ما بین العقوفتین سقط من (خ). 
)٤(‏ في (ط): (الشباب والاقتبال). 
(ھ) الآية رقم (۱۲) من سورة التکویر. 
رن في (ط): (یختم). 


۳۸۰ 


قال: «وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیئا۶'”4. و کذلك أنت اليوم» بالاضافة إلى ما 
يفتح لك من علوم الاخرة وما تعانیه وما أعدّ الله لعبيده من الوعد والوعيد فمثل هذا الفكر 
يكون الغالب عليك في زمان ا خریف. 

وأما زمان الشتاء: 


فانه بارد رطب وهو طبع البرزخ» فينبغي أن یکون غذاؤك في هذا الزمان الفكر في البرزخ 

بين المنزلتين» هل أنت من يعرض على النار غدواً وعشياً كآل فرعون أو من يعرض على ال نان 
0 ۹ى" وتفكر في الحسرة الستصحبة لك في 
البرزخ على ما ضیعت مر الانقاس والاوقات ما في ا خالفات أو في الباحات فتتمنى في ذلك 
الوقت أن يردك الله إلى الدنيا وليس ذلك التمني بنافع لك وليس الله برادك فتکثر حسراتك 
وتتوالى عليك فإذا تيقنت بالفكر الصحيح, والعلم الراجح أن ذلك وقت الحسرة والتغاين» ولا 
ينفع فيحرضك على الجهد والاجتهاد في هذا الوقت في حياتك الدنيا حيث ينفعك حسراتك 
إن تحسرت» وتوبتك إن تبت وندمك إن ندمت كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل 
عملاً صالحاً وك يبدل الله سيعاتهم حسنات2”4# وقال: «#ولیست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن#”" فإن ذلك ا جزء من الحياة الدنيا 
ليس منها وإنما هو من البرزخ من الدار التي لا ينفع فيها ما عمل فيها فليكن غذاء نفسك هذا 
الغذاء في هذا الفصل فإنه نافعك ‏ إن شاء الله تعالی - فإذا جمعت بين الغذاءين فقد صح 
جسمك للمعاملات وصح عقلك للواردات وكنت في كل زمان صاحب علم وعمل وهو 
الذي حرضك الشرع إليه وأمرك به» وندبك إليه» فاسع أيها السيد في نجاة نفسك ونجاة 
رعيتك» واعلم أن أهل دولتك إن عاشرتهم في الدنيا بالحق» والعدل» والانصاف ومشيت بهم 
على الطريقة الواضحة الشرعية فان الله تعالى - يقيهم لك يوم القيامة شهداء لك بالعدل» 
وحسن النقية والسيرة» والمعاشرة» وإن عدلت بهم إلى طريق ا خالفات وا حظورات انعكس 
عليك وأوقفهم الحق شهداء عليك بقبيح السيرة» وسوء المعاشرة» فالله الله تحفظ. قال الله - 
تعالى - «اليوم نختم على أفواههم وتکلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با کانوا یکسبون* 
وقال: یوم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم با کانوا یعملون 4(" وقال: ون السمع 


)١(‏ الآية رقم (۷۸) من سورة النحل 
(۲) الآية رقم (۷۰) من سورة الفرقان. 
(۳) الآية رقم (۱۸) من سورة النساء. 
(4) الایة رقم (10) من سورة یس. 
(ه) الآية رقم (۲4) من سورة النور. 


۳۸1 


رسائل ابن عربي 


والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا۱46). 


وكما أنه لكل فصل من فصول السنة علل وأمراض يحدث فيها في الأبدان وعلى حساب 
السن كذلك يكون في الروحانيين علل فلننظر إلى الأغذية الروحانية التي رسمنا لك في كل 
فصل فان الشيء الذي يحول بينك وبين تناولها والأخذ فيها فهو علتك في ذلك كاثناً ما كان 
من غير تعيين أنت تعينه لنفسك فانك تدري السبب الذي حال بينك وبين أخذٍ هذا الغذاء 
الذي فيه حياتك» وصحتك. وبقاؤك وإنما ذكرنا العلوم في الأغذية وت عن الأعمال؛ ولم 
نعل العمل غذاء فان العمل (لا يجيء به)“ الروح وإنما (يجيء)” " بالعلم الالهي فی هذه 
الأ مان ال ختلفة فإذا أمر تك باكتساب هذه العلوم الإلهية في هذه الأزمان ا ختلفة فقد أمر تك 
بلاعتال کما یقول الطبیب. یکون عارك زیریاجا ومن ا حال أن يتغذى بقوله زیرباجأ ولا 

في الزيرباج روحانية مودعة يۇديھا إليك فیقوم الجسم فيأخذ اللحم ویضیف إليه السکر واللوز 
والزعفران والخل والفلفل ومن آفاوه الطيب ما تیسر ویر کبه على النار اللينة المعتدلة حتی يكون 
طبخه )8 فإذا استوى أنزلته وتناولته فأعطاك روحانيته» وهي الأمانة التي آودع الله فيه لك 
فحییت بهاء وتقوت صحتك» تین کل ها له ۱ م؛ وخدم فيه خرج تفلاً ترمیه في 
المرحاض» كذلك الأعمال تعملها فتأحذ روحانيتها من العلوم والدرجات» وتتركها كما 7 
تفل ذلك الطعام في جهنم على الكفار وهي المشاق والشدائد التي نلت في تلك الأعمال من 
القيام في الأسحار والسعي إلى المساجد وفي سبيل الله وإسباغ الوضوء في السبرات» وجميع 
الکاره» وهي هذه الأعمال الشرعية في الدنيا فتتركها كلها ولا تنقلب إلى الآخرة» إلا بلطائفها 
التي آودع الله فيها التي قد رأيت هنا عیونها في قوله: والذین جاهدوا فینا لنهدينهم 
سبلنا) «إواتقوا الله ویعلمکم الله4(*؟. فکما أن الغذاء الجسماني لم تقدر أن تصل إليه 
عمل سببه كذلك هذا الغذاء الروحاني لا تصل إليه حتى تعلمه وأيسر أعماله أن تأكله فأكله 
عملء وان عمله خادم فلا بد من تحرك أسنانك فيه» وتسخير اللسان» والأحناك والأسنان 
واحلقوم واثريء والمعدة» والعی والکبد وحینذِ يسري منه فيك روح حياة ولیس إذا أكله 
غيرك يحصل لك فيه شيء فکذلك هذا الغذاء الروحاني لا بد أن تکون أنت ا تناول له 
بنفسك» وحيئئذٍ یعطیه الله لك فما أعمى أكثر الناس» عن إقامة هذه النشأة الروحانية بهذا 
الغذاء الالهي عن هذا العمل الشرعي وقد علمنا قطعاً أن الجسم يحشر يوم القيامة على صورة 


(۱) الآية رقم )۳٣(‏ من سورة الاسراء. 
(۲) في النسختين هكذا وأظنه (نحيا به). 
(۳) الآية رقم (19) من سورة العنکبوت. 
(4) الاية رقم (۲۸۲) من سورة البقرة. 


FAY 


كتاب التدبيرات الإلهية في اصلاح المملكة الانسانية 


عمله والنفس على صورة عملهاء > والسعيد من حسّن صورتيه وجمع بين کلمتيه فهذا هو 
الغذاء الذي من جهة الاعمال. 
آن میکائیل هو 8 على 5 ا کلھا اہ ويقابله منك الكبد ٠‏ فهو الذي 
95 والعارف نکن موجود 0 بقاؤہ سط ام 5 فكذلك الس هو و غقاؤة كا جوهر 
غذاؤہ ا فلا بقاء له ا رت نے بالتأليف» پوس اعقل ب يبعض العاوم 
بالعلوم الالھیة فهي غذاژم ولهذا قال الله قال لیم هد السلام) لوقل رہہ رو 
علما)»۱) ثم رآه فی صورة الغذاء احسوس على ما خرجه البخاري في صحيحه قال: قال 
رسول الله: (صلی الله عليه وسلم) «رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربته حتی < خرج الري من 
آظفاري, ثم اعطيت فضلتي عمر قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الع( وشربه لیلة 
آسري یا" وقیل له: هو القطرة أصاب الله بك أمتك فينبغي لك أيها السيد الکریم أن تكون 
نہ الله فلي علی حکم تدپیره سبحانه في بادئة ملکة ولا تتأني في استجلااب غذاء الأرواح 
فانك فامود بسوال الزيادة» فان الارواح لا تشبع من العلوم ابد وقد عرفنا ذلك فقال ‏ عليه 
السلام: «منهومان لا یشبعان: طالب عمل. وطالب دنیا»(*) رو وروی ی 
نحت قدمك» وإنما اطلب من الرحمة التي اختص بها عباده الذين أقودهم | ليه والعلم الذي 
خصهم به» وهو العلم اللدني فان علوم العاملف وإن لطفت وعلت» فانما علوها وجمالها 
وحسنها ولطفها بالنظر إلى علوم الأفكار الدنسة بحكم النظر العقليء والافتكار» وهذه وراء 
طور العقل فنورها أجلى ومراتها أصفیء ولكن العلوم اللدنية التي له تقترن ی عمل مع 
استصحاب العمل والفرقان بینها بین فإن علوم الأعمال الهمم متعلقة بها ولهذا اك على 
مدرجة من مدارجھا وهي علوم السعادة وهي العلوم الذي توك علیها؛ علوم لدنية 8 
على الامتثال المطلق الذي لم يدنسه ا خلوق بکدہ؛ وان كان الحق أكده» ولكن ثم لطيفة 
الكشف تطلع سحابة على مراة الروح انبعاث سفلي من عالم الهوي حيث صعود الأبخرة 


(۱) الآية رقم )۱١١(‏ من سورة طه. 

(۲) حديث: (رأيت كأني أتيت بقدح). انظر تحفة الأحوذي ج١٠‏ ص ۰۱۱۹ 

(۲) في (ط): (إسرائه). 

)٤(‏ حديث: (منهومان لا يشبعان). رواه نس عن قتادة عن أبي عوانة انظر المستدرك على الصحيحين ج١‏ ص ۱٦۹‏ وسان 
الدارمي جا ص ۱۸ مجمع الزوائد ج۱ ص ه7١‏ وکشف الخفاء ج١‏ ص ٦٦٦‏ 


۳۸۳ 


رسائل ابن عربي 


وتولد السحاب وكلما دخل تحت العناصر فان التغییر يسرع إليه الا أن يكون صاحبه قوي 
احافظة على الوازنة فی ا حرکات والسکنات والطاعم والشارب يحفظ بذلك رتبة الاعتدال 
فحيتقلٍ إذا تخلص له هذا القام يكون سعیداء وهنه العلوم لا تحتاج إلى شيء من هذا الحفظ 
البشري من أجل العناية. والسلام. 


۳۸ 


في خواص الاسرار المودعة في الانسان 
وكيف ينبغي أن يكون السالك في أحواله 


وفي هذا الباب أودعت المضاهاة وهو على خمسة آپواپ, 


اعلموا یا أصحاب القلوب ا تعطشة إلى أسرار الغیوب لأنه ما أضيف شيء إلى شيء ای 
وجه كان من وجوه الإضافات من إضافة تشريف أو اختصاص أو ملك» أو استحقاق ولا دل 
دليل على مدلول ولا رى رأي مرئي؛ ولا سمع سامع لمسموع [ إلا لناسبة غير أنه قد تظهر 
فيعرف لقربهاء وقد تختفي فتجهل لبعدهاء وهي على قسمین: ظاهرق وباطنة. 

فالظاهرة يعرفها أهل الظاهر إذا نظروا وحققوا. والباطنة لا تعرف أبداً بالنظر فان معرفتها 
موقوفة على الوهب الإلهي» وهذا هو طور النبوة والولاية والفصل بينهما لا خفاء به فان 
النبي (صلى الله عليه وسلم) متبوع تابعه الولي» ومقتبس من مكاشفاته وبظاهر من ضرب 
المناسبة الظاهرة ووقع الخطاب ثبتت العقائد التي تعمّد الخلق بها فقالوا: الله موجود ونحن 
موجودون» فلولا معرفتنا بوجودنا ما عرفنا معنى الوجود حتى نقول: إن البارىء موجود. 
وكذلك لا خلق الله فينا صفة العلم أثبتنا له العلم وأنه عالم. وهكذا الحياة بحياتنا والسمع؛ 
والبصرء والكلام بكلام نفوسنا لا بأصواتناء وحروفنا والقدرة والإرادة. وكذلك سائر الأسماء 
كلها من الغنى والكرم والجود والعفو والرحمة كلها موجودة عندنا فلما سمى لنا نفسه بها 
عقلناها فما عقلنا منه غير ما أوجده فیناء وما عدا ذلك فعلمنا به من جهة السلب وهو ليس 
كالقِدَم ليس بصفة إثبات وانما معناه الأول له في وجودہہ فتعلق العلم بنفي الأولية عنه وعلمناها 
ایضاء فان الأولية موجودة عندنا حقيقة والنفى عندنا معلوم منا بفقد أشياء منا بعد وجودها فینا 
أوضحها انتقالنا من حال إلى حال» ومن مكان إلى مکان» ومن نظر إلى نظرء فقد عرفنا حقيقة 
لنفي وحقيقة الأولية» ثم حملنا النفي على الأولية ووصَفْنا الحقٌّ بھاء وهي صفة سلب وقد يعلم 
لشيء بنظيره وبضده وقال عليه السلام: «من عرف نفسه عرف ربه» فأثبت له من الصفات ما 


۳۸۵ 


رسائل ابن عربي 


خلق في لا غير» فهذه معرفة وبقیت معرفة السلب التي بها امتاز عنا فأخذنا الصفات التي ثبت 
بها حدوثنا وعبودیتنا واخراجنا من العدم إلى الوجود ونفیناها عنه» ولم نجد له صفة إثبات معينة 
ليست عندنا نعرفه بها لکن نعرف أنه على حکم لیس نحن عليه ثابت له فلولا هذه المناسبة ما 
صحت لنا عقيدة ولا عرفنا أصلا ثم بعد هذاه وان عرفناه با وصفنا فان هذه الصفات في حقنا 
تعقبها الآفات والاضداد وهي له باقية لا يعقبها ضدٌّ ولا آفة. وعرفنا هذا بیقائنا علیها زمانین 
ا فقد عرفنا صفة البقاء فَاضَحتتا تلك الصفة النزيهة المقدسة وهذا الباب یطول» و قد 
أوضحناه بيناً في كتاب (إنشاء الجداول) وهو كتاب شریف بینت فيه العارف بالأشكال 
لیقرب ۲لی الافهای فهذا ضرب من الناسبة الظاهرة والضاهاة ۱ في الحضرة الإلهية. 

وأما الناسبة الباطنة: 

ف و کلناك فیها إلى نفسك فانها تدرك باجاهدات والشاهدات وبقیت لنا الضاهاة الثانية التي 
بين الإنسان ران وی رر ا ھت ی ی سا 
طريق الاشارة 0 لضرينا له دواثر على صور الأفلاك 7ھ ونجعل لکل فلك في العالم ما 
یقابلها من الانسان بخاصية ذلك الفلك ويدور الخلق كله على أربعة عوالم: 

العالم الأعلی وعالم الاستحالت وعالم عمارة الاأمکنت وعالم النسب. ولكل واحد من 
هؤلاء العوالم غاية فجمیع ما يحتوي عليه العالم الاعلی من العالم الکبیر عشرون حقیقة وعالم . 
الاستحالة خمس عشره حقیقة ة وعالم عمارة الأمكنة أربع حقائق» وعالم الست عشر حقائق: 
زهي كلها في الإنسان موجودة وهذه هي الأمهات وهي نسع وأربعون حقیقه. وكذلكِ 
الانسان فالعالم وو ثمان مت و الماع ا 
ارش 7 الأمر كله E‏ اة دخل اف زار مائة الهیمن على کل 
شيء» وهو ا حق فالوجود كله مائة الموفي مائة ئة منها الاسم الأعظم وكذلك الجنة مائة درجة 
الوفی مائة منها جنة الكثيب الذي ليس فيه نعيم الا الرؤية, ولیس لخلوق فيه دخول الا وقت 
النظر وهو حضرة الحق وهذه آسرار عجيبة نگهناك علیها لتعرف منزلتك من الوجودات. 

وأن النار مائة درك الوفي مائة منها درك ا حجاب وهو محل الشاهد إذا ارتد ورجع فان 
يهوي في جهنم ويترك ۂ في دركاتها على مقابلة الدرج التي سقط منه؛ فأعلى عليين يقابل أسفل 
سافلین قال الله تعالی: ۹ خلقنا الإنسان فی أحسن تقوم“ فما بعده أحسن منه «إثم 


(). الآية رقم (4) من سورة التين. 


۳۸ 


كتاب التدییرات الالهية في اصلاح المملكة الانسانية 


رددناه أسفل سافلین() فما بعده أسفل منه. 

ثم نرجم ونقول: فأما العالم الاعلی فأعلاه لطيفة الاستواء وهي ا حقیقة الكلية ا حمدیة 
وفلکها ا حیاۃ ینظر إليها من الانسان لطيفته» والروح القدس ثم في العالم العرش ينظر إليه من 
الانسان الجسم ثم في العالم الكرسي بنجومه ینظر إليه من الانسان النفس بقواهاء ولا كان 
موضع القدمین فکذلك النفس محل الامر والنهي 21 والذم. 

ثم في العالم البیت العمور ینظر إليه من الانسان القلب ثم في العالم الملائكة ینظر إليها من 
الانسان آرواحه والراتب کالراتب» ثم في العالم زحل وفلکه ينظر إليها من الانسان (القوة 
العلمیة والنفس) 7 ثم في العالم الشتري وفلکه ينظر إليها (القوة الذا كرة وک شس“ 0 
في العالم لخد وفلكه ينظر إليها من الانسان (القوة المفكرة ووسط الدماغ)“ ثم 2 
العالم الزهرة وفلكها ينظر إليهما من الإنسان القوة الوهمية والروح الحيواني» ثم في 0 
عطارد وفلکه ینظر إليهما من الانسان القوة ا حیالیة ومقدم الدماغ؛ ثم في "العا القمر وفلكه 
ینظر إليهما من الانسان القوة الحسيّة وا لحواس. فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائرہ من الانسان. 
را عالم الاستحالة: 


فمنه الفلك الأثير وروحه الحرارة واليبوسة ينظر إليهما من الإنسان الصفراء وروحها القوة 
الهاضمة ثم في العالم فلك الهوى وروحه الحرارة والرطوبة ينظر إليهما من الإنسان الدم وروحه 
القوة ا جاذبة ثم في العالم فلك الماء وروحه البرودة والرطوبة ينظر إليهما من الإنسان البلغم 
وروحه الدافعة ثم في العالم فلك التراب وروحه البرودة واليبوسة ينظر إليهما من الإنسان 
السوداء وروحها القوة الاسکة. 
وأتا الأرض سبع طباق: 
آرض سودای وأرض غبرای وأرض حمراء وأرض صفرای وأرض بيضاءء وأرض زرقای 
وأرض خضراء فینظر إليها من الانسان طبقات الجسم وا جلد والشحم» واللحمء والعروق» 
والعصب» والعضلات والعظام. 


)١(‏ الآية رقم ره) من سورة التين. 

(؟) في النسخة (ط): (القوة الذاكرة ومؤخر الدماغ). 

(۳) في النسخة (ط): (القوة العاقلة واليافوخ). 

)٤(‏ في النسخة (ط): (القوة الغضبية والكبد). 

(ه) سقط من (خ): [ثم في العالم الشمس وفلكها ينظر إليهما من الإنسان القوة المفكرة ووسط الدماغ]. 
() في النسخة (خ): (الروحاني). 


FAY 


رسائل ابن عربي 


وأما عمارة الأمكنة: 

فمنه الروحانيون ينظر إليهما من الانسان القوى التي فيه» ثم في العالم الحيوان ينظر إليه ما 
يحس من الإنسان ثم في العالم النبات ينظر إليه ما ينمو من الإنسان» ثم في العالم الجماد ينظر 
إليه ما لا يحس من الإنسان. 
وم عالم النسب: 

فمنه الْعَرّض ينظر إليه من ع الانسان أسود» رافظ وما آشبه نکد ہیں الکیف ینظر 
إليه من الإنسان صحيح وسقیم؛ ثم في العالم الكم ينظر إليه من الانسان سنه عشرة أعوام 
وطوله خمسة أذرع» ثم العالم الأين ينظر إليه من الانسان الأصابع موضعها الكف الذراع 
موضتع للد ني في العام ارعان يبظر یدمن اتان تحرك وجهي وقت تحريك رأسي. ثم في 
العالم الإضافة ينظر إليه من الانسان هذا أعلاه هذا أسفله» ثم في العالم الوضع ينظر إليه من 
الانسان لغته» ودينه» ثم في العالم أن يفعل ينظر إليه من الإنسان أكله» ثم في العالم أن ينفعل 
ينظر إليه من الإنسان ذبح فمات» وشرب فروي» وأكل فشبع» ثم في العالم احتلاف 0 
الأمهات کالفیلء واحمار» والأسد والصرصر ينظر إليه من الانسان القوة التي تقبل الصور 
العنوية من مذموم» ومحمودء هذا فطن فهو فيل هذا بليد فهو حمارء هذا شجاع فهو آسد 
هذا جبان فهو صرصر. 

فهذه مضاهاة الإنسان بالعالم الكبير مستوفى مختصر فما بقي له شيء فما له لا یسعی في 
تخليص نفسه من رق الشهوات كما حصل له أشرف الراتب في الوجود فيحصل أسنى 
الراتب السعادية. ۱ 
وأما الأسرار الودعة في الانسان: 


فكثيرة جداً منها ما یرجع إلى مزاجه ووضعه الطبيعي ومنها ما يرجع إلى حاله ووضعه 
الالهي ونحن نحتاج في هذا الکتاب إلى ذكر بعض من آسراره الالهية الروحانية وان خالطها 
من الزاج أمر یسیر فليس غرضنا. 

ویظهر سلطان هذه الأسرار بالتنزلات الالهية بواسطة روح القدس على الروح بأسرار الولاية 
على الولي وأسرار النبوة على النبي: کل قد علم صلاته وتسبيحهي. 

وقد ذکر النبي (صلی الله عليه وسلم) ضروب التتزلات بالغت والغط وجعل آشده عليه فيه 


(۱) الآية رقم (4۱) من سورة النور. 


FAA 


کتاب التديبرات الإلهية في اصلاح الملکة الإنسانية 


صلصة الجرس لاختراق النور الملكي ظلمة هذا التركيب الطبيعي حتى يصل بذاته إلى النور 
الروحي الذي في الإنسان فيلقى إليه فباشتغال الروح معه فتحذر الجوارح» وينحرق الطبع؛ 
ويتغير المزاج» فإن الجسم اشتغل عنه.حافظه بما يلقى إليه. فإذا انصرف عنه النور الملكي سرّي 
عنه» وقد عرق جبينه» واحمر وجهه وقام كأنه نشط من عقال وهو قوله: «إنزل به الروح 
الأمين على قلبك4”' وكان أهون ما يلقى إليه إذا تمثل له رجلا فيأخذ من جهة سمعه وهي 
المحادثة. ولا ابا الله في هذا مشرب شهي» ومتى اشتد الحال على الإنسان وغاب عن الوجود 
عو الاك میں سی بد ہی راو سس A‏ ہت ری E E‏ 
أعطاه الله من العبادق فذلك هو الخال الإلهي» ویجد القلب عند الافاقة رورا وربا عرَنه 
أبردة» فذلك حال صحیح؛ وان غيب ثم رد ولم يجد یا لا أنه أخذ عنه بقبضة» قبض عليه 
لم یثمر له فائدة ولكن غاب عن حسه فهذا حال من الزاج لما حمي القلب بالذكر أو بالتخيل 
صد منه بخار من التجويف الكبير الروح إلى الدماغ فحجب العقل ومنع الروح الحيواني من 
الشریان ورمی بصاحبه کالصروع» نهذا حال صحیح ولکن من امزاج لیس فیه فائدة. وبهذا 
إذا سألته يقول لك: رأیت كأني کسیت بسا آسود وسحابة مرت على عيني فغبت وهو ذلك 
البخار الذي ذکرناه. ۱ 


وأما الحال الثالث الکذاب هو الذي یعقل صاحبه اهل مجلسه ولم يغب عن نفسه ولا عن 
حسه ویتحرك ولا سيما في مجلس السماع» فهذا صاحب وسوسة وحدیث نفس سر به 
الشيطان فكل ما يلقى إليه یتخیل آنها علوم» وهي سموم فلا يعول على کل ما یخاطب به في 
هذه الحالة فانها حالة شيطانية واٍنه لیس في قوة شیطان أن يفنيك عن حسكء» ۳ 
وتغفل عنه» وإنا هو علی وجهین علی البدل: إما أن يفنيك مثل الصرع» ولکن لا يلقي إليك 
شيئاً لأنه لا یجد من يأخذ عنه وا آ0 لا ول ریش ان وان هم ات وق کنا 
باطنك شيئاً من حرارق وتوهم واستطلاع إلى بعد وضرب من استعداد اخطاب. فاذا عرف 
أنه قد تمكن منك في هذا المقام ألقى عليك خطاباً فتحس بواقع الخطاب في نفسك على 
حسب ما يلقي إليك فتخبر عما وجدته فإخبارك أنك وجدت هذا في نفسك صحيح وكونك 
أن تنسب ذلك إلى ال حق باطل» جو جو اال 
غيري فأحجبك ولا تنظر إل إلا بي» فان نظرت إليّ بك أشركتء فأنا الناظر والنظور». وما 
آشبه هذا النوع من الخطاب» ویقنع إبليس منك أن تعتقد أن ذلك من الله فيستولي عليك 
فتصیر محلا له طول عمركء فلو علمت أن مخاطبة الحق لا تترك إحساساً ولیست بالوهم ولا 


(۱) الآية رقم )۱٩۳(‏ من سورة الشمراء. 


۳۸۹ 


رسائل ابن عربي 


بالتخيل» ولا بالاستعداد والانتظار لعلمت ببقاء حسك معه آنك مع من يجانسك محدث 
مثلك يريد أن یسخر بك وأكثر ما يوجد هذا أصحاب السماع والوجد ومن غلب عليه الوهم 
والتخيل فعليك بالفناء احض,» وان لم تجد شيئاً فهو أسلم من الفتنة فإن وجدت فيه شيئاً فهو 
المطلوب وارتفع التلبیس فلا مدخل هنالك لإبليس. 


فهكذا ينبغى أن تكون أيها المريد وأن تعرف هذه الأسرار من نفسك ولا تكن من الجهالة 
پیت مرف متفر ما ره ف ثم لتعلم أن الروحانیین ليس لهم | إلقاء الأمر 
والنهي» وإنما لهم القحضيض والاخبار لانه لا فائدة لامرهم فإذا استولت عليك روحانية تديرك 
فانظر فانی موتك ونَهَيْك بضرب من العبادات فتلك شيطانية فاضرب عنها وأكثر من الذ کر 
وقراءة آية الكرسي وسورة البقرةء فان لم تأمرك ولکن تخبرك فأنت فیها على الاحتمال بین أن 
یکون شیطاناً أو غير ذلك وتميز بینهما سرعة التنوع في الإلقاء ان یلقی شیف ثم شيا آحر فهو 
روح شيطاني» وان استمر أمر واحد فانك معه فی حال الفتنة أيضاً فلا تقبل من الالقاء فان 
آردت الصحيح إلا ما حصل لك في حال الفناء الكلي من غير تمثيل ولا حس سوی مجرد 
الفهم منك بما يكون منه» وسر المشاهدة للبهت» وسر الکشف للعلم وسر البقاء للأدب» وسر 
الفناء للتوحيد» وسر القبض للافتقار وسر البسط للسؤالء والأسرار كثيرة. 
وفيما ذکرناه دواء نافع لمن استعمله فلنذ کر خواص الأحجار الانسانية. 


فمن ذلك حجر البَهْتٌ: 

وهو حجر عزيز فيه غترق ومحله بحر الظلمات وله آسرار عجيبة وهو نكتة ذاتية في القلب 
كمثل الإنسان في العين الذي هو محل الرؤية وكالساعة في الجمعة كما قال عليه السلام: 
«وقد مثلت له الجمعة مرآة وفيها نكتة سوداء فأخبر أنها الساعة التي في الجمعة». 


فإذا كان الران على القلب لم يظهر لهذا الحجر وجود وجميع الأرواح التي في الإنسان من 
عقل وغيره إا هو مترقب لشاهدة تلك النقطقف فان انصقل القلب بالمراقبة والذ کر والتلاوة 
ہو ی۔ سم رب سو ره لها ها مان می عو ہو تس بس می 
نور من أجل التجلي فيرى في زوايا الجسم فيبهت العقل وغيره وينهزم ذلك النور النفهق من 
ذلك یو و ولا حر كة لا ظاهرة ولا اکر ایت مس کر 
البهت فإذا أراد الله أن يبقى هذا لعبدِ أرسل على القلب سحابة کون ما تحول بین النور المنفهق 
من تلك النكتة وبين القلب فيتسمر النور إليها منعکسا وتشرح الأرواح والجوارح وذلك هو 
التثبيت فيبقى العبد مشاهدا من وراء تلك السحابة لبقاء الرسم ويبقى التجلي دائماً لا یزول أبدا 


۳۹۰ 


كتاب التدیرات الإلهية في اصلاح المملكة الانسانية 


في ذلك الحجر ولهذا نقول كثيراً: إن ا حق ما تجلى لشيء قط ثم انحجب عنه بعد ذلك ولكن 
تختلف الصفات ولنا في هذا المعنى أبيات منها: 

لالزمت قرع باب الله كنت الراقب لم اکن باللاهي 

خثی بدت للعين شبحهة وجهه والسی قسلسم لم تسکسن الا هي 
وكذلك من کتب الله في قلبه الإيمان فانه لا يمحوه أبداً ولهذا قال: «إأولئلك کتب في قلوبهم 
الایان 76 فهذا هو الحجر النافع الطلوب الذي يطلعك على مشاهدة ا حبوب فاعلم ذلك 
وآية هذا السر من القرآن «#حتی إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا ای 
وخاصیته أنه إذا قام بالعبد في وقت ما فانه يقهر كل ما تعرض له من غير التفات ولا معرفة به. 
ومن ذلك حجر الزمرد: 

آیته من کتاب الله تعالی: إن الذين اتقو | إذا مشهم طائف من الشیطان تذ کروا فاذا هم 
مبصرون ي( فالقوة المذكرة خاصیتها أن تعمي إبليس عن ملاحظة كيده في ا حال وتدهشه 
فلا یلحق برجم إليه بصره الا والؤمن على إحدى حالتين إما في غفلة فتمسه مرة أخرى» ولا 
في حضور فيحترق إن دنا منه» وقد رأيته - لعنه الله ۔ لا یجرؤ على دخول بيت فيه عارف بالله 
سوى نام العارف أم کان مستیقظا. 
ومن .ذلك حجر الياقوت الأحمر: 

وآيته من كتاب الله تعالى: للإليس كمثله شيء46(* وخاصيته إذا كان الإنسان مشاهداً له 
من جهة روح قدس فإنه يعلم من العلوم المتعلقة بذات الحق ما لا يطلع عليه غيره» فإن كان 
مشاهدا له من جهة نفسه الغضبیة وصادف جاراً من الجبابرة فإنه يذل له ويخضع لما يجد له 
في نفسه من التعظيم وإن كان توعده عفا عنه. 
ومن ذلك حجر الياقوت الأزرق: 

ية من كتاب الله تعالى: «إلا مُعَمّب لحكيهو4”» هو الذي يعطي الرياسة للإنسان 
مخصوص بأصحاب الأحوال والخلق. 


)۱( الآية رقم (۲۲) من سورة ا جادلة. 
(۲) الآية رقم (۲۳) من سورة سبأ. 

(۳) الایة رقم (۲۰۱) من سورة الاعراف. 
(4) الاية رقم (۱۱) من سورة الشوری. 
)٥(‏ الآية رقم (4۱) من سورة الرعد. 


۳۹۱ 


رسائل ابن عربي 


حجر الیاقوت الأصفر: 

آیته من كتاب الله تعالى «إوالله خلقکم وما تعملون 4(" مخصوص بأصحاب القامات 
وحاصیته العبودية» والذلت والافتقا ومقام مشک من حصل له جهل حاله. 
الحجر الکرم: 

أيته من كتاب الله - تعالی - لووجعلنا من الماء کل شيء حي يدور به فلك الحياة في 
2 موجود وفي گن شيء خاصيته قلب الأعيان إٰذا دب وأحكم وألقیت مره أدنى شيء على 

ی شفت فلت عينه لما نعطيه حقيقة ذلك الشيء كالإكسير عند أهل الكيمياء تأخذه فتحمله 
۳ القصدير والحديد فتقلبهما فضة» وعلی النحاس والرصاص فتقلبهما ذھباً وهو واحد. 
واختلف القبول لاختلاف الطبائع كذلك هذه الحقيقة تلقیها علی العاصي فیصیر طائعا وعلی 
الكافر فيصير مؤمناء وهذا هو الكبريت الأحمر العزيز الوجود الذي جعله الله من ضنائنه وأودعه 
في أرفع خزائنه من وصل إليه لا ترى أثره علیه» فان ا حاصل عليه به ضنین ولنا في معناه أبيات 
منها: 


فاسمعقول محب ناصح 
نزل السيرمن أفلاكه 
وخذالآبق من معدنه 
فإذامارضته واحتملت 
صعد الفاضل وانظر حاله 
فإذاأفناهيبقى سبب 


عفنت في زور وَدَغوىوَكَذِب 
صادق اللهجة محفوظالطلبُ 
واسع في تحصيل تركيب النسبٌ 
وأبط عن هالفِرَادَالفكتسبُ 
ذاتهالتركيب فیهاورشب 
بامتزاج النيرات في لهب 
يقلب الانك في العنن ذهب 


إزالة الظل وقطع التصرير: 

قال الله تعالی: طإئم قبضناه إلينا قبضاً يسيراي. وإما يبقى الظل لعلة في الصنعة فما دام 
الظل كان في الأمر تدليس وحرم التصرف فيه وإزالته إن لم تكن عندك سر ا حجر المكرم» ولا 
تنتجه الحقائق الأربعة فلا بد طلب إمام فان لم تجد فأَخْلٍ بيتاً من جميع الأشياء واتخذه خلوة 
وليكن ذكرك الله الله لا غير ولتفرغ من هم المطعم والمشرب باستعدادك قبل ذلك واجعل 
(۱) الآية رقم )۹٦(‏ من سورة الصافات. 


(۲) الاية رقم (۳۰) من سورة الأنبياء. 
(۳) الآية رقم (47) من سورة الفرقان. 


۳۹۲ 


كتاب التدییرات الالهية في اصلاح الملکة الإنسانية 


مستندك هذه الایة: «إليس کمثله شیء)۱4 فانه لا بد من زوال الظل() آقربه في سبعة وآبعده 
في اه تنا وأما التضریر فسبیه انضغاط النفس بين عالم اللکوت والشهادة وهو باب 
الأحوال فاعمل عليها قوله: لا بذ کر الله تطمئن القلوب2"74) فإنه ینقطع تصريره إن شاء 
الله تعالى. 


)١(‏ الآية رقم (۱۱) من سورة الشوری. 
(۲) في النسخة (في): (الكل). 
(۳) الآية رقم (۲۸) من سورة الرعد. 


الباب الأول من الباب السابح عشر وهو الباب الثامن عشر 
من آبواب الکتاب في معرفة إفاضة العقل نور الیقین على ساحة القلب 


نقدم مثالاً للتقریب فیما نذ کره, وذلك أن الشمس إذا قابلت الجسم الصقیل فانه ينبعث من 
ذلك الجسم نور يضيء به موضم لا تقابله الشمس بانعکاس الشعاع کضوء القمر الذي هو 
انعکاس ضوء الشمس فمن آراد أن يرى الشمس فلیجعل عينه في الوضم الذي یضرب فيه 
النور المنعكسء وینظر في الجسم الصقیل فإنه یکشف الشمس ويجيء من هذا الترتیب شکل 
مثلث الرکن الواحد الشمس والرکن الثاني الجسم الصقيل» والرکن الثالث موضع ضرب 
الشعاع النعکس. 

واعلم بعد أن ضربت لك الثال أن النفس الحيوانية يفيض عنها نور من جانب التجویف 
الذي فيه الروح الکثیر من القلب فيصل إلى أقصى أماكن ا جسد ثم ينعكس ذلك النور مثل 
حركة الفلك فیرقی حتی بتصل بالدماغ فیتصل بالعقل اتصال سریان یکون له تأثير استفاضة 
على غير البصيرة فاذا ظهر ذلك النور لعین البصيرة کالشمس للبصر هو ا خاطب بقوله: ان 
في ذلك لذ کری لمن كان له قلب4. فلا معنی للحس ها هنا فینعکس الشعاع من عين 
البصيرة على ساحل القلب کانعکاس الشعاع من العين على البصرات فینظر إلى عجائب 
اللکوت ويتصل الأنوار وتنفتح عند ذلك | العين الثانية من القلب وهي عين اليقين وهي الناظرة 
إلى نور اليقين فإن لله تعالى - نورين: ور يهدي به» ونوراً يهدي إليه وله في القلب عينان: 
عين بصيرة وهو علم اليقين» والعين الأخرى عين اليقين» فعين البصيرة تنظر بالنور الذي يهدي 
به وعين اليقين تنظر بالنور الذي يهدي إليه قال الله تعالی: «يهدي الله لنوره من یشاء6) 
وهو نور اليقين وقال في النور الآخر: فإويجعل لكم نورا تمشون به" فإذا اتصل النور الذي 


)١(‏ الآية رقم (۳۷) من سورة ق. 
(۲) الآية رقم )۳٣(‏ من سورة النور. 
(۳) الآية رقم (۲۸) من سورة الحديد. 


۳44 


كتاب التدیرات الإلهية في اصلاح الملکة الانسانية 


بهدي به بالنور الذي يهدي إليه عاين الانسان ملکوت السموات والأرض ولاحظ سر القدر 
كيف یحکم في ا حلائق وهو قوله: نور على نوري(" . 


(۱) الاية رقم )۳٥(‏ من سورة النور. 


۳۹۵ 


الباب الثاني من السابع عضر وهو الباب التاسع عشر 
من أبواب الكتاب في الحجب المانعة من إدراك عين القلب الملكوت 


قد قدمنا أن الانوار ثلائة: نور الات ونور العقل ونور الیقین. فأما نور الیاة الذي هو 
انعكاس شعاع النفس الحيوانية فعلله ثلاث: الّان» والحجاب» والعقل. و کلها مذکورة في 
القرآن» وموادها من الصفات البشرية الظاهرة في عالم الشهادة فهذه الأمراض التي حصلت 
للقلب في هذا المقام إنما ذلك من جهة النفس الأمّارة البهيمية. وأما النور الذي يحصل للقلب 
بانعكاس شعاعه من جوهر العقل یله النفس الغضبية لها نار تطبخ القلب وتحرقه فيصعد منه 
دخان على القلب يجول بين العقل والقلب فتنقطع المادة فيظلم القلب وذلك الدخان هو الغطاء 
والكن والغشاوة فان تكائف أدى إلى العمى «إولكن تعمى القلوب التي في الصدور' وفي 
ذكر الصدور هنا إشارة تركناها لك. 

وأما لنور اليقين الذي هو الأمد الأقصى فالعلة التي تحول بينه وبين عين اليقين من القلب 
عدم الإخلاص» والقبض بالنظر إلى الأعمال المحمودة والمذمومة فلو انحرق لزال الحجاب ووقع 
الانشراح واتصلت الأنوار وظهرت الایات والعجائب. ونحقيق هذا الفصل فیمن نظر في قوله 
تعالی: الله نور السموات والأر ض4 إلى قوله: ومن لم یجعل الله له نوراً فما له من 
نوري هنالك تبدو لك ا حجب في مقابلة الأنوار آیات بیتات لقوم یعقلون. 


(۱) الآية رقم )٤٤(‏ من سورة ا حج. 
(۲) الاية رقم (۳) من سورة النور. 


۳۹۹ 


الباب الثالث من السابع عشر 
وهو الباب الموني عشرين من آبواب الکتاب 
في اللوح المحفوظ الذي هو الإمام المبين ولوح المحو والاثبات 


وهذا المقام هو الذي د يجمع الولي والنبي» وهو الذي يغرق:بينهعا فجعل الله القلم ترجمان 
الدواة ومفصّل علومها 7 فهو العالم ا حفوظ وهو الثبت. والماحيء وأم الكتاب» وهو 
المسطر علومه في قوته مجمله لا نفعل عنه حتى یفصح. 

وأمَا لوح ا حو والإثبات فهو لوح الدفتين الزمردتين المودع كائنات العالم إلى يوم التبديل فهو 
لوح محصور وعلیه اعتکفت ملائكة التسخیر ومنظره منك في العالم الایان وفي اللوح تنوع 
الأحوال بتنوع الأزمان بتنوع الأماكن بتنوع بتنوع الأعراض فینسخ الآخر الأول أبداً 
وهو الحو والإثبات» فإذا رجعوا إلى تمائلهم محشروا في القلم الأعلى فاستعلوا السموات الملی 
فیخرج النبي والوارث بالقلم الأعلى» ويختلف 1 لأن قلم النبي له طرفانء وقلم الولي له 
طرف واحدء ويخرج الولي للعارف وا مؤمن باللوح فتمتاز المراتب. والله عليم حكيم. 


۳۷ 


الباب الرابع من الباب السابع عشر وهو الباب الحادي والعشرون 
من أبواب الكتاب في أسباب الزفرات والوجبات والتحرك عند السماع 


السماع سر من أسرار الله تعالی - في الوجود العلية واحد في نفسه» والسامعون 

ومن قال: إنه يسمع بربه فإنه نهاية درج سمع العقل لكن العقل سمعان: سمع من حيث 
فطرته» وسمع من حيث الوضعء فالذي له من حيث الوضع هو الذي قيل عنه» يسمع بربه 
وقوفاً عند قوله - عليه الصلاة والسلام - عن ربه: «کنت سمعه الذي يسمع بهم( فالذي 
يسمع بعقله یسمع في كل شيء ومن كل شيء وعلى کل شيء لا يتقيد» وعلامته في ذلك 
البهت وخمود البشریف والذي پس بنمسه لا بعقله لا هم إلا فی النغمات والأصوات 
العذبة الشهية وعلامته أن يتحرك عند السماع بحالة فناء عن الإحساس ومهما أحس المتحرك 
رت وق اس وان نم یں وفني كل شيء فهو صاحب نفس ونحت 
فان ادعي أنه أنى بعلم فلم یکن فانيا ولم یکن سمع بعقل, فإنه قد تحرك فلم ببق له أن یکون 
الا كاذباً» فان سماع النفس لا يأتي بعلم ألبتة» وسماع العقل لا يكون معه حركة فمن جمع 

بين الحركة والعلم فهو كاذب جاهل بالحقائق. 

واعلم أنه إذا أراد الله تنزل المعارف على قلب عبده بضرب من ضروب الوجد أرسل برد 
القرب على القلب العقول فيبرد سماع القلب فيأخذ سفلاً فيجد الحرارة الغريزية صاعدة إلى 
الدماغ فيعتمد عليها فتنعكس الحرارة فتأخذ سفلاً حتى تحل بساحة القلب فيتولد عن ذلك 
احل نار فتصعد فان کچھ ر' سیف برد اليقين والقرب خللاً صعدت فكان ذلك التأوه 
الذي یسمی الزفرق وان لم تجد خللاً حللت رطوبات السحاب الاعلی من جمده فمن ذلك 


)١(‏ حدیث: «کنت سمعه الذي پسمع به» تقدم تخریجه. 


۳۹۸ 


كتاب التدیرات الالهية في اصلاح الملکة الإنسانية 


هو البکاء الذي يطرأ على صاحب ا حال في حاله» فإن ذلك النار قد أنضج الکبد یشم في 
ذلك التأوه رائحة ا حرق؛ ویصدع تلك النار في تجویف القلب بالانضفاط الذي هو فيه فیسمع 
له في ذلك الوقت أزيز یسمی الوَجبة والصيحة والّجفة» وفي ذلك الوقت تقع الصيحة من 
صاحب ا حال فمن کان في قلبه جلاء من ا حاضرین صعق من حینه لتلك الصيحة وهي 
صلصلة الفکر الطبيعي بالقلب وینصدع لها القلوب إذا قويت علیھاء ومن کثرت الربون على 
قلبه من امحاضرین أخمدته لتلك رعدة وقرع ووقع الانکار منه على صاحب ا ال وقال: هذا 
ما سمعنا عنه أنه كان في السلف وقد كانت الوارد ترد على النبي (صلی الله عليه وسلم) وما 
سمعنا أنه صاح ولا صعق فلا يلتفت إلى قوله فان قلبه مطبوع» وقد فرقنا بين سماع العقل 
وسماع النفس وكل في بابه صحيح» وفي خروج تلك الزفرات تکون حياة العارف فإذا أرادت 
النار الخروج من خلل السحاب الذي ذكرناه ووجدته متراكماً ما فيه خلل انعكست وطبخت 
القلب والكبد في الحين» وأحرقتھماء فمات صاحب ا حال من فوره» وعند زج تلك النار من 
القلب إلى الدماغ يكون الحركة والشطح من صاحب الحال وأكثر خروجها متلوية متداخلة 
ملتویة فتكون حركات صاحب ا حال غير موزونة ولا مربوطة بطريقة» وأكثر ما يظهر منهم 
الدوران لأن شكل الإنسان في الحقيقة مستدير» والنار مجرى على شكله فان ذلك السحاب 
رقیقا واسع ال خلالء فان الحرارة تنفس فيه فلا يظهر من صاحبه زفرة ولا يسمع لقلبه وجبة 
ولكن يغلب عليه الضحك ما دام في ذلك الحال للاتساع الذي يجده فلا تغالط نفسك أيها 
المريد» فقد أثبت لك صورة الأمرء فان شعت أن تکون صاحب عقلء وان شعت أن تكون 
صاحب نفس. والله تعالى يصلحنا وإياك وجميع المسلمين. 


۳۹۹ 


الباب الخامس من السابع عشر: 
في الوصية للمرید السالك وهو على فصول وبه ختم الكتاب 


اعلم أيها المريد نجاة نفسه أنه أول ما يجب عليك قبل كل شيء طلب أستاذ یسك عيوب 
شاء الله تعالی - ما تفعله في مدة طلبك الشيخ حتى تجدہہ فإذا وجدته فانقد إليه وكن في 
خدمته فالحاضر أَبْضّر من الغائب فكن بين يديه كالميت بین يدي الغاسلء ولا يخطر لك عليه 
خاطر اعتراض ولو عاينته وقد خالف الشريعة فإن الإنسان ليس بعصوم ولا تكتم عنه كل ما 
يقع لك في نفسك من محمود ومذموم في كل من کانء ولا تقعد في مكانه ولا تلبس ثوبه. 
ولا تجلس الا أنت بين يديه مستوفر جلوس العبد بين يدي سيده» وإذا أمرك بفعل شيء فثبت 
87 9 ع و هی و 
ین رت 
عدواً له فاهجره في الله ولا تجالسه ولا تعاشرہ ۔ کش چو رت 
حوائجهہ؛ وان طلی شيك إعراة قاد تتروجهاء وإياك أن تدخل بيت خلوة الشيخ ولا تبیت 5 
ييه أوحيث مت وکن ويم حيث لا راء فا دعاك معد ولا تاو 
إذا و قال لك: افعله وإن كان لا يريد ذلك فان ال بيه ذل وهو 
يضربك» فان قال لك: لا تفعله نفعك وأضر نفسه وصلاح نفسه عنده أولى فما تسلم من هذا 
الضرر إلا بآن لا تشاوره في آمر حطر لك أن تفعله» ولكن اترك ذلك الخاطر ولا تفعله» فان 
وقتك قد عمره ما كلفك به شيخك» وإنما ته تقع الخواطر للمرید السوء البطال الفارغ ظاهراً 
وباطناً. رک ےرم BL No‏ وتَلكّذْ واخدم كل من 


4٠١ 


كتاب التدیرات الالهية في اصلاح الملکة الانسانية 


قدمه عليك شيخك ولا تقعد مقعداً حيث كنت إلا وتتبين أن الشیخ يراك فالزم الأدب» ولا 
تمش أمامه في طريق إلا بليل» ولا تدم النظر إليه» فان ذلك يورث قلة الحياء» ویخرج الاحترام 

من القلب» ولا تکثر مجالسته. ولیکن جلوسك في بيت خلوتك أو خلف اب بیت الشیخ 
حتى إذا أرادك وجدك. ولا تقض لاحد حاجة ولو کان آباك حتی تشاور ٹ شيخكء ولا ۳ 
عليه متى ما دخلت الا قبلت يده وأطرقت وتحبب إليه بامتثال أمره ونهيه لك وكن حافظاً 
وا ور بد مر و سين 
فان دعاك آجبه ولا فاتر که حتى يفرغ فإذا فرغ ار المائدة أو السفرة إذا أمرك فان بقي من 
طعامه شيء وأمرك بالأكل فکله ولا تؤثر بنصیبه أحداء وإياك أن تحدث نفسك أن شیع 
يأكل وحده فتستعظم أكله إن كان طعاماً كثيراً فيفرغ أو يقع فيه من أجل الخبر فيمن أكل 
وحده» واجهد أن لا يراك فيما لا يسره منك ولا تتمنَ عليه» واحذر مكر الشيوخ فانهم 
يمكرون بالطالب في أوقات فحافظ على أنفاسك في الحضور معهم فإن وقعت منك زلة في 
حق أدب مع الشيخ وعرفت أنه قد عرف بها وسامحك فيها ولم يعاقبك» فاعلم أنه قد مكر 
بك» وقد علم أنه لا يجيء منك شيء ولهذا سكت عنك» وإذا عاقبك على الخطرة واللحظت 
وضايق عليك أنفاسك فآبُشر بالقبول والفتح والرضى لا يدللك عليه بسطه بل كلما انبسط 
فلتردد في قلبك المهابة والإجلال وتعظيم الاحترام والاحتشام. 

كلما زداد بسطة وخضوعا زدت فيهمهابةوجاالا 

وان سافر شيخك» وتركك في موضعك فلازم الموضع الذي كان يقعد فيه بالسلام عليه في 
كل يوم في الأوقات التي كنت تأتي إليه فيهاء فإنه ما غاب وارع من حرمته في غيبته رعايتك 
ف حضصور» وإذا رأيته يريد الخروج إلى موضع فلا تقل له في ذلك: إلى أين؟ ولا تعن عليه 
رأياً من آفعاله وإن شاورك فرد الأمر إليه فإن مشورته إياك ليست من افتقاره إلى رأيك وانما 
شاورك تحبباً لك وسیاسة وإذا رأيته یلازم موضعاً فلا تقل له في ذلك» ولا تحدث نفسك أن 
تلك عادة منه وإذا انتقل عن موضع كان يلزمه فلا تذكره به» ولا تتأول عليه كلامه فيما أمرك 
أو يحدثك به وقف عند ظاهر ما تسمع وافعله إذا أمرك وان تيقنت أنه خطأ فامض لا أمرك 
ولا تقدم على تأويل فيه تأولت أمره» وأصبت فهو خطأ كما أنك إذا لم تتأول وفعلته كما 
أمرك» و کان ذلك آصبت فان الهداية في الطريق عندنا في حق المريد مع الشیخ ایح مع 
الله ایس هي في | إصابة التأويل في الأمر يوجه العلم الصحیح ء وإغا الهداية في امتثال الأمر من 
غير تأويل ألبتة وسره عندنا بین ظاهر و فى الحضرة ة الإلهية» ومتى تأولت على الشيخ ما أمرك به أو 
يقول له تخيلت أنك أردت كذا فاعلم أنك في إدبار فك على نفسك» وما انی على أكثر 
المريدين الا من التأويل» فان التأويل حظ النفس والعقل ظاهر لا يتأول ولا يتيس على آم بل 


۶۰۱ 


رسائل ابن عربي 


الأمر كله على الوجوب فهو يبادر إليه إذا خوطب بهء ولا تصل في موضع تستدبر فيه شيخك 
إن كان حاضراً واجمع بين الأديين ولا تفش له حديئا إلا بأمرهء ولا تقف له على أكل ولا نوم 
ولا حالة من أحوال العادة فانه أنفع لك 1 إن دعاك إلى ذلكء وصورة دعائه لك في ذلك أن 
لا تتعرض له بمشورة مثل أن تقول له: يا سيدنا تأمرني أن آكل معكء أو تأمرني أن أنام معك 
في بيت واحد» آو أنصرف فإني آحاف أن يقول لك کل معي أو نم عندي» وهذا غاية الإبعاد 
عندنا فإنه داعية الإدلال» وإسقاط الحرمة والهيبة» ومتى ما عدم هذا من المريد فإنه لا يفلح ولا 
ا اخ ی مور رت 


ورد المظالم التي e‏ ایا لی جو تو ومصاحبتك 
للعلم بأنك من ذنوبك على یقین ومن قبول توبتك على خطر ولا تقعد إل على طهارة كاملة, 
ومتی ها عم توضات» ومتی ما توضأت صلیت رکعتین وا حافظة علی الصلوات الخمس 
فصل الصلاة 

وإذا 7 فاسع في الخروج من ا خلاف وتوضاً أسبغ وضوء يتوضأه أحدٌ للصلاق وأتمهى 
وسم الله في بدء کل حركة من حرکاتك» واغسل يديك بترك الدنیا منھاء ومضمض بالذ کر 
والتلاوة» واستنشق بشم الروائح الإلهية» واستنثر ٹر بالخضوع وطرح الكبر» واغسل وجهك 
باحیای وذراعيك إلى مرفقيك بالتوکل وامسح 7 بالذلة» والافتقار والاعتراف امسح 
أذنيك باستماع القول واتباع أحسنه؛ٍ واغسل قدميك لابطاء كثيب الشاهدة ثم ائن على الله 
بما هو اهله وصل على رسوله الذي اوضح لك سنن الهدى (صلى الله عليه وسلم) وقف في 
مصلاك بين يدي ربك من غير تحديد ولا تشبيه وواجهه بقلبك كما تواجه الكعبة بوجهك 
و حقق ان ما في الوجود احد إلا هو وا فتخلص ضرورق و کیره بالتعظیم ومشاهدة 
عبوديتك واذا تلوت فکن على حسب الاية التلوة فان كانت ثناء على الله فکن ا حدٹ وهو 
الذي یتلو کتابه عليك» فعليك( الثناء عليه فیما يثني به على نفسه» وکذلك في آية الأمر 
والنهي و مد وتعرف ما وجه عليك سيدك من ا حقوق فتحضرها في 
قلېك لأدائهاء وا حافظة عليهاء والحظ ناصيتك بيذه في ركوعك» ورفعك وسجودك ری 
حر كاتك فتسقط لك الدعوة في هذه الملاحظة حتى تسلم » فاذا سلمت فابق على عقدك أنه ما 
ثم أحد غيرك وربك سبحانه. وسلم باللفظ على من أمرك فان سلامك على نفسك «إفإذا 


(۱) في النسخة (ط): (فلیعلمك). 


۰۰۲ 


کاب التدبير ات الإلهية فی اصلاح الملكة الانسانية 
دخلتم بیو تا فسلموا علی آنفسکم۱6) ومتی دحلت بيتك فحیّه بر کعتین» و کذلك کل موضع 
تدخله. 


فصل الأكل والشرب 

ولا تأكل إلا عن( فاقة» ولا تشبع ولا تكثر شرب الاء ولا تأكل تصنعاً ولا تعززاء ولكن 
كل على قدر حاجتك إلى الطعام ولا بشره إليه بجوعك» بل خذ اللقمة متوسطة وإذا جعلتها 
في فيك فاشدد مضغها وسم الله عليهاء فإذا مضغتها فابتلعها ثم احمد الله الذي سوغكهاء 
وحينئذٍ تمد يدك إلى لقمة آخری فتسمٌ الله أيضا مثل الاولى حتی تبتلعهاء وتحمد الله وحینعذِ 
تمد يدك إلى غيرها حتى تأخذ حاجتك» وكل مما يليك ولو كنت وحدك للا تعتاد سوء 
الأدب» واحذر الشهوة ولا تنظر إلى وجه كيلك ولا إلى يده ولتنظر بقلبك في ذلك إلى تنزيه 
من يطعم ولا يطعم فيبين لك نقصك وعجزك فتكون في عبادة في أكلك ولا تلتفت ولا 
تصغ لمن يقول لك إنك تأكل قليلاً فيؤذيك ذلك إلى أن تتركه رياء حتى يقال إنك تأكل قليلاً 
ہے ہے سم سی و د عو فا رت ا جات 
بيتك ثم تأتي إلى ا جماعة فتأکل معها بالتقزز كأنك قليل الأكل فان ذلك من شی شیم المنافقين 
ولیکن أكلك من وقت إلى وقت. 

فصل الکسب والتوکل 

ولتحترف إن عدمت اليقين» ولا تظهر التوکل ولیس عندك منه شىء وتتخیل أن عجزك من 
قوة يقينك وحسن توكلك» وإنما هو من نقص همتك ودناءة أصلك» وقلة معرفتك» فاحترف 
کہ واجهد في ذلك جهدك فان طالبتك نفسك بالعقود» والتو کل فلا تجامدھا في 
ذلك واسمح لها في دعواها وارحل بها عن المواطن التي تمرف فیها إلى الأمصار الكبار الذي 
١‏ ور ور للدي جس ید در مو ذلك سس حالف :بها 
المواضع» ولا تعاشر أحدأء ولا تتعرف إليه» فإذا رأيت إنساناً وتوسمت فيه أنه قد جاءك بشيء 
أو سمعت حركته ولم تره» وقالت لك النفس: هذا فتح من الله فدخل عليك ذلك بذلك الفتح 
فلا تقبله وردّه عليه فإنه أتاك باستشراف ولتعلقها بالرزق حتى كوشفت عليه فأين الله منها في 
ذلك الوقت فلا تقبله» ولو كنت على الهلاك فإذا أتاك الشىء من غير استشراف وحصل بين 
يديك فانظر على الفور ما تجد في نفسك في أول خاطر عند رؤية ذلك الفتوح فان وجدت في 


)١(‏ الاية رقم )٦٦(‏ من سورة النور. 
(۲) في النسخة (ط): (من فاقة). 


رسائل ابن عربي 


نفسك انقباضاً منه فردّه علیه» ودع ما يرييك وان لم تجد انقباضاً منه» ووجدت شرحاً فان 
صاحبه شره فرده ولا تقبله» وان لم يصحبه شره فحيئئدٍ خذ منه قدر ما حتاج إليه في ذلك 
الوقت ورد عليه ما بقي ولا تقعد في ذلك الموضع وارحل عنه إن كان المصر كبيرا جدا ولا ترد 
المواضع التي جرت العادة بإتيان الفتوح إليها كالروابط والمساجد وما أشبه ذلك» وهذا كله 
حتى يتقوى يقينك وان لم تفعل هذاء وإلا فقد خنت نفسك ولا تسمع من صوفي نطق من 
مقامه فقال لا أرى غيري ما قالها حتى قاسى ما ذكرته لك وحینئذِ؛ وإما أن تفعل ذلك ابتداء 
فشغل البطالين. 
فصل في الصحبة 

والصحبة آشر شيء على المريد فان الطریق مبني على قطع المألوفات وترك الستحسنات؛ ولا 
كانت الصحبة تؤدي إلى الألفة والانس» » وتغییر امحل بوجود الألم عند وقرع الفارقة لهذا 
كرهناها ولهذا يقول المشيخة: من وجد الأنس ذ في الخلوة والوحشة في الملاً. فا بالخلوة لا 
بالله» وإنما التبس عليهء فالأولى بالمريد الاعتزال عن الصحبة جملة» ولتكن همته في طلب 
الشيخ» فان وجد الشيخ فلا يلحظ غيره» ولا يصاحب إخوته من تلامذة الشيخ» ولا يجالسهم 
إلا إذا أمره الشيخ بذلك فينبغي للمريد أن يكون مع الخلق مع جنسه وغيره كالوحش يطلب 
بذلك الأنس بالله» ويُكثر الذكر ويستهتر فيه ولا يبايت أحداء فان اضطر فى الصحبة فليرقب 
نفسه مع صاحبه فان وجد عنده تفیبه وحشة إليه فليتخل عن صحبته فان تبعه ذلك وطالبه 
فلیفرڑ من البلد کور بی تیور و کپ ME‏ 
وان استغنى عنه أعطاه وان أحب مکانه تحول عنه ولا يبق مع شيء يأخذ من قلبه نصيباً حتى 
کون تا تی الوجد نا الق سبحاه لا بجلیقلب له آس بره امن ساس ول من 
غیرهم ولولا أن الشیخ له طبیب ووجود العلة التي فیها الهلاك الرید عنه لم یجز له أن یجلس 

معه ولکن یجلس معه لا على وجه الأنس به ولکن على وجه تعلیم الأدب فان الطالب إذا 
تعلق آنشه بالشيخ طال عليه الطریق وصعب على الشیخ طبهء وتعذر علیه» واستبطاً ا من 

علته وذلك لأنسه به وغرض الشيخ من التلميذ أن يجده في کل وقت معمور القلب بالذ کر 

حتی إذا ألقى عليه ما يؤديه إلى مجالسة أحد في فعله زماناً واحدا يراه يتألم» فيعرف الشيخ أن 
المريد قد فتح عليهء واعتنى به» وليكن معاشرته بالإيثار» والفترة. وسخاوة النفس وترك طلب 
الحقوق منهم» ويرى الفضل لهم» ولا يرى لنفسه حقاً عندهم فكيف فضلاً عليهم» ولهذه العلة 
أمرنا المريد بترك الصحبة فان للصحبة حقوقاً يجب عليه آداژها تشغله عن أداء حقوق الله 
تعالى في قلبه وهو ضعيف فالعزلة به» والفرار أولى» فان الصحبة من شيم المتمكنين الا کاب 


ء ۰ ۶ 


كتاب التدییرات الإلهية في اصلاح الملكة الإنسانية 


وكن معهم على نفسك إن ذمُوك فأنت للذم أھلء وإن صدُوك فأوصافهم تكلمت عنهم» وستر 
الله عليهم آمرك ولو كشفه لهم رأوا عورة فلا تفرح بحمدهم وثنائهم عليك. 
فصل: فصل: السعي إلى الساجد 

وينبغي للمرید أن لا يكثر الحركة فانها مفرقه ولهذا منعناه من السفر لتشوش حاله ال في 
طلب شيخ يرشده. فإذا خرج إلى الساجد» أو إلى ضرورة فلا یلتفت ييناً ولا شمالا ولیجعل 
بصره حيث يجعل قدميه مخافة النظرة الأو > ویکون مشتغلاً بالذ کر في مشيه ویرد السلام 
على من سم عليه ولا يقف مع أحد ولا يقل لأحد كيف حالك؟ وليحذر من هذا فانه صعب 
عندنا ويزيل من طريقه كل ما يجده من أذى من حجر أو شوك أو عذرق ولا يجد رقعة في 
الأرض الا يرفعها في كوة» ولا يتركها تداس بالأرجل ويرشد الضال ويعين الضعيف» ويحمل 

عن المثقل» هذا كله واجب عليه. 


وإذا سلم فلیسلم على كل عبد صالح لله في الأرض والسماء من ذلك المقام يرد عليك» 
وإياك والسعي في مشيكء ولكن بالتأني من غير جب فإنه أوفر لهمك» وإذا كنت حاملاً شيئاً 
فأردت الراحة فابعد عن طريق الناس» ولا تضيق عليهم طرقهم. وإياك وحضور مجالس 
السماع فان أشار عليك شيخك بحضورها فاحضر ولا تسمع واشتغل بالذ کر فان سماعك 
من ذكرك آولی من سماعك من الشعر ولا سيما والقوال قل ما ينشد الا في باب ال جنق 
والشوق» والنفس تهتز عند ذلك وتورث الدعوى عندكء فان أنشد القوال في الوت وما يردك 
إلى الخوف والقبض والحزن والبكاء في ذكر جهنم أو ذهاب العمر والموت و کرباته؛ وا حساب؛ 
والقصاص أو مواقف القيامة فاصغ الیه» وفکر نی جاء به» فان غلب عليك حال يغنيك عن 
إحساسك» وقمت فليس قيامك لك وانما أقامك وأردك فمتى ما رجعت إلى إحساسك فاقعد 
من حينك» وارجع إلى هيئة اعتدالك فان الحركة في السماع انحراف عن مجرى الاعتدال 
وتتنوع بحسب القصدہ فان تح ركت» وأنت تحس بح ركتك» فح ركتك إلى أسفل کمن ينزل 
من علو إلى شفل حتى تستقر في سجین» نسأل الله العفو والعافية 

وان تحركتء وأنت فانِ عن نفسك وإحساسكء فان فنيت في الله تعالى باستيلاء عظمته 
في قلبك أو في ال نان أو في النار فحركتك علوية حتى تستقر في عليين» وان فنيت في 
معشوق من امرأة أو حدث فحركتك في جهنم في سجين مع كونك فانیاء وحالك حال 
صحيح ولكن في الفساد ويتوهم الناس أنك في حق الله تعالى فنيت فإياك وحضور مجالس 
السماع فان اضطررت إلى الصحبة» ولا بد فصاحب العباد ا جتھدین من أهل المعاملة حتى تجد 
الشيخ فان لم تجدهم في المدن فاطلبهم بالسواحل والمساجد الخربة فانهم يطرقونها وقتن الجبال؛ 


۶ + ۵ 


رسائل ابن عربي 


وبطون الأودية» وإذا عزمت على أن تكون معهم فإياك أن یدخل عليك وقت الصلاة الا وأنت 
في المسجد والصلاة تقامء فقد فرطت غاية التفريط ولست منهم وإما أن تفوتك تكبيرة 
الإحرام أو ركعة مع الإمامء فلا يتكلم على هذا فان هذا من علم العامة المطعون في زانهم 
فتب إلى الله واستأنف وإياك وملازمة مسجد واحد ولا صف واحد في المسجد. 
فصل الخواطر 

واعلم أنك إن عاشرت الفقرای وخدمتهم فلا ترد خاطراً يخطر لك في مصالحهم من 
خدمتهم فان خواطرهم رسل إليك» فافعل كل ما يخطر لك من غسل ثياب أو طبخ طعام أو 
شيء من هذه المنافع» فان الفقراء الصالحين تخطر لهم الخواطر ومجاهدتهم تمنعهم من التحدث 
بها حتى لا يسعى لنفسه في شهوته والله سبحانه يريد أن يجمع بين الأمرين معأ يصدقهم 
فيلقي في نفسك فعل ما خطر لهم فقم عند ذلك وافعله وآئتِ به إليهم فيحصل لهم درجة 
امجاهدة ونیل الطلوب وتتعلم أنت تصدیق ال خواطر سوی ما لك من الأجر في ذلك ود جر 
بشيء من الخير فان هذا الطريق طريق الأرباح» فلا يهلك على الله إلا هالك وأربعة من 
أحكمهاء فقد فاز بجميع ا خیرات: خدمة الفقراءء وسلامة الصدن والدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب وأن تكون معهم على نفسك. وقل ما يسلم مريد في ابتداء حاله من الخواطر الرديكة» في 
كل جانب من جانب الحق ومن جانب الخلق فآكد ما على المريد السعي في أن يسلم الناس من 
سوء ظنه بهم» وإن كنت صادقاً صحيح الخاطر والكشف بالعادة والتجربة لذلك» فيخطر لك 
خاطر سوء في واحد وهو كما خطر لك» فاعلم أنه من إلقاء الشيطان. وب إلى الله تعالى منه 
واستغفر الله. وسله أن يعمّر باطنك لا بالاشتغلال بخلقه وكيف وقد شغلك بمساوئهم, ولغا 
الشيطان يحب أن یستدرجك. ويصدقك ليكذبك» ويكرمك ليهينك فتحقق. وانما ينقطع هذا 
بالذكر وينقطع ما كان في جانب ا حق عنك بالعلم. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

تم الکتاب بحمد الله و وحسن توفيقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً على يد أقل عبيد الله وأحوجهم إلى عفوه. ا لحقیر حسن ابن 
المرحوم أبي المسعود المالكي غفر الله لهما ولجميع المسلمين. والحمد لله وحده. 


رسائل ابت عربي 
القطب و النقماء و عقلة المستوفر 


ورسالة الأنوار والندبیرات الالهية ورسائل أخرى 

ہنی ابن عربي کتابه هذا على فكرة النقباء الاثني عشر:؛ وهي فكرة 
موجودة وقائمة. لکن الفرق بين وجودهاظاهراً ووجودها باطناًء آن 
النقباء الظاهرون سكن معرفتهم آما التقباء الباطنون لا یمکن معرفتهم 
الا إذا أظهرهم الله لك وذلك اعتماداً على نص الاية في قوله تعالی: 
#وبعتنا منهم اثني عشر نقیباً وقال الله اني معکم#. یشتمل الکتاب على 
بابین ومفتتح ثم اثني عشر باباً آخری کل باب فیها لنقیب من النقباء 
وشرح حال کل نقیب ودلالنه. ومهمته. واشارة إلى ما من به الله عليه من 
الأسرار والعلوم والعارف. 

ويحتوي هذا الجزء الثاني بالاضافة إلى هذه الرسالة مجموعة أخرى 
من الرسائل هي: عقلة الستوفز ورسالة الأنوار فیما یمنح صاحب 
الخلوة من الأسرار ورسالة ابن عربي إلى الفخر الرازي وتاج الرسائل 
ومنهاج الوسائل وکتاب التدبیرات الالهية في اصلاح الملكة الانسانية. 


